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الاستاذ ‏ اليكتور اباي بسيونى عصيرة. 0 و 
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ةا .344 ترشا لعضوية الرابطة © 
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السنة الثانية والثلاثون أكتوبر 194٠‏ العدد الأول 
فى هيذا العدد 

اللتكتور غَيو الانؤوق للتوطن وجاقوة للدولة التتدهرية 

كاأستاذ محمود عبد العزيز يوسف 
كلمة المحرر : 

اعداد معلم المؤاد المهنية للمورشة الثانؤية الفدتدة 37 

مفهيم عسامة لتقخلسسلمافقة ١5‏ 
لاأسناد محمسود النيموى الثسال 

الفاهئد والاهمسدار ف التردية والتعليم ف 
قلأستاذ عبد الرحمن محمود .محمود 

دور الطريقة العلمية فى اثارة اعتمام التلاميد 3 
بموضوع الدرسن ( فكرة من الميطان ) * 
لالأستاذ الدكتور صسبرى الدهرداش ابراهيم 

00 كتطلسساهرة جدالتصيييا مه 
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فالأسناذة : اليكتبسوزة. ؛ ؤينب 000 


الدكورعبدالعربرالموصي 
وجائزه الد وله المقديريه 


بقلم : محمود عبد العزيز يوسف 
رئيش زابطة خريجى 
معاهمد وكليات التربية 


تحية اجلال وتقدير لرائد الخريجين الأستاذ الجليل الدكتور عبد العزيق 
القوصى ** 


فقد كرمته الدولة بأن منحته جائزة للدولة التفديرية » تعبيرا عن لمتنان 
الشعب بمآثره ومؤثراته فى اللجنهع للعربى ٠‏ داخل مصر وخارجها 0 


وانه تبسعينة - نحن العلمين بعامة وخريجى معاد وكليات التربية 
بخاصة أن نشعر بالاعتزاز والفخر بما ذاله أستناذنا العظيم الدكتور اتقوصى 
دكفاءة وحق » فتقد إرتبط تاريخ النردية العاصر ‏ ومنذ الثلاثينات -. باسم 
وفكر واسهام الدكتور القوصى » حتى أصبح أسمه رمزا وعنوانة لتطورات 
الفكر التربوى فى العصر الحديث * 1 


تحية من أعماق النفس لهذا العالم الانسان ٠‏ الشامخ اكتواضع ٠‏ الذى' 
أثرى حياتنا الفكرية بمنهجه الأصيل > فلقد استشعر الدكتور القوصى 
دوضاءة فكره قيمة العلم وأثره في المجتمع > فصاغٌ فكره » وأضاء طريقه » ودعم 
رسالته باعلى مراتب التصور الواضح لحاجة التعليم وحاجة الجتمع وحاجة 
اععلم » عن طريق منهج قوديم جعل من التعليم ومن المطم الأساس الأول في 
حركة اصااح الجتمم .٠‏ : 


وعندما نبع هذا النهج العظيم فى مصر وانتشرت اشعاعاته خارجها + 
كم تجد البلاد العربية غيره طريقا لاصلاح التعليم فى مجتمعاتها » وأصبحت 
نخظلم التعليم فى هذه البلاد تعنز بالانتماء الى منهج الدكتور القوصى ٠٠٠‏ 
ذلك العلم العربى العظيم * 


ولم نقف الافادة من ذكر الدكتور !!3#_وصى عتدد اأجتمع العرديى فكسب » 
بل تسد أوند التفسع والانتفاع به الى مدتمعات دوليسة عاابية فى الشرق والغرب 
حرث اختر عضوا فى انلج:..ة "روني لامصلاح اتعايم وتخطيطه بأسبانيا » 
كما دن خبر الرونسكو فى لجان الشرق والغرب وتان التربية » وعضو 
الاتحاد الدواى لعاع الدفس « وعضو الرادطة اثدواية كلدر ببة الحديثة 
بكندن » وزميل جمعية ءلم النفس البريطائية » وزميلا بوركز الدراسات 
السيكولوجية بآرجواى ٠‏ كما أثقى محاضرات فى عام النفس والتربية فى 
تندن ١‏ وأدندره > وتورنتو » ومونتريال » ووشذوتون » وجامعة متشجان »2 
وجامعة جينزيفيل فلوريدا وجامعة مونةةيديو بارج_واى ونيودلهى +٠٠‏ 
وغيرها *.*٠٠‏ 


واذا كان هذا المعام العظدم يقف الآن راذع الراأس فى شموخ وتواضع 
العلماء آمام انبهار التاريخ فاننا نسجل له بكل اعتزاز أنه كان ثانى رئيس 
ترابطة خريجى معاهد وكليات التربية بعد أن أسهم فى أنشائها عام 1157 م 
مشاركا فى ذلك رئيسها الأول الغاور له الآسناذ اسماعيل القبانى » كما كان 
رئيس التحردر « أصحيفة التردية يديا 


ونذكر له من عملياته الانشائية داخل مصر ٠٠‏ 

- انشاء أول عيادة نفس بة فى العالم العربى +* 

؟ - تعديل وتخطيط ذ كام التعليم ووراحته الحالية ٠‏ 

© - انشاء ادارة البحوث الفنية بوزارة التربية والتعليم عام ١906‏ م * 

- انشاء مركز الوثائل التربوية بوزارة التربدة والتعليم * 

٠ المبادرة باستعمال الطريقة الكلية فى تعليم القراءة والكتابة‎ - ٠ 

1 - انشاء معهد التردبة فى الاسكذدرية *. 

كما نشيد به فى الوظائف التى تولاها من مدرس لارياضيآت بمدرسة 
المعلمين الأولية بالقاهرة عام /1951 م * 0 


١‏ أآستاذ علم الذفس التربوى بمعهد التربية العالى أمعثلمين من عام 
ه15 - 1956868١1م‏ * 0 


* - عميد معهد التربية العاقى للمعلمئن « كلية التربية » من عام 
4 - 1560م 5 


3 -_- ا أستشار الفذنى كوزارة التربية والتعليم من عام وه ة ١55٠ ١‏ م 0 
+ - اكندوب الداتم صر لدى منظمة اليونسكو من عام ١531-3555‏ مم 


ه - مدير اكركز الاقليمى اتخطيط التربية وادارتها للبلاد العربية ببيروت 
« التابع أذظمة اليونسكو » من اكتوبر 1971 حتى أبريل 111/1 م ٠‏ 
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3 ٍّْ أدمس الصخة الذة لنفسية رلاهه صفحة » وقد تكرر طبعه ثمان 

؟ - الاختيارات الحسية كلذكاء ٠‏ 

5 سه علم النفس +٠‏ أتنييسية وتطددةنه التردوية ٠‏ 

ده قصة الحياة فى جميع الأحباء 3 

ائتلغة والفكر ْ 

لأا نوسير الأتحدو « محاولة جدددة قَّ تبسصيط تعليم قواعد اللغة 
العربية » * 

م - محاضرات فى علم النفكس *٠‏ 

8-- العلم و لتعليم القراءة والكتادة 0 

مه رسالة أعدت أصالا أندصول على الدكتوراه من جامعة لندن عام 
أغلب اكؤلفات العامة فى هذا أأبدان ناشير أيه فى مذتئف أتحاء العائم 
اشارات متكررة 2 وقد دندت على هذا الكشف يحوت متعددهة أجرى 
أغلبها أفقاء الحرب العاآية الثانية فى ودر واهر بكا و انجائر |1 

23 ين ات 

واذا هذا الذى نقدمه اليوم على هذه الصفحة هو بعض الانتاج 
الفكرى والهام العلمية لأستاذنا الجليل الدكتور القوصى تدية تقدير وتكريم 
3 فائنا سس تفسجح ع العدد القادم من » صحيفة التربية 2 وجالا ممتدا لحديث 
طويل عن الأسناذ الأقدبر والعلم العظيم الذى تنأوخ علبه الآلاف من الخريجن 
الذين يديتون له بائحب والوفاء *** / 


© 


وبقيتى أنه من خن اليم التى اكتسيها عسؤلاء الخريجون من استاذهم 
الكريم ٠٠‏ الايمان بالل + والتفانى فى خدمة الجتمع ١‏ والثقة العميقة 
هالنفس > والصلابة فى الحسق + والتصدى للمشكلات » وصدق الكثمة » 
د عند عد 
قتحية صادقة لرائد التربويين الأستاذ الدكتور عبد العزيز القوصى 2 
وتهنثة حارة لله الحصوثه على جائزة الدولة التقديرية » وندعو الله له بعمر مديد 
لرفجة شان الأجيال التقادمة كما رفح من شان الأجيال المعامرة ٠٠+‏ 


وسيظل الدكتور القوصى انشودتنا الحمفسية التى يتغنى بها الخريجون 
5 بايمان ٠٠٠‏ وصدق ٠٠٠‏ وامل ٠‏ 


3 


كامة المحرد 
إعاه مها الراد ا مرنية للمريّلنازلمنة . 


سيق أن تحدثنا فى مقالات سادقة(') عن سهنة التعليم و'عمية النظرة 
اليها بمفهوم وحدة هذه الهنة » بمعنى أنه يجب آلا يكون مناك فرق بين معلم 
المدرسة الابتدائية أو معلم المدرسة الثانوية » أو بين معامى اأواد المختدفة فى 
أبة مرحلة من مراحل التعليم ٠‏ فالاعداد التردوى أهنة التعليم يجب أن يكون 
موحدا لجميع المعطمين » وان اختلفت لاجوانب الى يتخصص فيها كل منهم وفق 
ميوله أو استعداداته » فهذا معلم يميل الى تدريس الفن وذاك معام يميل الى 
تدريس اللغة أو للعلوم أو الرياضيات' » وهذه معلمة تميل الى تربية الصغار 
من الأطفال ٠‏ وتلك دعلمة تميل الى التردية ١‏ ريانسية للبنات الكبار / الا آنه 
مهما تختلف. مذه الأيادين التخصصية » مان من مصلاحة المجتمع أن ينشساً 
افراده على أيدى معلمين ماتزمين بأصول المهنة التى أعدوا لها ومسيطرين 
على جوانب هذه الهنة سواء دن انناحيه المعرفية والثقافية المهنية آم من 
ناحية المهارات والسلوكيات التى يجب أن تكون قاسما مشتركا بين المعلمين : 
وبذلك نضمن ألا يتعرض أولادنا فى المدارس والمعاهمد |اختلفة الى إتجامات 
متضاربة فى تربيتهم » مما قد ينشا عنه عواقب وخيمة بالنسبة لتردية 
ويقتضى هذا أن يكون اعداد المعلم فى جميح الكتخصصمات ول لجمييمح 
الملستويات تحت مظلة واحدة ء ولا شك أن النظرة الرفيعة الى مهنة التعليم 
واعميتها تقتضى أن تكون هذه امظلة مى. الدراسة الجامعية فى كليات التربية 
واعجاد المطمين + اذ أن مهنة التعليم ليست أقل خطرا من المهن الرفيعة الأخرى 
كمهنة الطب والقضاء والهندسة وغيرها من الهن الحيوية .٠‏ 


)١(‏ أنظر أعداد فبراير /الا ب يونيه 7/8 أكتسوبر 8 مايو 19 من 


وقد سبق أن نادينا بأن بكُونُ اإعداد معلم الدرسة الابتدائية حك مقالة 
كليات التربية فى الجامعات ١‏ الميرية » وهى الكليات فلتي تقتصن تحاليا على اعدله 
معلم المرحلة الاعدادية والثانوية العامة » كما سبق أن نادينا نيان ييكوق أعداه 
كن لدي الفنية والوسيقية والرياضية تحتة إأظلة نفسها > فيفلتي 
جميم الطلاب في كليات التربية الأصول النلمية. المهنسنةكوتدوبون على 
المهارات المختلفة لها » ويتخصص كل منهم فى جانب من الجواني التي يمسم 
لتعليمها فى نوعية التعليم الذى يعمل فيه ن 


وهذه النظرة الشاملة لا يمنع بطبيعة الحال أن تكون هناك كليمسات.» 
متخصصة “فى اداه يعض النوعيات « ا الاعدلد موحدة. 


ولا شك أننا فى مصر ننظر الى اعداد لللقوي. البثيرية اللازمة للتنفية: ف . 
محالات الانتاج المختلفة نظرة يجب أن تحظى برعابية المجتمحع . ومن جنا جام. 
احتمامنا بالتعليم الننى فى حصى كما تمكسه جميم.: للتتاريع الرسيت هويق 
والسيياسية والعلمية التى صدرت فى -السئوات «الأخيرة. 0 ؛ والتعليم مهوي .. 
حاليا يبدأ بعد المرحلة الاعدادية فى مدارس خاصة دسي الدارسن القبانوية: 
الفنية وهى تنقسم الى ثلاث نوعيات رئيسية هى : للصناعية .وللزراعية. 
والتجارية ويبلغ عدد الطلاب دب فى هذه المدارس حاليا حوالئ. قرم للف طالب أبهي 
ما يقرب من 03/ من مجموع طلابي المرطة 000 وتمفح: ا 
في هذه المدارس لدة ثلاث سنوات أى من سن 4 : مل اسنة ققزيما ع 


ولا شك أن هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب تحتاج إلى رعاية وتوجيه منه . 
المدحرسة فى سسن المراعقة التى يمرون بها . ولا شك أن العلم هو الم 
الذى نعتمد عليه فى القيام بهذه الرعاية ٠‏ وبهذا التوجيه المبنى على الأسسيي 
التربوية السليمة ء غير أننا اذا نظرنا للى كيفية إختياو العلمين لهذم للنوعيامته 
من التعليم الفنى نجد أنه لا توجد سياسة مستقرة تستند_الى هم ولفيسج.. 
لسكولية تربية هوّلاء الطلاب النين يحتاجون مجانب الفواحىي. ( لعريةٍ والهنيية, 
التى يعدون للتخصص فيها كممالة دماعرة. وقوئ منتجة.فانهميحتاجون ليضطاد 
وقبل أى شىء الى تربية سليمة وقدوة حسنة تقوم على فهم اعدافبالتمليع؛ 
الغنى وحاجة المجتمع اليه وفهم سيكلوجية الطلاب وحاجاتهم ومثتسكلاتهم 


وفهم أساليب التعليم ونظريات .التعليم و٠سائل‏ فيس .إلقيم والاقجلهاتن 


ف نقوسج والنشي»توعقولمج عحتى يكوتوا القوئ البشرية إليناءة لا الهدامة أئ 
الصائعة فى. المجتمع ادن ينيدي منهم الكثي. .. 


وقد كان هناك بعض العاعد العالية أو الكليات الجامعية التى تعد 
المعلم للمدرسة الفئية الثانوية فى مصير » غير أن هذه المعامد التى كانت تعد 
على أصابع. المد. الواحدة: قد تعرضت الى .هزات عنينة من الالغاء والايقاء 
مما جعل طلابها غير مستقرين نفسيا وغير مقبلين على اللهنة التى يعدون لها 
نفس واضيية > + كما. أن عدد للطلاب فى هذه المعامد لم يزد عن يضعة آلافا فز 
أي وقت من الأوقات + على حين يبلخ عدد الطلاب حاليا فى كليات التربية الي 
تعد المعلم للمدارس الثانوية العامة أكثر من '٠ه‏ آلفاات 


وقد سبق أن فكرنا أن طلاب الدارس الفنية يلغ حوالى 1 من مجموع 
طلاب اللداريسن : الغادوية العكاة ولف 0 .وقد أدى ذلك الى أن اغاليية. 
بعض الكليات الجاممية مثل الزراعة والتجارة والهندسسة احانا + إو ون زر 
بعض الدارسح الصناعية يعد إعطائهم تدريبا خاصا فى العلوم الصناعية 
والتكنولوجية دون أى اعدادٍ تربوي موجه , فهل يمكن أن نستمر فى تزويسد 
ا.لدارس الثانوية العامة بالمعلم المؤمل تربويا على حيلن تحرم الدارسح 
الثانوية الننية من هذه النوعية. من المعلمين ؟ أليست مهنة التعليم مهنة موحدة 

يجب أن يعد لها المعلم اعدادا مهنيا خاصا بغض النظر عن نوعية التعليم أو 
الرحلة التعليمية ؟ .ى 


ولقد كانت هذه للشكلة موضم أنقاس جاد فى لجنة قطاع الدراسنات 
واعداد العلم التى تتبع المجلس الأعلى للجامعات فى مص 5 وى ضصوء. إلفلسفة . 
والفاميم التى أشرنا نا اليه سابقا اتجهت اللجنة باجماع الآراء الى أن يكون 
اعداد معلم المواد المهنية للتعليم الثانوى الفنى فى كليات: التربية بالجامعات 
جنبا الى جنب مع زميله معلم اللواد الآخرى » فيمكن أن تنشا فى كلية التربية 
شعب للتعليم الزراعى والتعليم التجارى والتعليم الصناعى أسوة بالشسعبٍ 
الموجودة حاليا لتعليم اللغة أو تعليم العلوم أو تعليم المواد الاجتماعية أو 
التربية الفنية تكنتك الخ 


'ويقبل الطلاج فى الشعبٍ الثلاث الضتاعية والزراعية والتجبارية م 


التربية مالتعاون هم الكلية المعنية بالجامعة 3 أى كلية التجارة أو كلية 
انزراعة أو كلية للهندسة باعداد المناعج للتخصصية والتدريبات للعملية التى 
تحمقو تحقق المستوى العلمى والفتى المطلوب لتدريس مواد هذه للشعبة فى التعليم 


أما الجوانب للتربوية والمهنية فيشترك جميع طلاب الكلية فى دراستها 
لا فرق فى ذلك مين معلم اللغة أو معلم المواد الزراعية أو معام التربية 
للرياضية ٠٠.0‏ الخ ٠‏ فالجميع من الناحية المهنية والتربوية يجب أن يكونوا 
على المستوى نفسه من الكناية المهنية .: 8 


وهذا لا يمنع بطبيعة الحال من أن يختار بعضن الطلاب لهذه الشذسعب 
ألفنية الثلات من خربجى الداريس الثانوية الفنية : : التجارية - الزراعية 5-5 
الصناعية حتى يشتفاد من اعدادهم العلمى والعملى السابق على أن تنظم 
لهم الدراسات الجامعية التى تتناسب وهذا الاعداد السابق » ومع توحيد الاعداد 
التريوى فى جميع للحالات ن 


كما أن هذا التنظيم لا يمنع من وجود كليات متخصصة فى بعض الجامعات 
فى اعداد معلمى نوعية معينة من نوعيات التعليم الفنى » على أن يكون الاعداد 
التربوى للمعلمين فى هذه الكليات موحدا مم نظيره يكلبات التربية الأخرى ٠.٠‏ 


ونحن نامل أيها 0 ترد أ التي مال ا الأخواء ل ليت 


تت 


مم 


اخ الخ 


يفام ه جام لشاف 


للأستاذ محمود النبوى الشال 
الوكيل الأسبق لوزارة التربية والتعليم 


إن ريف : 

لعل من العسير أن نعرف الثقافة فى عبارة واحدة أو مدلول بسعينه لأنها 
متعددة الجوانب مختلفة للصور تميقة الغور ؛ اليس لها حدود ثابتة يمكن 
الوقوف عنوها » فاذ! نحاوالفا أن نستشف هذا العنى فيحسينا أن نقول : 


© انها ذلك الشىء الذى يمكن نقله شفهيا أو كتابة أو باية وسيلة 
من وسائل التعيير الأخرى الذى يثرى الحياة مالمعانى الدقيقة والقيم النبيلة 
واللكر الرجيح والحس المرهف ٠»‏ مما يعاون على تحقيق ذوق عام يسسهم 
فى جوانب التقدم وبلوغ الحقيقة والجمال ٠‏ والوصول الى القيم التى تس تحق 
الخلود . وتحويلها الى واقع ملموس فى حياة المجتمع .*' 


ه والثقافة تعلم الانسان كيف يفكر وكيف يعمل وكيفّ يتصرف بحكمة 
ولباقة 6 وكيف يحقق مد متطليباته ومطامحه على. أكمل صضورة وأتمها ّ 


ه انها وسيلة الالتقاء والتقارب والتفاعل والتاثر المتبادل بين انمسان 
وآخر. أو بينه وبين مهد من النناس قل أو كثر فى التفكير والاجتماع على :عدف 
وحين يجتمع اثنان أو يزيد مع بعضهم فى خطوط التفكير العامة وفى النظرة 
الاجمالية للحياة يمكن القضاء على التنافر وايجاد التجانم وازالة الفوارق * 
فيكون الأمر فى النهاية أمر اتحاد أو وحدة واشتراك فى لالراأى والتقسدير 
والهدف » ومن ثم تصبح الأخوة بين الانسان وأخيه الانسان قوية وق اعلى 
مراتيها 5 
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ومقّ التطيل التالى تتضح لنا معالم ألصورة التى تجلو لنا عنامع 
الثْقَاَة ومفاعيمها العامة ث 


: الثقافة محاولة للحرث والغرس معا‎ > ١ 


أن أبة محاولة ) للغرسن © اهبس أن 'تضيقها مرسطة( حرث*) دما ضهى ع 
تقزرع فرصة صحية للنماء والازدهار » تلك مى الثورة الحقيقية ٠‏ وبغيرجط 
اننا فلل نغرس زرعا فى أرض لم يسيق لها حرث ت 


أن لدينا عددا غير قليل من المثقفين على جانب كبير من الكفاية والصلاحي 
ياصالتها وفكرها النقى الذى تخطى أطر التبعية والرضوخ والانقياد , والتعامل 
الأمين الذى يقوم على منطق ( البناء والتفاعل ) وليس ( التكديس ) ٠»‏ فنحن 
مريد أن نستيدل فكرا بفكر وصحة بمرض وقوة بعجز ومهارة بقصورا ت 


# ب الثقافة. نهو “ماتعدى الجوانسب والاشعاعاتك : 


نمو فى الاستعدادات والارادة والوجدان » نمو فى التفكير وللهارات 
الشخصية“وفم طلذوق-. للعام 3 اتمو ةفل صاحبه لفهم نقفسية واسترداد هوبنه 
وفهم الصلة يغيزصوق كُشمف الكون .للذى. ببعيش فيه .بالاحتكاك اللباشر والتفاعل 
الحى ٠ ٠‏ نصعو.فى دفعة الحياة.على مدى وبصيرة ٠‏ نمو يهىء الفرصة لفتح حوار 
أو مشاركة هوم نفلش حول.أية قضية -فكرية مثارة » نمو لا يقتصر شمسكله 
ودورء على , 2000 0 ا الايسال ١‏ © ثمو. جهدف الى الم لباه وعحيد 
أطلاع اموي ارده وتلق واع واجتياداك ‏ اشخضية وشضمول 
على فى الرؤية وتكثيف ف زب الأداء واثرا: فى للخيلة ع : 


- الثقافة مفتاح“الآداب “العامة والذوق الانسانى الرفيع : 


وتبدا مراحلها 'الأولى فى"المنزلا قبل المدرسة عن طريق الوالدين ف 
سلوكهم التتتخصى وآدابهم فى التربية ومراعاة احساس بعضوم مع البعض 
الآخر باللكافظة . الرقبقة والاحترام التسادل دل - أن تلقى عليهم فى صورة من 
الوعظ أو #العرفة' الأخلاقية ' والاتتعاذ عن“ توافه الأموو. ٠»‏ فآن من شغلل نفسمسده 
وثوافه الأمور بفقد قبمة نفسه وقيمة جلسائه أو مخالطيه ويفقد اتزانه وببدم 
نتشاطه فى عير طائل » وقيما لا ينيغي أن يصرف انسانّ نشاطه :عا 


ان مراعاة آداب السلوك والتعامل مع الغير وعدم اغفال وجودهم «رثنة 
ثقافيية عليما من 'أهم اللعوامل العينة على يفظة الثعمون والإنتسياس بالمعاتى. 
الانسانية النظينة والتحرر من السيطرة ألفرحية والتجكم .» ومن غلبة النكميق 
أو طفغيان الفردية على غيرها ومن اللاءمة بين مطالب للذله وللذوات الأخري 
والقيالم نعمل إلواجبتٍ تجاه الآخرين 0 وأبعاد الأضرار النئسية والخلفية - 


5 ل الثقافة أبقظة واطلالة فسيحة على ما فى الحياة : 


تتمثل فى حمل المسثولية والشاركة قئ مسئوليات للعضياة العامة 
واكتمال النفس فى الأخلاق والوعى والتفكيرن 2 وفى لليقظة لفحياة : معياء. 
بغاية » بجد ف سعى » وجد فئ عمل ٠‏ واللثقف انسان يملك-طريق الصعود : 
يملك التدبير السليم في أمر نفسه والكشف عن طريقه © 


بنظر بعضن الناس الى شخصية الانسان الثقفة على أنه امصورز آميق 
لا فى الطبيعة من معالم حية وعناصر صامتة ٠‏ آو مجرد اناقل لهذا للواقي. 
كما هو ٠‏ الانسان المثقف لا يكون قى ابداعه مودد! للولثم من حوله كما عو 
وان لم ينصرف عنه كلية أو يتخلى عنه تماما ع فالطبيعةالمنظورة لا تعدو 
أن تكون منبع وحى والهام للانسان الثقف- ٠,‏ ومن 'هنا-يقققى على أعولله 
وآثاره » ومن خلال رؤيته وتجربته ظامع الصدق الفنى بحريقه الابداعية 
التى تنظم الواتقع وتكيقه » وباسنلوبه الذاقى وقوانيكه:الخاصة التى يكوتها 
مختلفة فى كثير من الوجوه عن قوانين الطبيعة النظورة السختة.. قثمة لختلاغة 
ملحوظ بين الأنغام الموسيقية التى يلحنها الفنان وبين أصوات الناس العادية 
اللألوفة.» كما يوجد اختلاف أيضا بين أصوات بعمّع الحيوانات والطيوو 
وبعقض الظواعن الطبيعية كالرعد والرياح ولكرير اليآه * وتنك الاختلاقة هي 
الذى يحققه الانسان المثقف مغايرا للطبيغة بلغته _الخاصة واضلوبه الفض8 
ونظرته العميقة !١‏ 1 


© - الثقافة بتعتمد على عملين رائعين.: ١(‏ )الحفاظ على التراث.( ب ) تجديده 
وتنميته : 


فاللثقفت هو الذئ يعتَرّ بمصادر تراث آمته الذئ لبدغتنه الأجيال للسابقة 
فى. مرحلة من مراحل الحضارة الانسائية التى. تقوم على المعارف للعلميية 
والأدبية والآيات الفئية والكشف عن الغوامض فيه وااستغلق منه ٠‏ مح لدخال 
اضافات عليه لم تكن معهودة لدى الأسلاف » اضافات: تتقدم: نمذاء جديدا للعقوا8 
والقلوب والأرواح مما لديه من ثاب إلفهم والقدرة غللى التاويل والتحليل بها 


يذلل عويصة ودتسرصعيه » مع الابتعاد عن الجمود والتقليد من أجل التقليد 
والنظر بوعى أصيل لهذه المقومات التى ينبغى أن نظل حية قوية حتي 


لا تمضسعفا ”, 


ان الواجب الحتم على كل مثقف أن يقبل على تراث أمته دارسا ممعنا 
فى للدرس باحتًا مفرقا فى البحث ومذا هو سديل الاستينحاء الممسحيح من 
عناصر التراث الفنى القديم بحيث يأخذ المثقف من ترائه خير ما فيه ليعيد 
صياغته فى أسلوب عصرى جديد دون تقويض للماضى الذى لا يجوز تجاهله 
أو اغفاله » وبذلك يكون استلهام التراث واسماغنا عليه ثوبا عصرى اللامح 
والنّيات . وتلك مى الفائدة المرجوة التى تكون الأصالة أو المعاصرة الأصيلة 
بأدواتها الكثملة , فالحاضير صورة من محيا الاضى مع اضافة التنمية 
والتحسين » والستقبل صورة من ملامح الحاضر مع اعادة الصياغة 2 ومع 
اضانة التطويز والتجدد وعدم الوقوف الى ما وانف عنده الأسلاف اللمتقدمون »2 
وهذا من شأنه أن يؤدى بنا الى حضارة قوية متجددة متمبزة ناشطة تتسم 
بالشمول الكلى فى الرؤية ٠‏ يمتزج فيها أحسن ما فى ما ضيها بأحسن ما يمكن 
أن نحققه فى حاضرها ومستقبلها بالتكثيف فى الأداء الكفء والمهارة العملية 
الخصبة المشبعة بالفهم والوعى وعمق التجربة ودقة الممارسة + 


الثقانة أنتقال بائعئم النظرى الى الآفاق العملية التتطبيقية وتحقيق 
التزاوج ببنهما فى الحياة : 


انتقال فى التصور والتفكير والعمل ٠‏ وعبور من السطحية والحمدود 
الضيقة الى الآفاق للواسعة ٠‏ وتوجيه للنشاط الايجابى البدنى والفكرىوالعملى 
لحسن الاستثمار ٠‏ فالحياة لدى الثقف رؤية نافذة وعمل متصل وانتاج مفيد 
خير النفس والجماعة والوطن ٠‏ 


ان كثيرا من آلاف الخريجين فى الكليات الجامعية لا يمكن أن يركن اليهم 
المجتمع فى قيادة اقتصادياته لأنهم متخصصون فى الجوانب النظرية » وهذا 
نقص فى الاعداد والتكوين الثقافى لا نقيله لأننا نؤمن بأن الأمور النظرية 
والعملية كالعلاقة بين فاعدة الهرم وقمته ٠‏ فاذا زالت قاعدة الهرم زالت قمته .٠‏ 


النظريات التى لا تقوم على أساس من الواقع خاطئة زائلة ٠‏ وان الواقم 
الذى لا يتوج بقاعدة نظرية يظل واقعا أعمى لا بصيرة فيه ٠‏ نخرج من هذا 
أنه لا توجد نظرية خالصة ولا معرفة عملية خالصة » فالمعرفة العملية مى 
الأساس الوحيد الذى ترتكز عليه المعرفة النظرية . والعمل الذى ليست له 


اعد 


فظريات عمل تخبطى عمى + والنظرية التى لا صلة لها مالوافع نظرية عقيمة 
قصيرة الأجل ولا جدوى من وراثها ,* 


وليس ثمة لون من آلوان المعرفة يقال انه نظرية لخالصة أو اغملية بنحتة 
فالنظريات تستكند الى االأمؤر االعملية والأمور العملية تنتهى الى أموز نظرية 
تنمع منها وتسترشد بها ف التطبيق والتجريب والنمو .: والثقافة دمفهومها 
العصرى مزاوجة بين ما هو علم وما هو عمل + بين النظرية والتطبيق - 


والامام الغزالى رحمه الله قال : « نصحنا بأن نعمل بما نعلم لينكشسف 
لنا ما لا نعلم » ٠‏ وهذا هو الآأسلوب الصحيح الذى ينمى الشخصية وينضجها 
ويجعلها أكثر فعالية وأوفر ايجابية ٠‏ 


: اللغة العربية ركيزة الثقافة وعدتها‎ - ٠ 


اللغة العربية من بين اللغات. الحية التى أدت رسالتها السامية فى الحياة 
أخير أداء وعبرت فى عصورما الأولى عن حاجات الجتمعات التى اتخذتها لغة 
لها +.واغريت مها عن مطالنها وطومهاً وآدابها وندودها + وها تزال بعتن الساعة 
تعبر عن الحياة وما يجد فيها خير تعبير ٠‏ وانها لتتسع أكثر من ذي قبل لكلا 
جديد مبتكر ولكل حديث مخترع .٠‏ 


ولا العرتية فوق ذلك من أغنى لغات العالم ثروة لفظية تستوعب 
اعتموا بلغتهم واعتزوا بتراثهم الأدبى , كم أزذاكا كتشفيم وتضاعف كلتيمرنها 
مع ظهور الاسلام , لآن المولى عز وجل اختارها لدينه قرآنا ومسسسنة وعيادة 
وتشريعا ث 


ونتسيها أتها لغة القرآن اللكريم الذى نزل به الروح آلامئن أخاتم رنسله 
وصفوة أنبيائه ٠‏ يقول تبارك وتعالى : « انا أنزلناه قرانا عرييا لعلكم 
تعقلون » وبقول عز وجل : « فانما يسرناه بلسانك لتبشر مه اللتقين وتنذر به 
قوما لد » فهى اغتنا فى الخطاب والتفاهم والتعامل الشترك ولنتنا عى فنتفا 
وعتايدتنا ولغتنا فى كتينا 2 وبها قام تاريخنا الطويل ٠‏ تاريخ الأمة ا 
والشعب الواحد الذى يلتقى على المصير المشترك والحياة المتحدة ٠‏ ودتدفق ؛ في 
الأمانى والغايات ٠‏ 


: ورابطة اللغة عي مرآة التفقا يرئ فيها ماضية وحآفيره ويصجل بها 
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مستقبله من أجل الأجيال القآدمة-» بها يعذره عنءنحياقه .وما قلم.يه ويقوم » 

بها يواجه الواقف والأحداث بشخجاعة. الوائق للؤمن »هئ وسسيلة الجمسع 

واداة التكتل وسبيل الوحدة ؛ نمى الرابط العام الذى يوثق ملاقة العربى 

يأخيه للعربى » هى مفقاج الحضارة وصمام. الأمان. لشكل. مش تغل بالفكر 
والثقّافة 5 ْ ْ 


ومن سمات الثقف اجادة اللغة العربية نطقا ثم كتابة دوق أية أخطاء ٠‏ 
همِ! أجمل لغتنا العربية » وما أجمل أن ينطق بها العامة قبل الخاصة ٠‏ ففى 
هذا نشر للثقافة واحياء للتر اث وابر از للمبادىء وانهاض للأخلاق واعتزاز 
بالوطن ودالقومية العربية ث 


م - الثقافة الفنية فى اطار الثقافة العامة : 


ونحن نتحدث عن الثقافة العامة فى أى وقنت من الأوفات ٠‏ وعن الثقافة 
القومية المتطورة بمنهومها الشامل! * لابد أن نضبع فى “اعتبارنا المجالات الفنية 
المختلفة » ومن بيتها الفن التشكيئى وفن الموسيقى وفن للتعئيل:” وغير ذلك من 
الفئون الأصيلة الأخرى ,. حيث لا يكتمل المفهوم. الشنامل..للثقافة فى ضسمير 
المثقف ووعيه آلا بها » فهى التى تضيف لليها اكتمال' شكلها وانس جام 
الوانها وتضيط أنغامها وتحقيقة نسماتها :. 


وممارضة الفكون كجرء من كل مق القهوة الثقانى“الشامل فضلا عن تذوقها 

منذ المبتدآ حق انسائى وضرورة يفتقر أليها كل مثقف.فى فجتمعنا اللماصر ٠»‏ 

وأصبحت خليقة بأن يؤمن بها كل مسئول-فئ هذه الآأضة.م ؤالا يتجاعل 

خطرها ١‏ فالفن ضرورة حيوية وقومية للمثقفين والوالنين هن آفواد الشعب » 

ولا يجوز قصره على الفلة الموهوبة » ولا على طائفة بعيفهاءء وانما عمو حق 

. مشاع لكل انسان ٠‏ به تتأكد القيم الجمالية التى توقظ النفوس وتحرك. 
الوجدان وتمحو السلبيات .٠‏ 


ة - الثقافة ووسنائل الاعلام : 


لا شك أن وسائل الاعلام على أختلاقها من أبرز الوسائل. القادرة على 
نشر الأعمال الدراسية والافجازات الفكرية. والغئية على: أوسظ-بطاق بالقياسح 
الى دور الكتاب أو المجلة المتتخصصة , فالاذاعة دمكن تشممهها بمرآة تعكس 
ها يقت امامها صواء كان ذلك جمالا أم تبحا من الواجهات القعآلة فى الارتقاغ 


بالمستوئ الفكرئ والثقانى ٠‏ وقد تضبح فى:«للوقت اذاه معول عدم وتدمير 


للذهن وللثقافة اذا أسآنا استخدامها بالتافه من البرامج الهزيلة » واذا! لم 
نحسن اختيار ما يذاع مما يساعد فى بناء الفكر والتسامى بس توى 
الادراك ٠‏ وما يتال عن الاذاعة يقال بتأكيد على التليفزيون باعتباره من أعظم 
متجزات الذهن المشرئ + ومن اليسير أن لنتتديه 'استخداما وظيفيا كقافيا 

البناء الفكر والارتقاء نبه الى أعلى شأو فنى ممكن ٠‏ وف الوقت ذاته قد يصبح 
سلاحا ذا حدين » ذقد يكون أداة رهيية لتدمير الفكر والأخلاق وتحطيم الثقافة 

ا لم يوفق المسئولون عن هذا الجهاز المؤثر فى اختيار الناسب من البرامج 
والحلقات الهادفة ٠‏ 


8 َّ 
كذلك لتكال «التسنة الممكنا اع تكرن ؤائة كيال الأدون #.وقيد تكون 
ماضن : اذاه توئة ذات. طبيعة كيناميكية من ادواث اللفوضيل .وتشكين 'الفكر 
وتقويمه » وينبغى أن يعير القائمون عليه جوانب الفكر والثقافة مزيدا من 
اهتمامهم وبالابتعاد عن السرحيات الهزيلة وخلق المسرح الحاد الذى يعيد 
الأصالة فى بناء الفكر ورفع مستوى الادراك والتذوق نما يقحمه من قيم معنوبة 
وأخلاقية وانسائية خالدة ٠‏ 


القيم الحقيقية المعنوبة 7 هيم الحق والخر والجمال والسعادة وغيرها من 
الأهداف النبيلة 03 


ان الفكر والثقافة والفنون والآداب لا تزدهر الا فى المناخ الذى يهىء لها 
القدرة على التاثير الفعال والبناء المتين لتكون بحق أآداة للاشباع الثقافى النافع 
فى كل ما بهم الأفراد والجماعات فجمبعها يضىء من مشكاة واحدة هى ذلك 
القيس العلوى الذى يملا قلب الانسان بالراحة النفسية والصفاء الروحى 
والايمان القلبى » وان مصدر الجمال فى الحياة هو ذلك الشعور بالسمو الذى 
يغمر القلب عند اتصاله مالقضية المطروحة وبالأئر الحى ٠‏ وتفاعله بالوسائل 
والأحداث , والاستجابة لكل ما هو جميل ونافع استجابة مقدسة ٠‏ 


|>01ظ2ظ . 3 


: الثقافة فى ضوء الحرية والسيادة‎ ٠ 


الانسان المثقف يستقل يوجوده واتجامه متخلصا من انقصام الشخصية 
وازدواجها عن أى نفوذ أجنبى أو دخيل عليه » فهو يكره تسلط الغير » ويكره 
التبعية اللطلقة ان دونه ء ولا يجب أن يغلب على أمره فى حياته ويعشق 


م 


بأ 


الحرية الانسانية ٠‏ الحرية من الرق والقهر والكبت وعدم السيطرة الفردية 
والجماءية . ولا برضى لغيره أن يكون ذا نفوذ طاغ عليه أو متحكم فيه » 
ر!'ثاف ينزع الى الانطلاق والرغبة فى عدم التقيد والأسر ٠‏ والانعتاق 
الثقافى الذى هو الذطوة الأولى فى اثبات الذات على طردق التحرر الحقيقى 
والقضاء على دقايا الأغلال التى طوقنت جذورنا حتى كادت تفتلعها ٠‏ 1 


ان حرية اأثقف من العواءل المساعدة التى تردم الهوة السحيقة التى 
:.الالتحام الحميم مع المستوى الجوعرى من العالم الموضوعى الذى يعيش فيه 
فى شعاع من الأمل والنور والشعور٠‏ ْ 


اللمثقف فنان أصيل بيأبى على نفسه أن يكون رجع صدى لغيره أو مجرد 
أسير لاتجاهات لا يقبلها بل يرفضها لأنها لا تتفق وفلسفته » وان يكن هذا 
اندي امستتمؤ اجو ار لسينة ارات الك حدق راي فنها فضوائعة مرو الاققاخ 
والاقناع وتبادل الآراء والأقكار والأمانى مع أترابه الآخرين ٠‏ 


: الثقافة فى ظل القيم الذلقية‎ - ١ 


تعتير الثقاذة من أعم ااجوائب التى تحقق استثمارا خلقيا ملموسا يزيد 
الفرد احساسا بذاته ودعم شخصيته » كما تهيىء الفرص التاحة لبناء نظم 
دقيقة فى نسدج القيم الاجتماعية والانسانية و[اشل العليا على أساس من 
التضافر والتذاهم ٠‏ 


والمثقف يعترف بما هو نبيل وجليل » ويؤمن بعيم الجدارة ويقر بها 
لذونها وممتحتنها + اؤسعظة للفواض[. [اضطنية للق كنزختها طادياضة النياة 
لمرية متفارفة مسع كالوت: القيم الأساسية الأخلاتية ق:شيؤء قم الى 
والخير والجمال ٠‏ 


والثقافة لحدى العمد الأساسية التى تقوم عليها الآديان والتعاليم 'الروحية 


ا أقدسة فهى عماد الحيباة وعماد كل وحود 5 


ان تربية الذوق والسلوكيات وتكوين الأخلاقيات القويمة التى ترفض 
المساومة علبها هى احدى مقومات الثقافة » وهى بالضرورة تربيية للخلق 
وادراك للجمال, وتمييزه » هى الطريق الموصل الى معرفة الأشياء الطيبة 


والساوك أنحسن وثبات العقبسدة . ودن شأنها أن تؤدى الى تكوين الأفراد 


العمل (لايجابى لحتكر أنقسيهم كأفراد ولخير الجماعة الانسانية إلنتى بتنتسيون 
اليها ٠‏ 


: الثقافة تهدف أآلى الوضوح واأصدق والتحديد‎ ١٠٠ 


فهى تركز على التيسيروتبعد عن التعقيد وتتميز بالوضوح يعيدا عن 
الزيف والتصنم والتكلف , وتكره الغموض وتمتنع عن الالتواء » وتزخر بالصور 


المشرقة غاية الاشراق. ».وهالواقف: الورقة: «الاتحاءات الفثية وفالفكر القناثم 


غلى الضمدق: والنساطة والوائعنة: م وللعتاية والتيم. والتشخيض ٠‏ 


ان الوخسوح والصراحة والتحديد من ألم الخصائص الواجب تحقيقها 
بالأقيسة الصحيحة والموازين الدقيقة فُْ ميادين 'ألثقافة المنوعة التعددة يبحيث 
تؤكة. ى الديليةا نا فته اللصهل النتتم 'متحاكنق: كل التقيداك: الفاسفية 


- الآثار الثقانية تجوع بين جوال الشكل والأ سلوب الفنى وعومق انضوون‎ ٠ 


وهذا هو الدور الخطر الذى بنبغى أن تضطلع به الثقافة فى خدمة القيم 
الجمالية مقترنة بمضامينها العميقة + فاذا كان من أهداف الثقافة أنها تخدم 
أغراضا وظيفية بعيئها فائها فى الوقت ذاته لادد أن تتوافر فيها مناصر الجمال 
ودقة الاساليب وروعة السبك واحكام الصياغة الى جائب المضامين الحتبقية 
النى تنطوى عليها وليس بين الغايتين غتنى واحدة عن الأخرى ء فهما فى الحقيقة 
صنوان متلازمان مكملان لنبعضهما ويتعساونان معا على تحقيق عدف مشترك 
يجمعهما فى اطار موحد ومركب متكامل * 


الوظيفية 'الأوضوعية ومحاولة الجمع ددنهما فى وحدة كلية لا تقبل التجزئة آية 
من آيات التتكر السادم فى اتنا المعاصرة :+ 


١5‏ - اتثقافة بست ذرفا وئبست شيثا كمائيا ولكذها ضرورة اجتماعية فى 
حياة الناس : 

ليست الئقافة من قديل الترف والكماليات الزائدة عن حاجة اللمجتمعات 
الاتقدمة وليست من الأمور التى يجوز اغفالها. والتجاوز عنها في مجالات التعليم 
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وميادين الحياة الأخرى ٠‏ لآن الحياة بدوتها تصبح فوضي ضاربة يسودها الجمود 
والارتجال ويعمها التخبط والتخلف والجهل * 


الثقافة ضرورة ملحة لكل فرد فى |اجتمع يحب أن تكون افرازا طبيعيا للحياة 
باسرها بالعقل والوجدان وبالطاقات الفنية والفكرية والقدرات الابداعية 
والحسية » والثقافة التى نريدها ليست زجا للفراغ أو ملا للمساحات الخالية 
وابست حلية أوزينة ٠‏ لا بأس أن يكون فى اءتبارنا هذا الثأون - فالانسان 
مولع بيضوت جعت للخيال فى نفسه وفيما مرى وفيما يستخدم من أداة » فلا فلا بدع 
أن شغف بذلك ٠‏ ولكن عل على ألا ننسى آن الثقافة من أهم الآأدوات الفعالة كضرورة 
اجتماعية وأمانة قومية وتأكيد لتقة المواطن بنفسه والاعتزاز بشخصيته 
والاحساس بمعنويته وتعديل سلوكه ودعم نوقه وتعميق فكره * 


6 - الثقافة وسيلة حية لتكوين الشخصية القوية التى لا تذوب أو تلغى فى 


ليست الثقافة كلمة مجردة تقال أو نداء يرسل فيلبى بالألسنة والشفاه » 
انما الثقافة عمل وعرق وتدريب على العمل » انها سعى مضن وجهاد يشق 
على النفس أول الأمراء ومن ثم فاللثقف من كان فى كفاحه قوب » وق سعبه 
الى صذفه مصرل وق عزمه مضمنا ختى ينجح > قويا ف الرليئه » عنبويا بايهانه 
وبمعارفه وبتجاربه وبخبراته ويعدله » وبفهمه للحياة وسيطرته عليها » قوبا 
بابتعاده عن قيود التبعية لغيره والانقياد الاعمى لسوااه حتى لا تبقى ذاته دنيية 
وتابعة » فهو يأخذ كسيد ويعطى كسيد * 


0 عوك 


'الانسان إلثقف يعرف نفسه جديدا بين أفراد جماعته » ولا يميل بالتفكير 
الى شأته الخاص وميوله الذاتية » دل بحرص دائما على بقاء التفكير فى 
الدائرة ااشتركة » ولا يقتصر فى تفكيره على التتحدث عن الرغيات والأمانى 
الشخصية * كما يحرص على تحقيق الملامة بين مطالب الذات ومطالب الغير » 
والتوصل الى الخير العام قبل الخير الخاص * 

هو الذى يغالب نفسه على عدم طغيان فرديتها من أجل هداية الأذهان 
وانارة السبيل أمام الانسانية وتلبية الاحتياجات الأولية وبلورة الأوضاع 
الاجتماعية والوظيفية لتحسين طبيعة الحياة ٠‏ 

والثقافة بمعنى آخر خطوة ضخمة الى الأمام وعامل مؤثر فى حل كثير 


ا انا 


من مشكلات الحياة العامة » انها طليعتها وحارسة مصلحتها ومرسية قيمها ومقدمه 
نغ 2 


انها اليوم أمل الملايين التى فرض عليها التحلف ن قبل فى تربية الآجيال 
الصاعدة وتطوير قدراتها ودعم خبراتها وصقل مهاراتها واذكاء تظماتها 
وتوفير امكاناتها ٠‏ 


١‏ - النقافة ترفض التقليد والاسنهاتك والتكرير وتتطلع الى الخلق والكشف 
والابداع : 
الثقافة تهدف الى التخلص من وهدة الاسئوب التقليدى والمحاكاة الميكانيكية 
والاستعارة الفجة وتنزع الى الخلق والابتكار ٠‏ وترتكز على عنصر الثابرة في 
التحصيل والتطوير وتولدد الأفكار والآخيلة الدقيقة واللعانى والنتصوص 
حديدة لها جذورها وأسعادها » واقتحام آفاق لم تقتحم من قبل فى مختئف 
مجالات الحياة + والاحاطة بالحقائق العامية التى لا غنى عنها ٠‏ 


و ألدقة بت . 5 5 غير عادية على الك 0 عن المجهول واالة 2 على 
التفسير والارتواء من طيبات هذا الوجود ومعارفه التى لا نهاية لها * 


ان الدولة العصرية التى تقوم نهضتها على مثقفيها تتميز بالش_خصية 
أن يكون فى طيعة المجددين ٠»‏ وأن تتمثل فى جوانحه الدعوة الصريحة الى 
الابتكار الحر والابداع الأصيل وترك المحاكاة الفجة والتفقيد الآلى الرخيص 
والتخلى عن النقل والاتباع مع الاعتماد على التعبير الذاتى عن الشعور الصادق 
الثائم على الجسدة والانتكار والاضافات المتلاحفة التى يريد الافضاء مها فى 
أروع حالاتها وأخصب مستوياتها بما يساير روح العصر وميول الوقت » مع 
توااقر الظروف الموضوعية لاطلاق الثقافة من عقالها الى آفاق ارحب وأرقى »2 
وبحيث تصل آثارها بأساليب ومستويات مختلفة الى جمامير الشعب الاغفيرة » 
اليائعة فى بستان الغد ٠‏ ولأشعلة التقدة المتوهجة للتى تبعث للضياء وللتى 
توزن أعمالها بمدى ما فيها من قيم فنية ثقافية ايتكارية » وبمدى قوة تأثيرها 
والحى مسكحيل نين وى النتقه الهم لان :كايا اتظطعلاق مكدو الشط وير والترتى 
والعمق والسعة والشمول والتفوع والاحسلاس الأرهف والتخيل الأوسع ٠‏ 


8 - الثقافة والعلاقات الانسانية : 
من طعبية الثتافة الرفيعة تكوين علاقات كرديمة أساسها المصبة والولاء تربط 
المثقف بغيره » كما يتولد عنها عدر مناسب من التوافق والتآزر والانسجام . 


لف 


5 


#0 


هم ها , 


والتكيف والاستجابة التى تقضى على الأثرة والنزعة الفردية وتجامل الآخرين 
كما تعمل على التوفيق بين وجهات النظر المتماينة أو المتعارضة ء وتحقيق اللجو 
الذى يسوده الهدوء والتقارب الذوقى والارتباط العاطنى والتآلف الجدى * 


والثقافة فضلا عن ذلك تخلق فى صاحيها نوعا من التفاعل الحى المثمر بين 
ذاته وبين أقرانه الآخرين » ومن شأن هذ! الاتجاه أيضا أن يوفر الاستقرار 
وضبط الاندفاعات والحد من الرغبات الجامحة بالوصال التى المتبادل والقتضاء 
على الانعزال بأسلوب التلاحم مع الكل الذى يحتويه فى آأسرة ضامة واحدة 
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8 الثقافة تسمو بصاحبها فسوق الأوهام والآباطيل والخرافات 


من طديعة الانسان المثقف التحرر من السحر والشعوذة والأباطيل معتمدا على 
تفكره االسليم ومنطقه السحيد وعلمه الصحيح وايجابيته ف 'الحياة » فضلا عن 
معرفة واقعه والقدرة على 'الكشف عن الكون الذى بعيش فيه بعيدا عن رق 
الخرافة والريب والشكوك وضعف الآوعام ركراهية المسخ والتشوه ٠‏ 


المثقف يستخلص الحقائق من ظلمة الآباطيل ويقدمها نقية خالصة من 
الشوائب فى ثوب قشيب وبدائع رائعة تهديه الى القوة والتمكن وتخلص من 
الريب والتشكك و تساعده فى تحقيق الاتزان النفسى فلا يعمل الا الصالح الذى 
لا يرقى اليه طعن أو مظنة ويسلك طريق الجادة والاستقامة الايجابية ويتحصن 
من أخطار السموم حتى لا يكون ضحية لها * 


- من سمات الثقف اكيل الى استيعاب تاريخ الأبطال وسير العظماء المسلمين : 


ان تاريخ الاسلام القديم حافل بالأمجاد العظيمة للنماذج البشرية المؤمنة 
التى قل أن يجود الدهر بأمثالهم » وفى مقدمتهم جميعا نبينا ورسولنا اللعصوم 
صاحب الشفاعة و١‏ لكل الأعلى فى كل شىء ثم الخلفاء .الراشدون رض وان الله 
عليهم أجمعين وكذلك الصحابة الأجلاء الذين أبلوا بلاء حسنا فى دين الله ومن 
بينهم زيد بن ثابت الأنصارى الذى اختاره الخليفة الأول أبو بكر المديق 
الجمح القرآن لأنه كان مثقفا فقيها يجيد القراءة والكتابة ويعرف العبرية مع 
االوليد سيف الله السلول ومصعب بن عمير أول سفراء الاسلام - وس لمان 
الفارسى الباحث عن الحفيقة ‏ وأبو ذر الغفارى زعيم العارضة - وعدو الثرولت - . 
وبلال بن رباح الساخر من الأصموال - وعبد الله بن عمر (اثابر الأواب - وسعد 
ابن أبى وقاص الأسد فى براثنه ‏ وصهيب بن سنان ريح البيع أبا يحهى - 
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وسغنذ بن عامد العظمة تحت الأسصال ‏ وحمزة بن عند الطلب أسسد ألله وسيد 
االشهذاء - وعيد للله بن مسعود أول صادح بالقرآن - وحذيفة بن اليمإن عسدو . 
للنفاق صديق الوضوح - وعمار من بياسر رجل من 'الجنة - وعيادة بن الصامت 
نفيب فى حزب إلله - خماب ين الآرث أستاذ فن 'الفحاء - وأبو عبيدة بن الجراح 

أمين هذه الأمة وعثمان بن مظعون راهب صومعدةه ررد لت 
تبناء الرسول ولم يحب أحد حبه أبدا وعرف بيزيد بن محمد - وعيد الله 
ابن رواحمة - وجعفر بن أمي طالب ثلاثة من رنمبان الليل وفرسان الذهار وغيرهم 
مثات الرجال من عظماء المسلمين ومن جاء من بعدهم ممن برعوا فى التأليف 
وابتكروا فى مختلف العلوم والثقافات والذين سبقو( للى تحقيق الامجاد العامية' 
والتاريخية والطبية والهندسية ويزوا غيرهم وتقدموا! الصفوف بما حققوا 
للانساقية من مفاخر عزت على سواعم وما زال العالم مدبنا بالفضل الى عصؤلاء 
العلصباء والفلاسفة والأجلاء ٠‏ 


هذه النخبة الممتازة الخيرة من صحابة رسول الله ومن سسار على دربهم 
من بعدهم ممن لا يحصيهم العد والذكر رضوان الله عليهم آجمعين ؛ فى صورهم 
بزى اليطولة والفداء والادمان والكبات والحب والمذل واالعطساء ع وتحردر 2 
النفوسسى من نير الجهل والوثنية والعنودية لغير الله والضلال » نرى حصادهم 
(الوفور من العلم النافسع والتربية الخلقية السامية والتواضع الرائع لله والعظمة 
والنعة بعد الضياع والمعرئة العميقة والثقافة الواسعة بعد الجهالة العميباء ٠‏ 


خليق باللثقفير 300 يلب الأمة العا 5 أن 5 15 ع مصؤلاء وق 
اعنتدى بهديهم واستقى من معينهم القدوة العالية والذروة الرفيعة وأن يسلكوا 
سبيل الجاادة على هصدىق وبصيرة من الأمر والعزم الصادق والايمان العميق م 


: الثقافة تملا فراغ الحياة بعظائم الأمور لا بتوافهها‎ - ١ 


من طبيعة الثقف الواعى أن يستغل فراغه فيما يجدى على صحة بدنه 
وسلامة عفقله » يتعب ليحصل ويجد ويجتهد اليجنى ثمار جده واجتهاده 6 
ويتغلب بالارادة القوية على شسهوات نفسه الأمارة بالسوء وسنلا سلطان شيطنه 
وأطماع سواه حتى لا تصيبه بمرض مهلك فتساك أو تنحرف به عن طريق الخير 
واللنجاة وعن جادة الصواب ٠‏ 


وان من يشغل نفسه بتوافه الأمور سلبى النزعة لا يقدر قيمة نفسه ولا 
قيمة يومه ولا قيمة جلساتئه » صو !نسان معسدوم الاتزان » انسان يبدد نشاطه 
فيما يتبفى آلا يصرف فيه نشاط انساتنى ٠‏ 

وكل انسسان فى الحياة له نوعان من العمل : نوع بمئزلة الواجب !لذى تفرضه 


َف 


عليه الحياة العامة وتحتمه عليه ضرورة السعى لحفظ بقائه ورعاية اسرثه 
الخاصة ٠‏ ونوع آخر يملا به الوقت الباقى بعد انجازه للنوع الأول من العمل 
ويشغل به ما يسمى ( فراغ الحياة ) ومو الوقت الزائد عن العمل اليومي 
اضمرورة العيش أو حاجة التعليم فى سن التنشثة والاعداد . 


عندما سكلت السيدة عائشة رضى الله عنها عما كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يصنعه ومو بين أهله فى المنزل قنالت : , كان فى مهنة أمله ( أى فى ننعاونتهم 
ومشاركتهم فى القيام بأعمال انزل ) فاذا حضرت الصلاة قام الى الصلاة > 0 
فهو عليه الصلاة والسلام كان يبباشر من الاعمال بعد أداء عمئه الرئيسى ما فيه 
نفع لبدنه وصحته أو ما فيه اعداد لنفسه عند لقاء خصمه وفعاليته ٠»‏ أو ما 
فيه ترويح أو مساعدة لآقرب الناس اليه وهم أمل بيته وخاصته ٠‏ وهمكذا 
كلما وحد الرسول عليه الصلاة واالسلام عنده فراغا من الوانت بعد عمله للعام 
وهو تبليغ الرسالة باشر من الأعمال فى مذا الفراغ ما يحقق المنفعة لنفسنه 
ولأهله وبالتالى فأنه بعيد البعيد كله عما فيه إيذاء لنفسه أو لأمله * 


الفاقدوالإهدارف الوب والحَايم 


الأستاذ عبد الرحوهن محهمود محمود 
المدير الغام الأسيق للتعليم الثانوى 


لم يعد التعليم مجرد خدمة عامة تقدمها للدولة للمواطنين فى مراحل 
للنمو الخثلفة ومو حق كفله الدستور - وإنما بؤت التعليم استثهارا بشريا له 
عاد وعردود من حيث هو الأداة لاعداد القوى المشرية المكربية واللازمة 
فال داد المناسية والدتخصصات الختلفة وللنوعيصات المطلوبة لخطط التذمية 
الاقتصادية والاجتملاية فى كل موقع من مؤاانعها انتاجية كانت أو خديمية ٠‏ 


من هنا برزت الاتجامات اللحصديثة لفياس انتاجية ' التعليم من خلال 
الدخلات والمخرجات وتمشيا وذلك لم تعد الخدمة للتعليمية فى أساليبها 
وعخططها ونتائجها ومعطياتها قاصرة على ااشتغلين بفنية للتربية والتعاليم وانما 
دخلها الاتتصاديون والسياسيون والاجتماعيون بمعاييرعم واقيستهم يحسبون 
: الاكتلفة والانتاجية بطرح هذا السؤال : فل نتائج التعليم تتكافاً وما ينفق 
عليه فى مختلف مراحله ونوعياته بدء بالتعليم الابتدائى أو الأسباسي وانتهتاء 
بالتطيم اللعالى والجامعى وما بينهما من مراحل ونوعيات ؟ اذا كان من الميسور: 
ساب للتكلقة والانتااجية لصفنم من الصانع أو مؤسسة من المؤسسات » حيث 
كل ينامي التشغيل محددة يمكن حسابها وتقديرها سواء “لتصل ذلك 
الراصفات إاستهدفة بحيث دمكن فى فترة محددة اعداد الموازنة بحساب 
الكاسب أو الخسائر فكيف بالنسبة للتعليم أيجرى حساب الانتاجية اوهو 
يتعامل اساسا مع الانسان بكل مقوماته النظورة وغير اللنظورة ٠‏ هنا يطرح' 
الامتحان نفسه كوسيلة لتقديرا انتاجية الدعلدم اوذلك بالنسب اللثوية للتجاح 

ان ا 00 
نكم دون للكيف والسدد دون النواعية ٠‏ ومن هنا لا يننغى أن يهدآ بَالنَا اذا 
الرتغمت نسبة التججاح أو نشقى لآنخفاضصها ومبوطها وانما مناط اللرضًا أو عدمة 


م 


هو كم من مؤلاء الناجحيل يدر على ممارسة عمل بنجاح أو يصلح لتحمل 
مسئولية أو يملك من مقومات المواطنة الصالحة ما يؤمله للنهوض بال حور 
الاجتماعى بكفاية وااقتدار ٠‏ كم من مؤلاء القاجحين ينطوى على ولاء وانتماء 
ينطق منهما الى بذل وعطاء وتضحية وفداء وكم منهم تخرج ومو متفهم 
لشكلات بيئته وأسرته ووطنه وقوميته + قادر على الاسهام.ايجابيا فى حلها 
ومولجهتها » كم من مؤلاء الناجحين تخرج مزودا بخبرة.متخصصطة يستطيع 
يها ومنها المشاركة الصياغة ممجتمع جديد واقامة صرحه بناء وتقدما » كم من 
هؤلا ء تخرج مسلحا بأدوات التفكير العليا التى تمكنه من اتباع المنهج العلمى 
فى التفكير استدلالا وااستقركء وحكما واستقلالا فى اللرأى واعتداد! بالذات واحتراما 
للنفس والغير » كم منهم قادر على التفكير النقدى والموضوعى والا بداعى » كم 
من الناجحين يتحئى نبصفات الايثار والكياسة الاجتماعية وتغليدب الصسلحة 
العامة والتعاون واحترام القانون والالتزام والفهم الصحيح للحق والواجب 
والمحافظة على المال العام وتوقير الكبير والتعاطف مع المحتاج والصبغير » 
كم من همؤلاء يتجمل مالقيم الحينية والروحية السليمة ثداتا في العقيدة ووازعا 
دينيا قويا وضميرا خلقيا صافيا نقيا ٠»‏ وقدرة ة على ترجمة القيم الدينية الى 
انماط سلوكية رفيعة » كم همؤلاء درج على الاطلاع وحب القراءة وملك امكانية, 
التعليم الذاتى والمستمر والتثقيف المتطور للنامي ٠‏ أشمك فى ذلك لسبب مبسيط,. 
هو أن أجهزة التعليم كلها قمة وقاعدة ومعها اللجتمع برمته لا بِهمهما الا 
ا سويت مسا ا به لوا فكت كر 
واادرضة زلاوجه والمدير الى آخر السلم للوظيفي * 


وكان لذلك بطبيعة للحال آثره فى العملية التعليمية فتحولت من تعلم الى 
تعليم ء من نشاط الى تتقين تلقين » من حياة. يعيشها. الناشىء يكتسب من خسلالر 
مواقفها للقيم والمفاعيم والقدرات والخبرات والمهارات الى كتاب مدرسئ ملخصن” 
فى كتاب السوق ثم جدول محرسى أقفر من النشاطات وتبلور حول عملية 73 
عي اخراضي 0 0 أذكر فى مذ الضيد ما قزات 3 قّ الصحف . 
ولايته يطالب بتصويض نصف مليون دولار لأنة أنهى تعليمه العام ثم ا 
أنه غير قادر على شىء (وصتطكمم 9000) مل تقيس : امكحاناكة +" 
تلك للجوانب فى شخصية المتعلم حتى يمكن القول أن عائدنا من الوق الِتفرْدة” 
مجز عدداا ونوعا أعود بكل أسف لإقرر أننا ما زلنا بعيدين-عن ذلك" ولهيذة* 
الظاهرة أسياب متعددة منها ما هو متصل بضباتية. الغاليات التعليمية وَالاهَدَاف” 
ومخدم وضوحها أو تحديدها وحتى آذا تسنى فى وقت من الأوقاتا هذا التحونا 
سرعان ما نوه منا ىّ خضم 'الصراعات والتنفصيلات بل الغريب أننا 0 
نعمل بالتخطيط للتعليمى غير الجيد الى هزيمتهاً » ومذهااما يتصل تالفيكل كٍ 
للتعليمى وجموده وعدم قدرته "على التحرر من الاتفاط التظيدية الوروقة وما ا 8 


له 


0 


ها يتضل نالمحتوى التعليفى الذى تخلف عن حركة المجتقع غلى الستؤى العالمى 
والمحلى ومنها ما يتصل بالآداء التعليمى النمطى التقليدى الذى خلا من الابداع 
والفعائية والنشاط ومنها ما يتصل بأساليب التقفويم والقياس التى اكتسيت 
على مر الأيام قداسة يصعب المساس بها أو التطلم لليهاً فى غير احترام 
واستسلام * 


ذثك موضوع كبير وخطير ليس قتصدى من هذا الحديث لأعود بسرعة 
الى الانتاجية التعليمية فأقرر أن ما ينفق على التعليم أكبر بكثير من عائده وأقول 
ما ينفق على التعليم تجاوز! لأن الكثير مما ينفق بعضه يصرف على تعليم سىء 
غير نافع والبعض الآخر يذعب بحدا حول التعليم وباسمه ٠‏ الآمر الذى يش كل 
اهدارا يستوجب النظرة الاجادة والمراجعة المسئولة * والحق أن ثلثى الموازنة 
الحالية مالترشيد والتخطيط كاف لتحقيق النتائج الحالية واللحق أيضا أن 
الموازنة الحالية للتعليم يمكن بها بالترشيد والاتضباط أن تضاعف من العائد 
بنوعية الكم والكيف وذلك بتحريك الجهاز التعليمى كله الى أمدافه باستثمار 
الامكانيات البشرية والمادية المتاحة والتى يمكن اتاحتها بأعلى كفاءة لتحقبق 
الأعداف فى أقصر وأقل جهد وأدنى تكلفة كيف ؟ قيل آن نعالج الكيفية 
يقتضى أن نحاصر جوانب الفاقد والامدار فى الخدمة التعليمية » ومن خلال 
ذلك نستبين سيل العلاج ونواحيه وليس من شك أن هذا الحصر والحصاد 
قد بشكل مدخلا من مداخل الاصصسلاح التعليمى من أضعف زواياه » والاصلاح 
دائما بمرتكز على دعم للايجابيات أو معالجة السلبيات أو بهما معا فى اتجساه 
واحد على طريق التجويد والتطوير * 


الفاقد والاعدار : 


أولا - الرسوب : لو استقرأنا نتائج الامتحانات العامة لمراحل التعليم 
المختئقة على مدى السنوات الأخيرة نلاحظ أن نسب النجاح ومى تعبر الى حد 
كبير عن اللجهسد التعليمى - لا التربوى - يتراوح بين /1١ 0٠‏ وهى نسبة 
صارخة فى الفاقد التعليمى لآنها تعنى خسارة فى راس المال البشرى المستثمر 
يتراوح بين 60 - /5٠‏ وهى أشبه بمن يحاول استثمار مائة جنيه فيعود اليه 
رأس الال فى نهاية العام ٠١‏ جنيها فى الوقت الذى كان يتطلع /لى عائد 5 + /٠١‏ 
زيادة على رأس المال أو على الأقل يعود اليه ماله ولثن كانت الخسارة فى. 

ا مادية محتملة يمكن تعويضها أو تعملها بصورة أو بأخرى فان الخسارة 
فى السلعة البشرية ان صح للتعدير أو كان مقبولا لا يمكن تعويضها * لأنها 
خسنارة فى الانسان صدف التنمية ووسيلتها ‏ خسارة فى الانسان صانع الرخاء- 
خسارة فى الانسان قائد التقسدم ودافع عجلة التطور واللتحضير + مل لعسل 
خسارة المصانع والمزاروع والمؤسسات' مردها آساسا الى عمذا الانسان للعاجز. 


يفن 


اللاكفء ومن نا كانت فداحة الخسارة التى تعبر عنها نسب النجاح 
والرسوب كما ونوعية ٠‏ ليس هذا! فقط بل أن هذا الرسوب عبء على موازنه 
الدولة التى تنفق على الراسب - والتعليم با لجان - مرتين أو أكثر من مال 
الشعب وعرقه ومو اهعدار ماهظ الى جانب أنه فاقد رهيب * وهنا يثور 
التساؤل ما هو رد فعل المسئوئين على التعليم على مختلف المستويات ازاء 
تلك الظاهرة وأقول صراحة ودون تردد لا شىء اذا استثنينا هنفِة انفعالية 
تواكب ظهور النتائج تطالب بسبر غفور العملية التعليمية ومراجعتها فى ضوء 
ما تسفر عنه تحليل الامتحانات ( أسئلة وأجحوية ) من دلالات ومؤشرات ٠‏ 
وكنا نتحمس لهذه العملية ونقوم بها لتنتهى بعد ذلك الى الأضابير والملفات 
حيث ترقد فى زوايا النسيان مع سابقاتها من البحوث والدراسات ٠‏ وهكذا 
تحور العملية فى حلقة مفرغة من عام الى عام دون أن نلمس تحسنا أو تقفدما فى 
تقليل الفاقد أو حتى محاصرته - وكأن تلك الدراسات والبحوث غاية فى ذاتها 
وليست وظيغية لتجديد التعليم وتجويده * ما العمل اذن ؟ 


من الصعب على أى باحث لقضية الرسوب فى حجمه الخيف أن يتصدى 
للعلاج لأن معنى ذلك أن عليه أن بغطى العملية التعليمية من الألف الى اليساءء 
ولكن يمكن أن نشير فى مذا !اجال الى بعض الخطوط العريضة للتناول نلخصها 
فيما ييلى : 


52-00--5 


١‏ لابد من امادة النظر فى أهمداف التعليم برمته فى ضوء المتغيرات 
والاحتياجات والآمال والتطلعات ما يتصل منها بالانفجار السكانى والمعرق 
والتكنولوجى ووسائل الاتصال أم ما يتصل منها بمتطلبات الوحدة الوطنية 
والسلام الاجتماعى والاشتراكى الديمقراطى ومأ تعبر عنه من ضرورة تحقبق 
التوازن بين الفرد والمجتمع التوازن بين الأصالة والمعاصرة والمستقبلية » فالتوازن 
داخل الانسان جسما وروحا وعقلا ء التوازن بين القيم الدينية والروحية ودين 
التغدم العلمى ٠‏ والتوازن بين الحراسات والقيم الانسانية من ناحية والعلوم 
المادية والتطبيقية من ذاحية أخرى ٠‏ 


ولكن كانت شعارات مجتمعنا فى الوقت الحاضر قد تبلورت حول دعم 
الحيمقراطية وبناء السلام وتحقيق الرخاء » فان بناء الانسان يتقدم على كل 
ذلك اذ أن الددمقراطية لا بمارسها الا انسان تردى ديمقراطيا منذ نعومة أظفاره 
من خلال تربية منزلية ومدرسية سليمة تدربه على قيم الديمتراطية الصحيحة 
فى الحرية والمشاركة والقيادة الجماعية والرأى والراى الآخر واعلاء قيمة الفرد 
كانسان لا تهدر كرامته ولا تصادر حريته ولا تكبت ارادته ولا تواد ذاتيته ولا 
تطحن شخصيته ٠‏ كما أن الرخاء يعني مجتمع الوفرة والعدل الاجتماعي » 
والوفرة لا تتحقق الا بالانتاج والانتاج لا يقوم الا على أكتاف انسان كفء وقادر 


يك 


اذن فتلك الشعارات كلها يقف وراءها الانسان ٠‏ كل انسان ٠»‏ وبناء الانسان هو 
قضية التعليم الكبرى ٠‏ 


ومكن ق هنذا الصو مويه الاأعهداف) الأفاذة من الخراضات للككلنة 
التى قام بها ااخاصون فى أجهزة وزارة التربية والتعئيم » وكذلك التى ق'م بها 
'اجلس الفومى التعليم » وكذلك ما وردت فى ورقة اكتوبر وهو من أبدع ما 
كتب فى هذا ا اجال وكذلك ما أعلن من سياسات تعليمية فى مجلس الشعب 
الى غير ذلك من بحوث واجتهادات' ٠‏ 


؟ ‏ لابد من اعادة الفظر فى الهيكل التعليمى ليدار التعليم بأمسلوب 
اقتصادى حكيم » فان ما يدرسه طالب للعام الآن فى تسم منوات من خلال 
مرحلتى التعثيم الابتدائى والامدادى بمكن مضع رقع كفاءة التعليم وترسيده 
أن يستوعبه فى ثمان سنوات الأمر الذى يوفر للدولة تكلفة عام تبلغ ملابين 
الجنيهات يمكن توجيهها الى تحسين العملية التعليمية » يتصل بذلك اعادة 
النظر فى السلم التعليمى والادارة التعليمية لتصبح أكثر كفاءة ب التحريب 
وتطويره ليؤدى دوره فى الصقل والتحديث وتجويد الأداء ‏ العلاقة بين 
التعليم العام والفنى وتفجير قنوات الاتصال بينهما والحد من التعليم العام 
والتوسع فى التعليم الفنى بعد تطويره لاعداد الكوادر المختلفة لخطط التنمية 
متوسطة وعالية - اعداد العلم - التعليم النظامى - واللانظامى - التعليم 
اللذاكى واليتشمن ضع قضنية التتايم الخاضن وتحتحيد كزره ف الساز التعائمى 
- المركزية واللامركزية وضرورة التوسع فى سلطات ١احثيات‏ وعدم التشبث 
والشللطة ااركزية واسشادتها باليفان يمه تتبحينها جالين ات التميليم 
الأساسى والشبامل محو الأمية وضرورة فيادة وزارة التربيبة والتعليم 
لقافلتها ؛ اعادة النظر فى هياكل واختصاصات الأجهزة 'الادارية والتعليمية لانهاء 
ما هو قائم فعلا من تضارب وتد'خل وتكرار > التشعيب فى المرحلة الثانوية 
وتعحد الخيارات علمية وعملية مراعاة للفروق الفردية واستجابة للميول والقدرات 
وتعميتا للدراسة + التوجيه: التطيمى لهداية كل طالب اللى .نوع التمليم :الذق 
يتلاءم وقحراته واستعداداته وميوله حيث أن الوضع الحالى الذى بمقتضاه 
ينسلك الطلاب فى قوالب تعليمية كيفما كان أو يفرز ركيزته مجموع الحرجات 
فى الامتحاننات العامة من أهم أسباب ظامرة الرسوب المفتجعة + فمن المسلمات الآن 
ان للطااب ‏ ركون اكخر كشوها وتجاحا ق توغ التمليع للذئ يماتجيب الفكراته 
وميوله واستعداداته والعكس صحيح ' وقد يقول قائل وما شأن همذه القضايا 
كلها بظاهرة #ارسوب للتى نعالجها وأرد من فورى مان عناصر العملية التعليمية 
متفاعلة متلاحمة ينعكس أثرها سلبا وايجابا فى نهاية الأمر على محصلتها 
ونتائجها : 


*' نس الابد من اعادة القظر فى الحتوى التعليمى مناهج طرائق ومقررلت 


دراسية ووسائل معيئة ليرتبط المحتوى بحركة 'الحياة فى المجتمع ولا يتخلف عنها 
بل يكون معبرا عنها قائدا لها فما زالت المقررات الدراسية فى جميع المواد تلتزم 
المنحى النظرى حتى بالنسبة للمواد العملية بطبيعقها » وهنا لابد من مناعمج 
لا ترتبط فقط بحركة الحياة بل تمؤج بين العلم والعم ل والنظرية بالتطببق 
والمعرفة باستخداماتها حتىيكون للعإم معنى ومغزى حيوى معاش وحتى نعلى 
قيمة العمل اليحوى ونسد حاجة المجتمع من القوى البشرية اللازمة لخطط 
التنمية الاجتماعية والافتصادية ٠‏ وليس ثمة شك ف أن مناهج من هذا النوع 
مع وسائل معينة عصرية ومتطورة تشد الطالب وتشعره بالمتعة التعليمية 
وعطائها !اثمر المفيد » الآمر الذى بساعد فى نهاية الأمر فى نجائحه كما يقضى على 
التعدر وا حياط 7 


 - :‏ لابد من ثورة على الآداء التعليمى الحالى لأنه أداء نمطى تقليدى 
موروث لم نتحرر منه بعد بل لم تتولد لدنيا بالقدر الكافى ارادة تغييره وتطويره 
وأمر مؤسف أن نمارس ف تهاية القرن العشرين ونحن على مشارف القرن الولحه 
والعشرين أسلوبا تعليميا تجاوزته معظم دول العالم ٠‏ لا أقول التقدمة منه 
بل النامية مثئنا فليس من المعقول فى عصر العلم والتكنولوجيا أن يظل التعليم 
فى مصر يمارس بجرس وجدول مدرسى تقليدى وطباشير وخطة تعليمية 
بالية ومدرس يرسل وتلاميذ يستقبلون » مدرس ينشط وتلاميذ جادون » مدرس 
يلقن وتلاميذ يستمعون » مدرس يشرح وتلاميذ يتانعون وعم سارجون 
تلاميذ قابعون داخل حجرة زنزانته ومطالبون بعدم الحركة وأكاد أقول بعدم 
التحدفس فى اعداد تتزايد وتتعاظم عاما بعد عام ٠‏ تلاميذ يفتقدون الفرصة 
الكييرة » وقد امتدت العدوى الى الجامعات فتحولت الى مدارس غفوغائية 
انقطعت فى خضمها صلة الأستاذ بالطالب أنبل وأسمى سمات الحياة العلمية 
الجامعية » تلاميذ حرموا من مختلف ألوان النشاطات الرياضية والثفافية 
والاجتماعية والاقتصاديةالترفيهية والفنية لانكماش مرافق تلك النشباطاتواجهة 
زحف الفصول ولانعدام أو نتقص الاخصائيين فى مجالاتها » وأعم من ذلك كله 
يضعف ١يمان‏ المسئولين بأهمية هذه النشاطات وعدم منالاتهم بمتطلباتها لانها 
لا تحخل ضمن حرم قدس الأقداس وأعنى به الامتحان ومن هنا كانت تلك 
النشاطات يتيمه محرومة من أى دعم مادى أو بشرى أو تنظيمى ٠‏ 


ولو علم أن تلك النشاطات عى اللكون الفعال لشخصية الفرد صنحة وسلامة 
وتكاملا وأن الاعتمام بها اهتمام بجوعر الانسان وانسانيته وشخصيته 
الاجتماعية » وهى فى نظرى أعم من الجانب المعرفى النحت لسبب بسيط مو أن 
المعرفة يكن تحصيلها فرديا ورتا نبلا مدرسة وهناك الآن من يتححث عن 
المجتمع المعلم والمتعلم أما مالا يمكن تخصيله فرديا على الاطلاق هى القيم 
الرياضية والاجتماعية والانسبانية والسلوكية والأخلاقية التى لا تكتسب الا من 


00 


خلال نشاظ جماعئ اجتماغئ مخظط ومنظم » » ومن خلال مواقف يهيتوها المجتمع 
أذرنتي 0 أساينسا ع ' علاقات تأثير وتائز 7 


وقاطلية اللطالب في تحصيل الادة واستبعايها وتصنيفها واستقر قراء دلالاتها 
ومؤشراتها ٠‏ 1 
3 : وقد يقؤق أل وما اانا ل لسر ل ان 
والجواب بأنه تبت من الدرامسات التتجرينية واللتربوية فى مصر ( المدارس 
النمونذجية ) وفى الخاريق أورويا وأمريكا أن الدارس اللتى تحفلوتعج بالنشاطات 
الختلفة الريااضية والثقافية والاجتماعية واللفئية نتائجها آفضل دائما من 
نظيرتها التى تقتصر تقتصر على الورس والتحصيل ذلك أن الأنشطة فضلا عن دورهنا 
فى تحفيق الشخصية التكاملة تزود التعلم بفرض تطبيق ما تعلم الى جانب آنها 
0 آفاقا أرحب وأوسع اللمتعلم ليعب من خمراتها ومعارقها مهما بعين على 
تكجيّت- المعلؤمات وتنويم استخداماتها » كما أنها تفجر طاتنات التلاميذ وتذنمى 
ملكاتهم وترْبِئىْ قحراتهم وتروج نشاطاتهم وقبل ذلك بل بعد ذلك فان تنوع 
واستيعاب وتجاوب مبدع خلاق الأمر الذى يحسن ف النهاية نتيجته ويقثل بذلك 
من احتمالات الرسوب والتعثر * 


2 لابد من تغيير أساليب التقويم الجالية ( الامتحانات ) فأن الامتحانات 
5-57 'المقرر قوة شد هائلة الى الخلف ٠‏ ان الامتحانات بوضعها الحالى 
مهما يقال عما آدخل عليها من تطوير لا تزال تقيس فى جانبها الأكبر القدرة 
على التحصيل والاستظهار متجاملة القدرات الأخرى ( التفكير والحكم والموازنة 

والاستدلال الاستقراء وأى أصلاح لمقوم من مقومات التعليم مع بقاء النظام 
الحالى للامتحان سرعان ما يخفق ويتراجع الى سلبياته ولذخلك يقول البعض - 
وهو قول حق أن تطوير الامتحانات مدخل هام ورئيسى من مداخل 
3 يُمْبْعَىَ أن يكو 5 الامقتحان سيدأ للخدمة التطيمية وضائط الايقاع لها 
وَأَنْهث: اج أ سه فى سار للمبحيح كانوات للكشف عن قحلت وكياسها 
ومدي الامنتيعابٌ الواعى للمادة العثمية ية والقفدرة على استخدامها وتوظيفها 
التثمية للْحْبِرَاتِ والمهارات والإمتخان بوضمه: الحالى عامل رئيسى من خوامل 
زيوب أنه يفترض التلاميذ جَمِيما في قَالب وآبضد عامل رئيسى من عوامل 
اي آللة إلذى خلق اللناسٍ متبآينين في قحراتهم واستمداداتهم 

وظكاتهم 4 رض وتكافل 6 اللغياة يهدف سعادة 'الإانسان: ومن عننا طالب 


بتنويع وسائل التقويم وشمولها نعنى بالشمول قياس مختلف القدرات لاقدرة 
الاستظهار وحدما من خلال تفويع الاختمارات ( اختبارات اللذكاء واختبارلت 
القدكرات والاختبارات التقليدية شفوية وتحريرية ) ونعنى بالشمول أيضا 
تنويع أدوات التقويم مثل استخدام البطاقات والاستبيانات والملاحظة وتسجيل 
المواقف والنشاطات ٠‏ ونعنى بالشمول أيضا اشتراك عدد كبير فى عملية التقويم 
( المدرس والمشرف والاخصائى الاجتماعى والمنزل والتليمذ نفسه ) اليكون التقويم 
من منظور شامل وأعنى بالشمول أيضا استمراره مع الطالب فى مراحل التعليم 
المختلفة لاستبيان مدى التقدم أو التظف ومن هنا تبرز أعمية للبطاقة الشاملة 
التى تصاحب التلميذ فى مراحل التعليم اللختلقة حتى الدراسة االلجامعية والعالية 
لامكان تصحيح مسار الطالي ومعالجة نقاط الضعف فيه فى ضصوء تشخيض 
بأسلوب علمى ٠‏ 


قضيئة الأريوف كن قضية قاد واأعدان ندب تضافر اللسوي اعاضركيا 
ومعالجتها بعد ذلك يمكن أن يتحمل الراسب تكاليف تعليمه حيث أن التزام 
الدولة قبله ينتهى بحدود السنوات المقررة لكل مرحثة أو يدرس منزليا ويتقدم 
للامتحان فى مدرسته ويعاود اأسيرة ان نجح ٠‏ الأمر الذى يخفف من التكلفة 


التعليمية كما يقلل من الكثافة الفصلية التى يؤدى تماظمها للى الهبوط بالكفاية 
التعليمية*٠ ١‏ 


ثانيا ‏ التسرب : 


"اذا كانت الاحصائيات التفائلة تتحدث عن التسرب وانحسار موجه »2 
فان ذلك لا يعدو أن يكون أملاء ظاهرة التسرب لا سيما فى امرحلة الأولى حقيقة 
واقعة بنسبة كبيرة تنتشر فى مدارس الأقاليم بخاصة ٠‏ فلو فرضنا أن مائة 
طفل التحفوا بالصف الأول ماللدرسة الابتداثية فإن المشهد بعد 1 سسنوات 
يكون كالآتى على وجه التقريب ٠‏ خمسون ينجحون ثلاثون يرسنون وعشرون 
لا وجود لهم لأنهم تسربوا! تنياعا فى صف أو آخر من صفوف الرحلة ٠‏ 


معنى ذلك أن تلك اارحلة تشهد نوعين من الفاقد والامدار ( الرسسوب 
والتسرب ) ومعنى ذلك 'أيضا أن ما تخصصه الدولة من مال للانقاق على عدد 
معين من التلاميذ ينفق فى الواقع وبمستوى الأداء نفسه - على دج لقل يعبر 
عن نفسه فى تلك الفصول الْخلخلة التى يكثر فى مدأرس الأقاليم والناطق 
النائية بخاصة » ومعنى ذلك مرة ثالثة أن صنيؤر الأمية مفتوح يغذى وبصفة 
مستمرة رصيد الأميين وهو أمر يناقض ما نصدو له من ضبط الآمية فى منحابسها 
الأساسية وظاهرة 'التسرب لفتت الأنظار من زمن على مستوى الوزارة واللجلس 
القومى للتعليم أو الآجهزة الختصة وآجريت دراسات عادفة وذات قيمة 


َك 


شملت ابعاد الظاهرة ومظاهرها وأسبايها والعؤامل التى يقتيهت-ا. ,ووسائل 
العلاج والستؤال أو التساوؤّل أبن هى تلك الدزاساث 9 وماذا كان مصتيرتها .:وكن. 
اللسئول عن عيم تتفيد ترضياتها ٠‏ وهنا وف هذه النقطة : بألذات اكشف عن 
اقداز فى الؤقت قتاو أوالجهند و المال يتمثل فى اللكافاتٍ السخية الث جتماضأفا لجان 
سيقت من قبل “ولا أزيد ان انشر من جديد تلك البدوث: مرا ايه 
ان أنبه فقط الى ضرورة بعثها والاعتمام بها ومناشدة مسكول أى مسسكول يعنيه 
الآمر - معالجة هذا للجائب من الفاقد والامدان 2٠١‏ 


.ردها 5000 الأسيف الفبكيه الدولة 0 زحيدة .ق: العالم: على 
حد علمنا التى لا يزيد العام الحراسى فيها عن خمنسة اشهر مع إنجس ن _الفرويض 
فالدراسة تنتظم تقريبا من اول أكتوبر ثم يبدا ينفرط عقدها من شهر مارس 
- حيث يشرع الطلاب في الانقطاع بحجة الاستذكار والمدرسون .ف الإنُشغال مالدروس 
الخصوصية والمدرسة بالاءداد للامتحانات » ويوه فى خضم ذلك جويزة.الطلاب 
غير القادرين الخين لم بيستكماوا ماترراتهم بالدرسة وهم غير قأدرين “على 
استعاضتها بالحروس الخصوصية » يحدث ذلك فى مصر ينما في دول العالم 
لا يقل العام الحراسى عن تسبعة أو عشرة أشهر وبمجموع: .الجازات الا تزيد عن 
شهرين تتخلل الأراحل الفترية على مدار العام ٠‏ 


ومعنى قزمية إلعام الجراد.ى أن هناك عالق سبعة أشيهر تذهيفٍ بدءا يتحرم 
خلالها الطلاب من التزود بالمعرفة أو الخيرات أو حدى عضم 'ما تاقنو ريمن . 
معلومات وهو أهدار ف اأوقت 6 ومعنى ذلك أيضا أن جهد المعلمين (لأتصر- على 
١‏ تلك الفترة القصيرة ثم دحب عن الطلاب تلك الفترة الطويلة. :وهر “وان كان 
اقتصادا فى الجهد الا انه يشكل امدارا لآن الجهد المقتصد ينصرف إلى غير 
ما كرس له وهو اهدار فى امال حيث أن ما خصصيته الدولة مؤروال لوتفق :على 
الخدمة التعليمية ع ى طول فترة محددة لتحنيق أهداف منسّودة دتفق: على 
فترة ة اقل بمستوى من الأداء أعدز وأضعف وليس أدل على ذلك من الك «الندائع 
اأسوئة التى تشكل قزوية العام االدراهسى عاملا من اخطر العو واول والغر ردب فى الأمر 
أن: ظاهرة قزمية العام الدراسى على خطورتها لا تلقى من المسئولينٍ على مخيتلف” 
مستوياتهم اى اهتمام أو وبالاة 0 يتعاملون معها على أنها جقيقة. 4 مسوقرة .من 
العسير المساس بها أو محاولة تحريكها ومواجهتها بل هناك من الاختراءات 
والأساليب التى ترسخها وتدعمها مثل ما يسمئى بالججدول الصسيفى واختصار 
_الجبجول. اليوني حجذف بعص المواد التى لا تنال شرف دخولها قائمة الامتبحان 
ثم وهو اخطر ما في الموقفا انصراف للوزارة والادارات. التطليمينة ' كبية من ليح" 


0 


قلى اللقاصذة. عن للعملية التظيمية' الى الاعداد للامتجانات العامة ( تتسنكيل 
لجان : تعيين المشسرفين والراقيين - اعداد الأسئلة وطبعها ٠‏ مراجمة طيسسع 
الاسئلة - كنترول وتجنيد رجال التعليم للخدمة الامتحانية '٠٠‏ الخ ) وبلغ 
من غلف الحمئ التى تصيب أجهزة الوزارة فى هذا الصدد أنك لو كلفت موجها 
مودي وح مجو و لبر ري 0 و 
للسئولن إن للافجحان الأولوية والأسبقنية وأنه كالآوب تماما مفضل عن للعلم ٠‏ 


وظاهرة قزمية العام الجحراسى لا يقف خطرما عند ترمان للطلاب من أستيقاء 

فترة طؤيلة من العام بل لها أثر جانبى غير مرئى عى أنها تتيح للطلاب 
فرص الانحراف خارج المدرسة والتسكع والانخراط فى جماعات تسىء العان 
أوقت الفراغ مما بعود على الطلاب بأوخم العواقب الأخلاتية والسلوكية 
ولقد كتبنا كثيرا! فى ضرورة مؤاجهة الظاعرة واصطناع أساليب معالجتها ولا 
تويد إن نكرر ما كتبنا لآن 'العيرة بالتنفيذ لا بترديد القول والكلام » وحسبنا 
. أن فكير فى خطوط عريضة الى بعض جوانب الواجهة ٠‏ 


لابن اسيل الأنظاة اتليس يكادا ومتترى الخنه الاق اين اله 
على مجار العام الدراسى مادة علمية وعملية تجتذيه ولا تصده أو تصرفه 


"طوال للعام ولا يقتصر على الامتحان التحريرى الواحد فى فهاية العام يمكن 
الطالب من للب طول السام ثم الانكباب فى النزل فى نهاية العام لاستظهار 
آلادة العلمية » ويرتبط بذلك تحرير المادة العلمية من صفتها اللفظية وربطها 
بالعمل والتطبيق حيث أن اللصفة النظرية تمكن كلا من اللدرسة والطالب من تكثيف 
:| للعمل فى اشمهر قليلة ٠‏ 


د اللعنالية بالنشاطات الذهافية والاجتماعية واللترفيهية والتى تحتنب 
لت فى اتوي فان 3 عير تيم على الحادت لضان ا 00 
اللحرسى الريح * 


5 تغيير وتطوير نظم الامتحانات العامة واالتقليل من أهميتها وعدم 
: ( ل ممكزية لثائوية للسابة ملام" . 
ْ ميم 
- تطوير طرائق التدريس باثار ة فعالية الطلاب وتنصيط مُكَرهم 
5 55 المقرر غلى مدار اللعام الدارسي والامتمام بالمراجعة التى تشعر الطالب 
باهمية الواظبة الدرسسية ٠‏ 
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إنضتاط الادارة الدرسية التعليمية واصطناع الحزم ل متايمة عقاب 
للطلاب وتطبيق القوانين فى هذا الصحه ( وعنا تلعب اللحواغز هويا كهيرا ) 00 


٠‏ توعية أولياء الآمور للتلاون ممع المدرس1 ولكفالة نواظية للطلان 
وارتباطهم بمدارسهم *. 


م - مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية فهى من اخمفر موامل قزميية 
العام الدراسى ( ولن! بحث سدق تقف_ديمه للوزارة قى #وشسوّع للحزؤمن 


5ه الكاية الجادة من أجهزة التابعة على المستويين الحلى والركزج 
للمدارس وعدم التهاون مع المدارس التى ينتهى السام الدرااسئ فيها مبكرا ٠‏ 


٠‏ - توزيم المقرر الدرااسى على أشهر العام الدرلسى كله ذكرت للجنولب 
الشابقة على سبيل المثال لا الحصر فالموضوع يستاعل مؤتمرا لمدارسة اللامية 
تشخيصا وعلاجا حيث أنها تشكل أخطر مظامر الفاقد والامخار * 


رابعا - البانى الدرسية : 3 

من أهم مقومات الخدعة التعليمية المبنى الدرسى فهو يتيج أولا تعليها 
توقويا مفيد! وقصور المبانى المدردسية أفدح ظاهرة تؤثر فى كقآية التظيم. منها 
تصحد نظام 'لفترات الذى لا يتيح نظام /ليوم للكامل بعطائه للتعليمى المتكامق 
الممتازة » وقصور البانى يؤدئ الى زيادة كثافة القفصول الآمر الذى يهبطهالكناية 
التطيمية » وقصور المبانى يؤثر فى الأنشطة المدرسية التى تحتبر من آعم متسوماضة 
دنمية الششخصية !لتكاملة » وللعمر الافتراضى للمبنى المدرسى أربعون. اها ولكق 
مقاقينا المدرسية.لا تتحمل نصف هذه اللدة ‏ !هداز مادى رهيب - واللسيب فى 
نلشسوء استخدام المبنى وقصور الصيانة وبخاصية بالنسبة لمورات التيساه 
والصنابير المفتوحة باستمرار.وعنم للعناية بالفصل الأمر الذى يعجل بامتؤاز 
المبقى وسبرعة تداعيه وهنا يتطلب الأمر : 


0 “3ل أن يكون من مناصر تقويم ادارة المدرضة مدئ الحفاظ على لابتى 
وحمسن ( ستخدامه وصيانة مرافقه وأجهزته * 


؟ - أن يكون من مهام الموجهين والمتابعين تفقد البذئ وللثئيه ألى 5 
1 2 صا ف استخدامه وت تتضمن التقارير الملاحظات الخاصة ذلك 7 

* - العودة الى تشكيل مؤسسة المبانى التي تقوم بقبجة ونتطع 
! 5 يانة 055 ل كع سا ممه ي ع ةة هه 


2 


50 


8 3 قوعي .الطلاب هو الحرص على النظانة وصصيانة المبنى .وان تكون 

تلك ك الواعية جزء! من تربيتهم ومظهرا من مظاعر ولائهم وانتمائهم ادرستهم 

...وهنا .يمكن أن تلعب النافسة والجوافز, بين الفصول والأسبر اللدرسية دورا كبيرا 
وفعالا ) فضلا عن الحروس اليومية داخل الفصول وخارجها فى عذا لمجال *. 


غيهدوذ هدب قطويم انمباط.ونماذج المبإنى الدرسية بحيث تلبى الاحتياجات 
للأمناشية للعلية التعليمية التربوية باقل تكلفة وافضل تخطيط * . .: 


خامسا الكتب اللدرسية : 


4 ا 
- 5 00 


ا كن فى الآتى : 


ب معدم استقر قرار “الكتات المحرمسىئ كنتيجة للتغدير المستمن فى المقررات 
0 وتلكمالبية من سلبيات التخطيط التعليمى آلتى تعكس عدم الثبات 
:و الاتتكرار قالخئرات الدراسية 'يِتَيِعغَى أن تعطى الوقت الكانى فى مدة يفدرها 
التزيويون دما لا يقل عن اكمس سنوات حتى يتسنى ,بعد كلك تقودمها ثم 
تطويرها ق ضوء أوضاع مسدقرة والضحية ف هصذه العملية هو االكتاب 
المدربى .الذي يطابح مدفا للتغييرن والتعديل زؤبشكل للوزارة أزمة فى كيفية 
واف" فى الذواقل «ؤالكتب .التى لم: تعد صالحة للتداول بالمثات والالآف ٠‏ 
17م 2 2 


شراالء 
9غ 


لد ف معظم كول العائم ومدها دول عربية تعيد توزيع الكتب المدرصية على 
"للظلات االجود” ف الصنقوقت اللختلفة نع تسَّلمها من الطلاب النقولين وكلك' فى 
ا 3 صضوابط وظمانات تكعها الساطة الختصة لكمان شلامة الكتب وتظافتها 

كيدها للقذاوك من جنقيد ولطالما طالبنا ق مصر ولو على سجيل للتجزبة 
ا النظام” ولنبا أن تتصور آلاف الجنيهاتت التى يمكن أن توفرها اذا 
ا ع نهذ الأنشلوب 


.+ شأدستة-٠-الأدوات‏ المخزونة والحكيسة : 


وج قدت : كنت انتقل من ادارة مدرشية الى آخرى كان أول اهتمامى أن أفتح 
مخزن العهؤة لكشت أكداها عائلة من الآدوات وأجهزة العامل والخرائط مشونة 
محفوظة كم اسال المدرسَن الأوائلة للمواد المختلفة ان كاذوا على غلم بتلك الآوأت 
وعم ليم ٠‏ نل رما طاليو! بشراء ادوات لو كلفوا أنفسبهم بإلبحث عنها فى 
المخازن لوجدوها وافادوا تلاميدّهم بها كوضائل ايضاح له تثبت المملومات وتكسبب 


م 


المادة العلمية حياة وتنقل ألحرس من الرتابة والنمطية والجهامة الى حركة 
وقتساط ؤمتعة * ولقد حدث متذ عامين آن قمنا بحملة من ممُوا الذوح علية 
الادازات التعليمية: والمدارس وكشنتا أن كميات هائلة من ل أجهزة العامل والمختراض.ء 
قانعة اق مخازن اللدارس الثانوية معطلة لا ينتفع بها بحجة 0 العلمدييةكة 
التى تتلحتاجها تلك الأجهزة قد تقررت للمرحطلة الاعذادية “عيذ هذ دحوم ولكن:: 
مب هو غير صحيح أن تسقى هذه الآدوات معطلة 6 المرحلة حر بن دار : 
الاعدادية تشكو نقصا فى هذه الأدوات وربما كانت بصحد شيرائها ٠‏ وكانت 
الفتيجة ان طلبنا من الادارات التعليمية تحؤيل عفدة: الأدوأت :جن. المؤارس 
الثانوية الى المدارس الاعدادية وقد كان ٠‏ قس على كلك 'بائز-للآدواتبع. 
فاقد واهدار: * 1 كا 


سابيعا ١‏ لمسفريات : 


١‏ . لارتكاد تسآل عن مسئول كبيرا كان أم صغيرا لأمر من الأمور الا وتجده 
على سفر ء سفر الى امريكا أو افرنسما أو اتجلترا أو المانيا ألى “آخلوة*لدد 
قصيرة أو طويلة والسفر فى حد ذاته لا عيب فينه لآنئه نوع'من الاتتتفاك عه 
الخمرة والفكر يضيف إلى الخيرة ة أو يصقل التجربة أو يكشفا عن جسعكد والشفقة 
كما نعلم جميعا يكلف الدولة الكثير من اجور ال بدل سَفْر الى خشؤاية تعنتقم 
اللي المزارين ٠‏ هل لهذا الانفاق بالآلاف سنويا عاكد '؟ اكانة” ا 
والسيب فى ذلك أن الممفر صار غاية فى ذاتة والواجب ال 
لخدمة العملية التعليمية تجويدا وتجديدا أو تصجيحا للمسار .أو - 
بخيرات سبقتنا اليها تلك الدول » قما أذكر خبرة أو تجبربة أو نظاما أو مبنيغة 
ععادت اليتا مع مسافر اللهم الا على الورق فى تقريز متواضمغ لايقبو 14 أ ملقا نيا 
يأخذ طريقه الى الملنات جيك يلقى مصيدة اللحتوم * فاقد وامدار » »فق هذا 
الحكال اقترح : 


أ أن 0 هذه «اللداقرئات الزن أدني و ا اننى أوَدْد: دعيو 
الناضل الوطنى ٍ ا ف 000 موقفٍ السفر 0 لدة مدق كلا 
8 3 يوق : سفر كماز السئولين ويقتصر” على الخبراء و اللتخضضان 
ف المجالاث المختلفة على أن يعودوا متقارير موسبعة تحخد مدي وكيقيدة 
الانبادة من التجارب الخارجية وليس من الضرورئ نفل بيغا بألكامل لاخشلاقة 
تروف والملابسات ولكن حسبنا الأفكار والاتجاعات ::؟ 


:0 - تشكل لجنسة واقمة فى المركز العِؤْمن لقحو اللقرزوية ميتي 


الأإساممية استقيال مده التقارير بصور منتظلمة وحتهية ثم المسكوقة علي 
الى تأخذ طريقها إلى التنغيذ اذا كانت مهيأة لاتنفيذ أو على سبيل التجربة لن : 
كانت .فى حاجة الى ذلك 5 على أن تتايع اللجنة مع الخبراء ١‏ حن لختصين تخفي تتفسك 
تبهربة وتقهيم تقارير دورية عنها أولا فأولا * 


حت ن اققائدة من وجود اليه فى الجتمع اتليس ستكون أوسع ناا 
وعلى قاعدة أعرض * 


سادعا - المستشارون فى الماش : 


اللاعرة الافتة استثيرت فى الاسنوات الأخيرة وهى أن كل وكيل' وزارة بلخ 
جم م ا اا رت ا 0 
دقةةضنى الغوة,. من المرقب واللعاش الى جانئب امخصصات الاخرى التى كان 
بي عط وعسو فى اللشضدمة مئثل بدل التمثيل وخلافه * واصبحنا نسمم عن 
شار للامتطانات ومس سار للتعليم الخاص ومستشسار للتعليم الأساسنى 
ومستشان للمستشارين ومستشار للتحريب ومستشار للثئون اللالية وسكذا ٠‏ 


| وإليتطاء تحن نكن للزملاء جميما كل تقدير وإعزاز فهم نخنة من رجسال 
,اتتنظقيم أدو! دورعم فى رسالة التردية والتعليم ٠‏ ولكن القضية لها وجه آخر * 


القضية هى : مل ثمة عائد فعلا من ه_ذا الوضم نستطيع أن نتسجله وأن 
مسبه لمالع للثربية والتعليم بتكاف وآلاف الجنيهات السنوية التى تنفق 
فرسذا السبيل + والسؤال فلذى يطرح تنس : شل الستشار مختض نملا وخبير 
في الاتحقبل للذى هين مستشارا له ولا أعنى بالخدرة والتخصص مجرد المرور بهم 
في الثفاء العمل الوظيقى ضمن الهام الأخرى وائما أعنى بهما النفقة وفلتمرس 
و#لتراسبة للعلمبة المسكتدة الى تحارب واقعية وبحوث أصيئة ومؤهمل للعطاء 
لتحتيقى الايجابى الؤثر وللبناء » ويشقرط بطبيعة الحال التاميل المستند' الى 
درهات عخلصية تردوية متخصصة في كل مجال من هذه الجالات + ولمل 
ع م احا و اج جد لمق ١‏ اول اتعنوام الماء 
والحمل من للفاسب أن أعط مشالا * ف الامتحانات مثلا ٠‏ نحن لسنا فّ لتتاجمبة 
ل و م ع 0 الحرجات ورصدهاة و قؤزاعد 

حو أ وي وك ا د حاجتنا 
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تنقيق وظائفة الأساسية فى الكشف عن القسدرأت وقياسها وسبر نمورها ؛ 
قياس هدى النمو وملاحقته مع فرز جوانب القسوة لدغمها والضنعف لعالجقها ٠»‏ 
خيرة فى الأشكال والصيخ الجديدة 'الجيدة للتقويم وما يتصل نخلك من شمول 
فى عملية التقويم وتعدد وسائله وأدواته وعناصوه واشكاله » خيوة قادرة على 
استنباط الدلالات والمؤثرات والاتجامات من نتائج الامتحانات الاحصسائية. 
وللعلمية والفكرية وتوظيف كل ذلك فى تصحيح المسار التمسليمي وتحسينه 
والارققلاء بمستوى الأداء فيه + 

مثال آخر : عن التعليم الخاص ٠‏ نحن لسنا فى نحاجة للى خبير فى التعليم 
الخاص يفتش على أعماله للتأكد من تطبيق قوانينه ولولئحه وسملامية صنا 
التطبيق فتلك مهمة أجهزة إدارات التعليم الخاص على الستوى الطى والمزكزق 
تطليمى ٠‏ مل حقق هذا القطاع أمدافه ؟ ويسبق ذلك بطبيمة حال ما مى 
أصداف وغابيات التعليم الخاص ؟ صل هو مكمل للتعلدم الرسمى ؟ اذا اكان- 
الاستكمال ضروريا ولازما لماذا لا نحوله الى تعليم رصمى ليحظى بالعثاية 
التي يظفر 5 اليم الوسوى فتاجية 0 المنينة ر ا دار 
بشكل اخلالا بالسياسة التعليمية 0 تضم اق اعتيارها التوازن يي نوسي 
التعليم طبقا للاحتياجات الضرورية من 0 البشرية فى كوادرها !لختلفة .-- 
عل من غاياك التعليم للخاضن اجراء اإلتجارب التعليمية والتربوية ؟ أى تجارب 
تربوية أجراعا هذا النوع أن التعايم منذ نش حتى الآن سواء فى مدازنى للقغات 
ا اللغات وهل التعليم الخاص بأوضائعه الحالية وأعدافه التجازية 
قادر على اجراء التجارب التربوية وهو عاجز عن ممارسة /لتطيم العتلدئى نسيب 
قصورامكاناته اليشرية والمادية والمعروف أن محدرسى سدّة المارس بإتقمطزن 
من هنا وهناك ومعظمهم غير متفرغ له 

وثمة أمثلة كثرة أخرى تتصل ممه بقضية مستشارى التقاعمد عا يثر 
المت حكلقة إن د وحم فيا الاجر تضم لاوعلة الول فى عاك لجالا 
ووظيفته الأساسية التخطيط للنحصوث والدراسات' فى < جميع المجالات التعليمية 
وللتربوية واجراء التجارب ومتابعتها وتقفويمها ومالمركق كن العناصر المؤطة علميًا 
وتربويا تود المجلس القومى للتعليم ومو يضم أبرز العناصر من داخل 
للؤزارة ومن جارجها والحق أن ذا المجلس قام محراسات بذلت فيها: جهو 
رائسنة ونبقي أن تقسوم الوزارة بوضع توصياته ووضع التنفيذ » يوجة أيضا 


5 : الف 3 


وكلاء. .لاوزارة للقطاغات. ابلختلفة وكل وكيل يشرف على حتسمل أو اكثن من .تلك 
التى عين 'ها السادة .المستشارون » توجد أيضا الادارات التعليمية المتخصصة- 
( التعايم الخاص الامتحانات - التدريب 5 الخ ( ومهمة تلك الادارات 
التخطيد. : و,المتابعة كل ادارة فيما يخصها ٠‏ 


"هدم الزحمة الاستشارية هل تشكل ازدواجية لا تخدم معن للفدل 5 
قد تعدوته ؟ هذا التال الدى ينقق فق عدر موضعه من السثول عله ؟ من يتامم . 
أنفاقه وتفبويم عائده * أناشد د السكولين وقف هذا الاهدار وتوجيه تكاليقفه 
الى.ما ينف علا الضحمة التعليمية نهوضا بها وحلا لمشسكلاتها, 
وكا اكدرهيا. .. 


نهنا ب ب -الفشات اكستتئاة. 

ظاعزة اعرق كتت على الثيام فكي عذلا هق ان تكسن وقاقة كل" 
0 ملاد العالم قاطبة تتطلب العلاج ٠‏ الاستكتاء كلمة ثفيلة. 
علني الس.م وإلنيس مهما تقنع بالشرعية وحكم الضرورد ولكن حجاز الاستثناء ل 
أف مغيال من المجالات فلا يجوز فى حتل العلم والتعليم '* فنتعايم العالى لا يكون' 
5 ان أدده الايستعداد لاستقيالة واستيعابه وبقدر على المضى فيه والاستشئاء' 
ذلك مِغْرٍ باللشهول به ولا بفيده ٠‏ هذه الفثات المستثتاة التى تقحم على" 
الجامعات” غير ها” من مراحل التعليم بالآلاف كل ام حتى تبلغ نحو ثلث 
حلتحدينٍ سفويا كانوا: فوق الأعداد القررة م ضمنها تشكل فاقدا ق 
وى ابشرية وامدار! فى المال العام * فاقدد فى القوى البشرية لانهسم 
عمأجزون” دن المفى ف نوعيات التعأيم التى أدلفوا اليها واهدار قف الال 
العام التكرار رسوبهم وتضاعف الانقاق عليهم ولأن ما ينفق عليهم من مال 
أشيّه ددعم من 'الدولة ذهب الى غير مستحفي» ٠‏ ه ذه الاستتناءات التى تعدحدت: 
رحو در امعط حصرها رمنها رااقياة ء اثقفوات المسلحة آخوة وأبنساء 
الشهذاء رايناء المناطق النائية ٠٠+:‏ لون الى أن كل كلمة متخصصة 
ا لاي ينتمى اليها مثل كلية الشرطة وغيرها ».٠‏ 
همده الاسبتثناءلت : 


٠‏ ساضيرب لمبادىء العبدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص مين اللواطنين لأنه 
لا بندبغى أن يحظى بالجامعة لأى سبيب. من الأسباب طالب مجموعه يقبل عن 


.. © --ان-54/.من هؤلاء الطلاب المستثنين يرسبون ويتعثرون ويعيدوق 
هرات وموات ومنهم من يعجز تمساما عن مواصلة الجراسة مسا يحمل الدولة 
عبء تكاليف تعليم من لم يؤهلوا له 5 
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-- م اد أن هفؤلاء الستتكثين لو 'وجهوا الى نوعيات التعليم' والتدريب وما . 
أكثرما اللتى تتفق وحقيقة استعدادتهم وقدراتهم لكان أنفع لهم وأجدو ى 
لاجتمع واصون للمال العام لا سيما أن التعليم الجامعى لم يعد السبيل 
الأوهمد للنجاح والتقدم فى الحياة وهو ما تعير عنه التراكيب الاجتماقية 
ألجهبديدة 

؛: هذه الآلات من الفكئات المستثناة تزحم الجامعات وتزيد الك افة 
فى الحاضرات مما هبط بكناءة الأداء الجامعى ويظهن آثر ذلك فى للنتائج 
الجامعية السيئة التى تبلغ أحيانا 2٠١‏ فى بعض الكليات فضلا عن ضسعف 
نوعية خريجى الجامعات بعامة وضحالة ثقافتهم وفقر مكتسباتهم العلمية 
والعمئية وانمكاس ذلك على عطاقهم ف اللحياة العملقة" ‏ 


أ-- 8ت 'مِمَيَح” جامعات اللغالم' لا تقيل فى للغالبه سنؤيا أكثد من /٠١‏ من 
النتجحين ق التعايم العام وفياختبازات تبسول لأن التعلجم الجامغئ له مقطابات. 
ذكرنة وعقفية معينة فما"بالنما نفتح طريق الجامعة لجميع الناجحين فى الثانوية 
الَامة شنواء كانوةهؤملين للتعليم العالى أم غير مؤطين ناهيك بهؤلاء المقطوع 
بعلنم' أمليتهم للتتليم للجامعى "٠‏ 


* ذ”ت الحساض الطالب وأطمتنانه الى أن باب الجامغة قك ذان له .لجرقا 
انتمائه الى فئة من الفئات المستكئاة يغريه بالتهاون والتكاسل وللتراخى بل 
قذ تتحول الى عادات يصعب علية التخلى عنها فيما تعد فيفقد القدرة 
علئ 'بذل الجهد بل قد يميرف جهده فى مصارفا أخرى غير تربوية تخرب 
جسمة وئقسه وعقله وروحصسه * قطاع كبير من الفئات ! استكفاة يفضل عذه 
السياسة تقكحول الى طاقات بشرية خامدة غير منتجة * فاقد ولهدار * 


ضحن فى حاجة الى قرار شجاع وحاسم ينهى هذه الظامرة ويصفى هذا 


اغندازٌ ٠‏ 
تاسعا - اهدارات أخرى : 


هناك أشكال آخرى من الامجار لا أريد التوسع فيها وانما أذكرها على 
سجيل التسجيل منها ما ينفق على محو الأمية وتعليم الكبار دون بمائد متكاقء 
على الرغم من الأرقام الكبيرة التى تقدم عنم الحساب ويحيط بها للشسك من 
وفى حقيقتها لا تزيد عن عثيرات مجدودة ويعلم الله مدى الكفاءة التى تعمل 


دكا 


0 التى كلك ا » ومقها حركات' التنقلات" والترقنات التي" بسيب 
اجرائها داخل جدران أريعة دون استطلاع رأى الرؤساء واللمسثولين * ودون 
معابير مقنعة علمية وواقعية تحفقق فى غالب الأحيان فى وضبع الشخص المناسب , 
فى ال مكان المناسب ٠‏ وفى تقديرى أن كل عشرة من مؤلاء قد يكون من نينهم 
أريعة صالحون ف مواقعهم وستة ليسو كذلك مما يؤدى الى ضعف فى 
للمطاء وقصور فق الأحاء لا يبعوضة وتسيعقة أسلوب عاجز. ومتخلف 2 نظم 
التدريب وصو فاقد واعدار * 


عاشرا - القوى البشرية العطلة : 


حوالى سبعة مليون طالب فى معاهد التعليم على اختلافة مراحلها 
ونوعياتهة ' طاقة شبابية حية وخلاقة وقوية كيف نفيد منها فى مشروعاتنا 
النطفة خئمية وانتاجية سوا كاسلوب تطدمى وتدرودى أم كقوة مضآفة 
للى القوة العاملة فى اللولقع المختلفة ٠‏ للى أى حسد ترتبط المدرسسة وللجامعة 
بالبيئة لتكون مراكز اشعاع أغلمية وعلية وآدائية » للى أى حد يشترك شبابنا 
فى العطلات الرسمية وحتى أثناء العام الدراسى فى مشروعات مثل محو الآمية 
والدعوة التنظيم النسل ومشروعات النظافة والنظام واللرور وتحسينٍ الخدمة فى 
الموالصلات وتجميل الشوارع والميادين ومواجهة قضية تالوث : البيئة وفى الريف' 
تمهيدا لطرق » التشجير ومقاومة الآفات واستصلاح الأراضى وغخزة االضحراء 
أو تفظيم المعسكرات الى آخره 0 نسبة ضئيلة جدا تقوم بذلك وبجهود ذاقية 
غير مخططة فلنتصور معا مدى الجفعة اللتقدمية لو أننا عرفنا كيف توظف” 
مذه للطاقات الشبابية ونفجرما ونوجهها وننشطها ونحول خخمودما الى حركة 
والى نشاط والى قوة متدفقة بالعمل والانماء ٠‏ عكس ذلك قاقد فى الجهنةٍ 
واعدارافى الطاقات ٠‏ 


وبعد + فان قضية الفاقد والاهمدار تنستامل الاعتمام والالتنئات .0 ولا 
ازعم انى .ختصرتها كلها فلزيتا ما تخنى كان اعظم * اال لودل الو جم 
وحسد لأصلعح كثير! من جوانب النقص والقصور فى مق ومات الخدمة 
النظيمية وأكرر ما سيق أن ذكرت أن نضية الفاشد والامدار تضاخ امدش اد 
من مداخل الاصلاح للتطيمى النشود + 


أسال الله الهداية ومو سبحانه ولى التوفيق 


و 


دورالطرقةٌ العامية ق 
إثاره أهمام التلاميد 
بموضوع الدرس تك مزاليدان. 


دكتور صبرى الدمرداش ابراعيم 


تمالورت ذكرة الطراشف العامة كوسيلة لاثارة إمتمام التلاميذ باليروشس 
اثثى دتطمونها لدى من خلال عملى فى ميدان طرق تدريس للملوم * فقد 
درجت - رغبة منى فى جمل محاضيراتى أكثر تشويقا واكثر جذبا للانتباه - 
على أن الجأ مين الحين وللحين للى تطعيم هذه المحاضرات ببعض الطراائف 
العلمية إلتى تتناول اغرب المطومات النظرية التى قد تبدو متناقضة مع 
الحقائق فلمامية المعروفة وما هى فى الواقع دمتناقضة » أو أندر المعاومات عن 
حياة عالم أو تتطق بكشفه لأحند كشوفه الهامة » أو أعجب اللتجارب العلمية 
إلتى تثير إعجاب مشاهديها وتدفعهم إلى التساؤل عن كيفية حدوثها ٠‏ وكنت 
أعصد الى عدم ذكر التفسير لهذه المطومات النظرية أو التجارب العملية 
قصدا منى الى استثارة تفكير الاطلاب وحفزهم على التوصل الى التفسين 
اللتبول بانف.يم لقاء مثوبة » محتتا بذلك هدفا تربويا هاما ومو لكساب 
الطلاب مهارة التعلم الذاقى ٠‏ 


ولقه وجمدت من الطلاب - ازاء هذه للطريقة الجذابة فى للتجريس 
استجابة فلاعرة ومتفردة لاتجاريها فيها آية طريقة تدريس أخرى استخدمتها 
معهم * كم كاتنت سمادثئ عندما علمت أن الكثيرين منهم قد قامو! بدورهم 
بتطعيم دروسهم ف القربية العطية ببعض الطرائف اللمية ووجدوا نمم أيضا 
لستيجابة متميزة من تلاميذهم فى المردطتين الامدادية والثانوية ٠‏ وقمد ملم 
من احتمام بز لاء الشلاميذ بالطرائف أن لقترحوا على أن أضمن ما أذكره لهم 
ضها ١‏ وما تسم متاح .لى من طراشف آخرى » فى كتاب يكون فى متناول أيحيهم 
بعينهم هلى. كبس اللجعود أو للرقابة إلتي ةد تسود فى الفصل الدراسى فى ابعضض 
الأسيان وللتلب على انناف للتلاميذ عن المطلم فى أحيان أخرى ٠‏ ومن نا 


0 


رذ 


رسخت فى ذهنى واستمئرت فكرة كتاب موضوعه 3 الطرائفً العلمية كممخل 
لتدريس العلوم »(*) * 


تلك العموامل التى تشبهالبادة السكرية لتى .2 تختلط 50 افتجعله سائها 
لا يشعر من يتناوله بمرارتة حون أن يتلل ذلك لُق 


وفى ضوء ما تقبدم.يمكنئة: راثت للقن اللتى تستخدم لاثارة 
اعتمام التلاميذ ومرعوعاة 0 اللى : 
اسم »| 
١‏ معلومات غرييبة : 
(1) تبدؤ متنافرة مع ما هو مألوف ٠‏ 
رب) تتعلق يسير العلماء وترإجمهم ٠‏ 
9 تجاربٍ عجيبة : 


وبالنسية للمعلومات' القريفة الثى' تبسدو متكلافرة مع ماامو :مالزسا 2 
فانها. تعتدير من أكثر الطرائف اثارة للتلاميذ ومى تتعلق ببافكار حديكة تتتاقض 
تماما مم معتقدات كانت مسائدة وكان للتلاميذ يننضبونها من تل للسننائق : 
لتى لا يتطرق لليها شسك ٠‏ أو بمعلومات غريبة لم يسمع بها التلامية من قبل ". 


وفيم! يتملق بالتراجم والسير ' » فانه ليس بمناك نوع من الكتابة العلمية 
و ا ا 0 
والفن القصصى المشوق » وهى لا تقدم للتلاميذ مشاكل علمية معقدة » ولا تزخر 
باللعادلات والصيغ الرياضية الجافة » ولا بالمجادلات الفلسفية الموحشة ٠‏ بل 
تحاول أن تعطيه النقاط الرئيسية فى الموضوع بصورة مختصرة ومبسطة ومن 
رت 111202025255255 وتزيل 
عنه الروع عندما يريد 0 يتعرف الى احندى النظريات للعلمية * 


ره) فى للواقع يعتبر هذا للكتاب جزءا من سلسلة أسميتها ة سلسلة 
اللرجع فى تدريس العلوم » ٠‏ وتتآلف من أريعنة اجزاء ٠‏ والأجزاء الثلاثة الآأخرى 

عى : «:الملوم فى المرطلة الإضدادية ؛ واه تحريس الملوم فى الرنطة الثائوية,» 
واو تضانا مساسرة فل تدريس السلوم 5" 
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الفجياة العام ما.عمى. إلا .بحياة نواع.من' البشر تختلط فيها الصور الضاحكة 
الستبشرة 'بالصور الحزينة. الدامعة مثل بوذ تلون لا بلاس وفقا الظروف 
العضن المنيانية حتى: يطيب لنبا أن نطلق عليه « راكب الموجة »'» وصدورة 
نيوتن وصو بلهث وراء الألقاب والنسب النبيل » وصورة ليالى جاليليو 
الضاخبة الماجتنة وصورة باستير ؤهمو يلعق السم الزعاف من بين فكى 
كاب مسعور تجمخ الزند القاتل حول فمه » وصورة لافوزاييه وهمو 
دواتجحصه شكره قََ شجاعة 0 وصورة جاليليق وهو يمثل الامامحية طاح 
ومر وا سق الشيعين من عهرة تسد كف بمتره او كاد ٠‏ 


'-< هكذاهان رطة عبز سنا العلقاء عي رتحلة بهيجة تختلط فيها عوامل للفائدة 
والتشويق والمتعة الذعنية » عسى أن يحفز فى ذلك التلميذ على حب القزاءة 
الع وييجتححة وى الاستزادة منها 5 


8 وفيما مْخيّض بالتجارب 'العكيية ا أكثر 
المارائف على الاطلاق' اثارة. وتشويقا للتلاميذ لا تنطوى عليه هن أخيرة 
٠ 0‏ وتفوم فكرة التجارب الغريبة على تصميم تجارب تؤدى الى 
نقائج تتناقض مع تتائج التحارب التقليدية “أو الوصول الى النتيجة المالوفة 
د واكن بطريقة #دياحاه 1 


5 وف مفالنا هذا قفرت او و وم الأول من الطرائفٌ 
'وعوا ألذق يختص بالمعلومات الغريبية ألتى تبدو متنافرة صع 0 حيو 
مألوفه * وسوف نقدم آمثلة له من ميدان علمى الفيزيقسا والبيولوجيا ٠‏ 


أوق تقسديمنا نا يلى من طرائقة + سنحاول ان نعرضها فى صورة دينافيكية 
مثيرة تقوم على التساءل بين متم 3 الفصل أو اق الدوع وذااهية ينهم تصبع 
يلهب هذا. التفاعل وبيؤجج من فاعليته ٠‏ 


وشوف نبتدىء كل طريقة نافدمها بكلمتى « دخل المعلم » » وهما .الكلمتان 
..اللتان إشتهرنا بهما فى تقديمنا الطرائف لطلابنا * حيث عندما نذكرعما يعرف 
الطلاب من قورهم أن هناك طريقة ستقال ومن ثم يأخذون التتعداد عم 
' لشسمّاعها والتفكير فيها ٠‏ 


أولا د هن ميذان غلم النيذيقا : 


. !! يا أرشمييس‎ .٠ ٠٠ اتتحداك إن تزحزح الآرض.‎ ١ 
حخضل المعلم َع ؤلم: تكتب موضووع: الجرس الجديد على 536 امعانا‎ 


منه فى اثارة اعتمام تلاميذه به ' وتفخص وجوه التلاميذ و#نتظر +ذييية ؤقبل 
أن نخد بونت ث” فة قال نطريقة لاا قت ْ من حركات تمثيلبة معيرة : 
د لووجدت هناك أرضا ثائية ؛ لا نتقلت فليها وحركت أرضبنا من مكائها » ٠‏ 


وما أن فرغ المعلم من قيله حتى فيرب الفصييع كفا بكف وممس إلى من 
بجواره دلهجة الظافر (انتصر « بس * * ٠‏ لقد وقح استاذنا » ٠»‏ بينها ظضن 
التلاميذ الآخرون أن المعلم قد أصابه مس من ٠٠٠‏ ومكذا ظل الجميع يضريؤن 
اخماسا فى أسداس قبل أن ينطلق صوت اللم نويا واثقا : نعم يمكننا 
ذلك من الناحية الفظرية .وهو على أبة حال - ليس فبكلامى وأنما كلام عالم 
الفيريتا الأشهر أرشميدس ٠‏ وكان على وشبك تحقيق مآ صرح به أولا اعتيارات 
عملية حالت دون ذلك ٠‏ 

وهنا كتب المعلم عنوان الحرض على الشيؤرة(*) وكان « الروافخ » وبدآ 
فى شرح فكرة أرشميحس ومحاوالته زحزحة الارض من مكانها وفقا لقانوؤن 
للروافع : القفوة عر ذراتمها ‏ . المقاومة ا ذراعها ‏ 


كان ارشميدس يعتقد بأنه من الممكن رفع أئ ثقل مهما يكن بقسوة 
ضسعينة للغاية اذا استخدمنا عتئة معينة * وكل ما يجب بميله عدو التائد بهذ 
القدوة على ذراع العتلة الطويلة تججدا ٠‏ وجل الذراع النصير يؤثر على الثقل ٠‏ 
للغاية » فانه يتمكن بذلك من رفع تقل مائل جيا تساوى كتائه كتلة الكرة 
الأرضسية(**) ١ ٠‏ 


ولكن لو كان العالم العظيم أرشميذس يطلم نبوزن للكرة الارضية الهائل لكان 
من اللحتمل أن يمتنع أو على الأقل يتواضع فيما صرح به ٠‏ 


وهنا يجهز الفصيح بقوله : أن عالا مثل أرشميحس لم يكن يعلم بولن 
الأرض ! ٠‏ 

المطم : أجل لم يكن يعلم » ويكفيك أنات أن تطم أن صساألة اقل مث ذلك 
بكثير » وهى كيفية قياس حجم جسم غير منتظم ٠‏ لم يكن يطمها أرشويديس 
فى محاولة كشف سر التتاج المفشوش للتى اشتهر بها * والآن فكمل 'الدرس ٠‏ 


(جيد) يلاحظ أنه اليس بالضرورة أن بيدأ المطم خصته بكتابة عنوان للدرس > 
وانما قد يتآخر ذلك فترة قصيرة بهدف اثارة القلاميذ نحو موضوع الدرس ٠‏ 

(#دجد) التبسيط الأمر » سنةقصد بعتيارة « رفع اللكرة الآرضية » معنى آخر 
وهو أن نرفع على سطح الأرض ثفنلا تساوى كتلته كتقة فلكرة الأرضية ٠‏ 


ا 


- ' لتفرض أن أرشميدس وإاجد كلا:من «١‏ الأرض الثانية » ونقطة الارتكاز 
اللتين بخث عنهما » كما تمكن من صنع عتلة بالطول الطلوب » فهل تعرفون 
- تلاميذى الأغراء ‏ ما 'عى الفقرة الزمنية اللتى كان سيرفع خلالها ذلك الثتقل 
الذى تساوى كتلته كتلة الكرة الآأرضية ولو الى ارتفاع سنتيمتر واحد ؟ لقند 
كان سيحتاج الى ما لا يقل عن ثلاثين الغ بليون سنة ( أى ثلاثة على يمينها 
؟٠‏ صفرا ) !! أطال الله فى عمركم وعمر أرشميدس !! 


ستة آلاف بليون ليون ( أى ١‏ على يميئها 5١‏ صغفرا ) ٠‏ 


واذا كان باستطاعة الانشبان أن يرفع ثقلا ذكره ٠١‏ كجم مباشرة » فانه 
لأجل أن يرفع الأرض يجب أن يضغط بيديه على ذراع العتلة للطويل للغاية 
والذى يكون أطول من الذراع القصير بعدد من المرات يساوى مائة كلف بلبون 
مليون مرة ! ( أى واحد على يمينه "” صفرة ) ٠‏ 


ويمكن لكم أعزائى ب أن تعرفو! نحساب نسيط أنه فى للوقت الذى 
يكون فيه طرف الذراع القصير قد ارتفع نمقدار لشم + > يكون للطرف "ل 
قد رسم فى الفضاء الكونى موسا عائلا يبلغ طوله بليون بلليون كم ( أى 
ولخد على يمينه ١14‏ صغرة ) "+ اذن لتسد كان يزحتم على يد أرشميدس ٠‏ للتى 
تمسك بطرف للعتلة » أن تقطع مثل ذا الطريق الذى لا يمكن تصور طوله 
لكى يستطيع رفع الأرض اللى ارتفاع ١‏ سم فقط ! 00 


وهنا تذكر العام أن الفضيم لم يشال فسئلة من فترة طويلة » ربمه لأآن 
لدية الأركام عند خرصت نفسها :ار ريم طرانة ها يتحول الام وخرايك مسد 
من الفصيح : ولكن ترى ما هو للوقت تا 'اللازم للقيام بذلك العمل ( رفع الارض 
الى. الرتفاع ١‏ سم ) ؟ ٠‏ 


أجاب المعلم : اذا (عتبرنا أرشميدش كان قادرا على رفم ثقل قدره 5١‏ 
كجم الى ارتفاع مقر واد فى ثائية واحسدة (وهذا االشغل تساوى قدرة 
حصان واحد تقريبا ) » فائه لأجل أن يرفع الأرض الى ارتفاع ١‏ سم ٠‏ كان 
سيحتاج الى زمن قحره 'آف بليون بليون ثانية ( أى واحد على يمينه فى 
صفرا ) أو ما يعادل ثلاثين آلف بليؤن نسنة ! أى لم يكن باستطاعته 


() تقمدن كتلة الأرض تنحو آلمره + "١١‏ من ٠‏ 


ىف 


أرشميدس ٠»‏ حتى لو ضغط على طرف العتلة .طوال تسنى حياته الطوبئة(*) 
ان يرقع الكرة الآأرضية ولا-.قيبد شيعرة واحدة ل 
0 ع5 عر ٠٠١‏ سم/رث )2 
ما كان بمقدوره أن يزحزح الأرض الى أكثر من سما سناع ود سال 
. متواصل لحقبة طويلة من الزمن تدر ينحو عشرة ملايين من الستين !! *. 1 


؟- صدق أو لا تصدق ٠٠٠‏ طن الخشب اثقل وزنا من طن الححيد !! 


دخل المعام(**). ِ وكان موضوع المحاضرة د أمثلة لكينفية تدريس مارم 
فى المرحلة الاعدادية » لطلاب السئة الثالثة بكلية التربية جامعة عين شمس ٠‏ 
وكان.المقاق لأذى اخثاره لظلات قسية اللوم القيزيقية عو :و تاعده ارختصدسن + , 
والمثال الذى اختاره لطلاب شعية التاريح الطبيعى 2 فسيولوجيا الأوراق » * 


وعندما فرغ من شرح المثال الأول الخاص بطلاب شعبة العلوم الفيزيقية » 
كانت الحاضرة قد انتهت بالفمل + مادر طلابه : أيهما اقل وزنا طن الخشب 
ام طن الحديد ؟ !! وهنا همهم مِعض الطلاب وصاح بعضهم الآخر بأن تمذا 
ليس سؤالا » ولولا معرفتهم لطريقة معلمهم فى التحريس وهى تطعيم محاضراته 
ببعض الطرائف العلمية, قصد جذبهم واثارتهم لأخذوا السؤال المطزوح 
موضع الاستخفاف » ولكنهم دوا ق البحث عن اجابة له ووعدهم كعادته ب 
بأن من يوفق ف معرفة الاجابية عنه له جائزة رمزية 0 وأاتصرف المعلم 
. وسط ضجيج طلابه بمقترحات تستهدف الاجابة عن السؤال ٠‏ 


ولما كانت المحاضرة التالية » وجد المعلم طلابه قد أنقسموا الى فريظين : 
الأول برى أنه لا فرق بين وزن طن الخشب وطن الحديد فهما متساويان » بينما 
يرى الثانى أن الخشب اثقل من الحسديد ( وغى الاجابة الصحيحة فعلا ). ٠‏ 
وعندما سأل المعلم اصحاب هذا القفريق عن وجهة نظرهم قالوا : ابدا ٠٠5‏ 
فما دامت هذه طريفة علمية فلابد أن تكون الاجابة فى متتهى الغرابة وهى 
- الاجابة التى اقترحناها ٠'‏ فقال لهم : وهل لديكم تفسير لهذم الاجابة » فلم 
يحيروا جوابا ٠‏ وعندئذ أعلن على بقية الجموعة من الطلآب أن الوزن الحقيقى 
لطن الخشب أكدر فعلا من الحقيقى لطن الحديد ٠‏ وقدل أن يسمم استجابة 
الطلاب »> أسرع بالقول : ٠٠٠‏ واليكم التفسير : 

ان فاغدة أرشميدس لا.تنطبق على السوائل فقط ١‏ واذما تتطبق على 
الغازات أيضا * أن كل جسم موجود فى الهواء يفاد من وزنه مقدارا يساوى 


تعاض ارتسسيفن “اماما ون 813111 2312 6110 5 
[ضفة العلم فى مدا المثال عو الكاتب ففسبه 3 ج 4 


ا 


وزن للهواء الأذى يزيحه وبالطبع ٠‏ فان الخشب والحديد أيضا يفقدأن جزءا 
من وزنيهما فى.الهسواء. ' ولكن نحسب وزنيهما الحقيقيين » يجب اضافة الفثدان ٠‏ 
وهكذا قان الوزن اللحقيقي للخشب فى هذه الحالة يساوى ١‏ طن + وزن الهواء 
الذى يزيحه الخشب » الوزن الحقيقى للحديد يساوى ١‏ طن .4 وزن الهواء 
الذى يزيحه الحديد ٠‏ ولكن طن اللخشب يشغل حجما أكبر بكثير من الحجم للذى 
بشغله طن الحديد ( ب ١5‏ مرة ) 3 


٠‏ ولخلك فإن الوزن الحقيقى لطن الخشب أكير من الوزن الحقيقى لطن 
الحجيد ! ٠‏ ولذا أردنا التعبير اللدقيق وجب طلينا أن نقول بأن الوزن الحقيقى 
للخشب الذى يزن فى الهواء طنا واحدا + أكبر من الوزن الحقيقى للخحيد 

الذى يرن فى اللهواء طنا والحدا أيضا ا أن طن الحديد يشغل حجما 
قدره ,/1م ؟ » بينمًا يشغل طن الخشب ؟ م؟ : فان للفرق بين وزتى للهواء 
الزاح د ماقي بي إن مساوق كم صر : وسسكذا ركون للوزق 
الحتيقى تلن لالختدب اكير من الوزن لاحقيقى نلك الحؤيه (مقوار در؟ كجم ! 1 


“"' - والآرض تسقط ٠٠٠‏ على التفاحة أيضا !! 


. مخل اللمعلم » ؤكان موضوع الدرس «١‏ قانون نيوتن الثالث » ٠‏ وبعد 
أن شرح منطوقه ودعم شرحه بالأمثلة الختلفة » (بتحره الفصيح قائلا : اننى 
على استعداد للاعترالف يصحة القانون « ولكن,منع بعض التحفظات ٠‏ انتى 
أوافن على صحته تالئسية للأجسام الساكنة ٠‏ ولكننى لا أفهم كيف يمكن 
تطبيهه بالئنسية لتبادل الفعلى فى الآجسام 'التحركة * ان القانون ينص كما 
نكرت سيادتك - على أن الفعل يساوى رد الفعل فى القدار ويعاكسه ف الاتجام * 
وهذا يعنى أنه اذا كان ا و و الى الآمام » فانن العربة تجره أيضا 
الى الوراء بلالفوة نفسها ٠‏ ومعنى هذا أنه يجب أن تبقى العربة فى مكاتها ٠‏ 
فلماذا تتحرك اذن ؟ !! ولماذا لا تتعادل هاتان الفوتان اذا كانتا متساويتين 0 


وهنا همهم بقية التلاميد : لقد أفحم الفصيح المعلم . ووجهوا نظرات 
تقطر شفقة الى اللعلم » فمناذا عساه أن يقول بعد أن تكلم الفصحديح كلاما. خالف 
العقل واانطق ٠‏ ولكن الملم ‏ وقد كان فامما فهما جيدا للقانون وقليل هم 
الذين يفهمونه - قرأ ما فى عيون تلاميذه » فحدثهم حاتيا : لا عليكم أعزائى ٠‏ 
ان كلام أخيكم الفصيح فى محله » ولكن مل يعنى مذا أن القانون غير 

ببح ؟ كلا ٠‏ فرد بعض التلاميذ : كأئك تزيد الأمر تعقيدا! على تعقيد 
با أستاذ ٠‏ فقال المجلم : أب( , الوضصسوع فى غاية البساطة ٠‏ ان القوتين 
لا تتعادلان مدع_بعضهها لأنهمط. قؤ ثران على جسمين مختلفين : الأولى كو 3< كر على 
.. العربة. » وتؤثر الثانية على را * أما أن القوتين متساويتان ٠‏ فهنذا 


1:5 
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صديح ؛ ولكن » مل أن القونى التساوية تولذ أفعالا متساوية دائما ؟؛ وهل 
القوة على الجسم لا يتوقف على طبيعة ذلك الجسم وعلى مقدار « اللقاومة » 
'التى ديبيها ضد تلك القفوة ؟ ٠‏ 


اذا فكرنا مليا فى مذه الأسئلة » فائنا سثئعرف نسهولة لماذا يبحصرك 
الحصان 'العربة مع أنها تسحبه الى الوراء بالأنوة نفسها * ان القوة المؤثرة 
على العربة تساوى انفوةالمؤثرة على اللحصان دائما ٠‏ ولكن يما أن العربة 
تتحرك بحرية على عجلات > بينما يثبت الحصان قوائمه فى الأرض ٠‏ أذن 
يصبح من الواضح السيب فى جرى العرية وراء اللحصان ٠‏ أما إذ! لم تيد 
للعربة رد فصل مالنسية لقوة الحصان اللدائعة » فانه يمكن عنحئذ الاستفتاء 
عن الحصان + اذ أن أضعف قسوة تستطيع تحريك العربة فى حمذه الحالة ٠‏ 
ولهذا يكون اللحصان ضيروريا للتغلب على رد الفعل الذى تيديه العربة * 


ويستطرد المعلم : ٠ ٠*٠‏ واذا لم يكن نص القانون الذى نحن بصدده مقتضبا 
« الفعل يساوى رد الفعل » دل كان مثلا على النحو التالى : د قوة رد الفعل 
تساوى قوة الفعل » ٠»‏ لكان ذلك أسهل فهما وأقل ارباكا ٠‏ ان الذى يتساوى 
هنا هو مقدار القوتين فقط » أماا فعل القوتين ( اذا كان المقصود يفعل 
القوة ‏ كما يقهم عادة ب مو انتقال الجسم ) فيختلف بطبيعة الحال لان 
القوتين تؤثران على جسمين مختلفين ٠‏ 


الفصيح : شكرا أستاذى على هذا الشرح المستفيض والجهد الواضح فى 
محاولتك مساعدتنا على فهم القانون الثالثك لنيوتن فهما كاملا +* ولكن لى 
تساؤل بسيط : القد قلت لنا سياحدتك أن سقوط الآجسام يخضع أبيضسا 
للقمانون الشار اليه » بالرغم من عدم ظهور ماتين القفوتين فى الحال * فلو 
أخذنا مثلا حالة سقوط التفاحة على الأرض فلو كان هذا دانيقا السقطت الأرض 
على التفاحة أيضا !! ٠‏ 


المعلم : إن التفاحة تسفط على الأرض » لأن 'الأرض تجذبها اليها » ولكن 
التفاحة تجذب الأرض /ليها أيضا وبالقوة نفسها تماما * وبعبارة أدق فان 
كلا من 'التفاحة والأرض تسقطان على بعضهما فعلا ٠‏ 


مما ا 


الفصيح : ولم لانرى الآأرض تسقط على التفالحة مثثما نرى العكس ؟ ٠‏ 
العلم : ان سرعة سقوط التفاحة على الأرض تختلف عن سرعة سقوط الآأرض 


قحره ٠١‏ مث" تقريبا . بينما تعطر الأرض تسارعا يقل عن تساررع التفاحة 


الى 
اسفن 


بقدر ما تزيد كتلة الأرض على كتلة التفاحة ٠‏ وبطبيعة الحال ٠‏ فان كتلة الأرض 
أكبر من كتلة التفاحة بعدد غير متناه من الرات * ولهذا » فان الأرض لا تنتقل 
فى هذه الحالة الا بقدر ضثيل للغاية » بحيث يمكن اعتباره مساويا للصفر ٠‏ 
والهسذا السبب نقول بأن التفاحة تسإفط على الارض يدلا من قولنا يأن ٠‏ كلا 
من التضالحة والأرض تسقطان على بعضيهما » » وأن كانت الأرض - كمأ 
أوضحت - تسقط على التفاحة أيضا !! * . 0 


5 ١ 
١و‎ 


ثانيا - من ميدان علم البيولوجيا : 
١‏ وكان الشاهد ٠٠‏ حبة لقاح !!: 


دخل المعلم » وكان موضوع الدرس ٠‏ التكاثر فى النيات » ٠‏ وبعد لن 
شرح الحرس شرريحا وافيا وتعرف التلاميذ على عضو التذكير فى الزهرة ( الطلع ) 
وعضو التأنيث فيها ( اللتاع ) » عرفوا أن من بين مكونلات الطلع انتفاخ صغير 
يسمى التك يحتوى على حبوب دقيقة تسمى حتوب اللقاح » وفى هذه الحبوب 
تتكون الوحدات الذكرية * 


وهنا أراد اللعلم أن يقدم لهم احدى الطرائف التى تتعلق بحتبوب اللقاح 
فقال ( بعد أن تأكد من استقراار التلاميذ وسكونهم ) : ه وكان الشاعد ٠‏ 


( كررما مرتين ثم سكت هنيهة وقال ) ا حبة لقاح » ٠‏ وهنا تساءل 
التلاميذ : كيف تمثل حبوب اللقاح أمام ساحة القضاء ؟ ! » وتصدرهم الفصيح 
قاكلا : ننا تعودنا أن يكون الشاهد انسانةا عادلا وقعت أحدات الجريمة 
أمامه ومثل أمالم اللعدالة لياخذ اللحق مجراه ٠‏ كما يمكن أن يكون الشاهد 
أداة من الأدوات التى استخدمت فى الجريمة وفقا لمقتضياتها أى كالمسدس أو 
السكينفق جرائم الإتتل مثلا ٠‏ أما أن يكون الشاهد حبة لقاح '/ فهذامهالا 
نقبله بل انه شىء يدعو الى الضحك حقا 5 


وبعد أن نجح المعلم فى اثارة فضول تلاميذه واهتمامهم » قال لهم : مهلا 
الجرائم - االتى وقعت فى ظروف خاصة - كانت حبوب اللقاح عى الشاهد ؛ بل 
والشاهد للوحيد ٠‏ واليكم الثال التالى : 


٠.٠‏ وجدت جثة امرأة ملقاة فى احدى غابات السويد » وقسد مضى 
كانيت د بصحية أحد الشبيائق سيارته للخاصة ثم أحتة ختفت بعد ذلك ويسؤال 
الشباب أنكر هذه الواقعة + وأثبت أنه كان فى ذلك الوقت فى بلحته التى تينعسد 


537 


مثاتٍ الأميال عن ااكان الذى وجدت فيه اللجفة * ولكن اللمحقق لاحظ - ماد 
فخصه الحثة ‏ وجود آثار من الطين الجاف على ملابس وحذاء القتيلة 2 
فاستخلصها واعطاها لمجموعتين من الباحثين الملتخصصين فى تحليل التربة وعلم 
حبوب اللقاح ٠‏ وبعد الفحص جاءت نتيجة المجموعتين من العلماء متفاقة تماما 
عمى أن االعينات انطينية وما تحويه من حبوب لقاح لا تنتمى بحال من الأحوال 
نترية الغاية التى وجدت بها الحئة ولا لنياتاتها النتجيريه أو العشبية 

ولاتساع رقعة السويد التى تمتد حتى القطب الشمالى » واختلاف 
مناخها فى !أناطق الختلفة » اخظفت غاداتها من حيث طبيعة التربة وآنواع 
الاشجار والنباتات العشبية التى تنمو بها ٠‏ ومالدراسة الاستفيضة أمكن 
الامتداء الى الغابة التى يشبه تركيب قربتها تركيب البقايا الطينية التى 
وجدت على ملابس وحذاء القتيلة » وأيد ذلك تشابه حبوب لفاح نباتات 
مذه الغابة مع حبوب اللفاح التى وجدت فى هذه البقايا الطينية ٠‏ كما 
أن هذه الغابة تقع على مقربة من بلدة المتهم ٠‏ وبذلك ثبت أن المراة قتلت 
فى الغاية المجاورة لبلدة امتهم » ثم نقلت بالسيارة الى الغابة التى وجدحت بها 
الجثة أملا فى اخفاء معالم اللجريمة وابعاد الشفهة عن القاتل * ولكن هذه 
النتيجة للتى توصل اليها العلماء عن طريق علم حبوب الثقاح ند خيبت أمله » 
وكانت من أعم القرائن التى ساعدت العمدالة فى القصاص منه ٠‏ 


؟ - ان تاب القط ٠٠٠‏ 


دخل المعلم » وكان موضوع الحرس ( صور العلاقات بين الكائنات الحية ) * 
وقد قام المعلم بتقسيم هذه العلاقات الى : علاقات بين أفر!د النوع الواحد 
ممثلة فى التنافس والتعاون » وعلاقات بين الأنواع المختلفة من الكائنبات الحية 
ممثلة فى التطفل والترافق ( التكافل ) والافتراس والرمية ٠‏ وفى شرحه لكل 
علائة من هذه العلاقات كان يذكر أمثلة متعددة لكل منهاا ثم يترك الفرصة 
نتلاميذه لاستخلاص العنصر المشترك بينها وتجريده للتوصل الى المفهوم ٠‏ 
نفى مفهوم التطفل مثلا ذكر الآمثلة التالية : 1 


(1) (ب) 
ب البفياريسينا الانسان 
الهالوك الفول 
الحامول لمهم 
الحودة الكبدية لماشية والأغنام 


ا 
ل[ جا سا اما 


واستخلص التلاميذ العنصر الشترك بين الكاثنات التى فى العممود الأول 
والتى فى العمود الثافى » وهو معيشة كائن حى على حساب آخر > ثم. قاموا 


؟ه 


ل د اعطائّة اسما وهو كلمة مو 1 


وعندما مدر الى علاقة الافتراس »٠‏ ذكر المثال لقعي الخاص بافتران 
القطط للفيران * وما أن ذكرا مذا! الثال حتى صاح الفصيح متلهفا : ولكن 
با أستاذ ما سبب العداوة بين الفط والفآر ؟ ! واستطرد : ٠٠٠‏ أن بين 'القط 
الامثال ٠‏ 


وهنا قال المعلم : مهلا عزيزى الفصيح » لنسمع القصة من أولها حتى 


يظن الكثيرون أن عداء الفط للفار شسعور غريزى فى القظط فهنى دائما 
مستعدة لمطاردتها والفتك بها سواء أكلتها أم انصرفت عنها ٠‏ والواقع أن هذا 
غير صحيح ٠‏ اذ لو وضعت قطة صغيرة كانت أما كبيرة ولكفها لم تر الفثران من 
قدل مع فأر فى قفص واحد » فسوف تعجب أشد العجب للصداقة الشديدة 
التى تتوطد بينهما فى وقت وجيز * ولو أخذت هذه القطة ووضعتها مم 
وشد أكد العلماء بمختلف لالتجارب آثنا اذا وضعنا ددا من القطط + اللتى لم 
من الفثران فانها لا تمسها بسوء ٠‏ 


وهنا ثارت تالرة الفصيح : اذا كان التحال كذلك » فكيف نات العداوة 
بين القط والفأر ؟ وهنا هدأ المعلم من روعه »2 اأردف قائّلا : 


.٠*‏ الواقع أن الطبيعة قد جعلت للقطة الصغيرة : مخالب » وخلقت فيها 
مبلا للعب والقفز على الأشياء الصغيرة اللتحركة أبيا كان نوعها ٠‏ ولذلك فهى تجد 
متعة فى مطادرة الفار واذا ما رأت' القطط 'الكبيرة تفترس الفكران شاركتها 
ق قتلها وتستووت الفتك نها ووحدت: ق كلك انوا ومتسة ٠‏ وهذا ما يحدث 
داك فق اللنقبات حريك تصطوب أنذي للحيوان اللفترس كار لثذامها كيف 
عليه وتمزقه أربا » فنجد أنثى الأسد تحضر الغزال الجريح لتعلم أشبالها 
الفضاء عليه كما تحضر القطة الكبيرة الفثران وهى فى سكرات أاوت ذتعلم صغارها 


'(جي) تعد هذه الطريقة من أفضل الطرق لتدريس المفاهيم * 
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وما أن فرغ العلم من توضيحه حتى عقب عليه للفصيح قائلا : ولكئنا ترى 
أحبانا أن بعض القطط يقتل الفار ولا يأكله ٠»‏ فهل الذلك من تسيب ؟ ٠‏ 


العلم : سمب ذلك أن القنطط حين تقتل الفثراان تتالوث 'أظافرها بالدم فتلمقها 
مصادفة فاما أن تستسيغ طعم 'الدم فتأكلها واما أن تعافه فلا تقربها وتكثفى 
بالمتعة فى مطاردتها وللسرور بقتلها * ومن القطط أيضا - وقد تعجبون لهذا 
أعزائى التلاميذ ‏ ما يعيش على غذاء نياتى وهذه تكتفى بقتل الفثران ولا 
تاكلها مطلقا + 


انيح :> نيم ين كلد انتكاتما أن .عدواء فاقيا لدان الس اعرورنا از 
سليقيا ولكنه عادة مكئسية علمتها. القطة لأولادها 0 وشاهدتها 'القطط الصغيرة 
فقآدت القطط الكبيرة وشاركتها متعة اللمو مها والسرور يقتلها ؟ 


العلم : أجل يا فصيح ٠‏ هذا ين ما قصدت ٠‏ ومن الطريف أيضا أن 
نلاحظ أن جميع القطط على 'اختلاف سلالاتها. لابد أن تدفن برازعا فتهيل عليه 
التراب » وهصذه عادة القطط حون غير ها من صنوف الحيوان . وقد ثبت أن 
لبراز القطط رائحة خاصة تميزما الفثران من مسافات بعيدة ولهذا فقد 
حرصت النطط دائما على ازالة همده اارائحة بحفنها فى القراب حتى لا تفطن 
الفتران الى أماكنها !! * 


قلطرائف العقمية ٠٠٠‏ شروط : 


من الأمثلة التى دمناها » يمكننا استخلاص الشروط التالية للطريقة 
الطعية : 

١‏ أن يكون مضمون الطريقة واقعيلا وليس خرافيا * فنتمعن كل الأمثلة 
الذكورة ناجد أنه لا توجد ف أى منها خرافة * وقد يقال ان الطريقة الخاصة 
بزحزحة الأآرض من مكاتها خرافة » ونحن نرى أنها. مجرد خيال علمى لعالم 
عظيم كانت طموحاته لا تقف عند حد وترتكز - من الفاحية النظرية - على 
قانون علمى لا شك فيه وهو قانون الروافع * وعلى أيية حال » فإن معظم 
الكشوف العلمية الكبيرة كانت - فى مهدها - حلما فخاطرا فالاحتمالا ثم أضحت 
حقيقة لا خيالا ٠‏ 

؟ ‏ أن يكون مضمون الطريقة حديثا » بمعنى أنه جديد على القارىء 
وغريب فى الوقت نفسه ٠‏ اذ ليس كل جديد غريبا » واتما يشترط فى مضمون 
الطريفة أن كون غردما ما أمكن ذلك ٠‏ فمثلا من كان يصدق أن طن الخشب 


٠ 


والفار مو عداء مكتسب وليس سليقيا أو غريزيا » ومن كان يتصور أن هناك 
علاقة بين حبوب لفاح االنياقنات وسساحة لالعدوالة ٠‏ 


 “‏ أن بكون للطريفة عنوانا مثير!ا وجذابا يلفت أذن اللسامع الى متابعتها 
ويثير فيه العجب وللدعشة ٠‏ ويتطلب العنوان الثير مهارة فى وضعه * فمثلا 
بدلا من أن نقول « حبوب اللآفاح تستخدم فى 'الكشف عن اللجرائم » أو نقول 
هد حبوب اللقاح فى خدمة العدالة » قلن! « وكان الشاعد الات حبة لقاحء» 
امعانا فى الاثارة ٠‏ وبدلا من أن نقول « أرشميحس يداول تحريك الأرض » 
تلنا « اتحدلك أن تزحزح الأرض مانا با أر ميدس « لأن كلمة التحدى 
تعنى الاثارة لفت نظر القارىء ألى نتيجة مذا التحدى * وبدلا من أن نقول : 
د أن العداء بين القط والفار مكتسب وليس غريزيا » قلنا المثل الشسعبى 
المشهور « أن غاب القط ٠ ٠‏ العب يلا فأر » ولم نكمل المثل تعمدا لآن ااثل أشهر من 
أن يكمل وتركنا ذلك للقارىء ٠‏ 


سم - 


هذا ٠‏ وينتغى أن نكؤون وأعين بأنه ليس كل معلومة تصلح كطريفة علمية » 


2 أن بختار الوقت المناسب تماما لالقاء الطريفة العلمية . فقد تصلح 
طريغة ما لبدء درس معين مثل الطريفة العلمية الخاصة بأرشميدس » وأخرى 
تأتى فى غضون الدرس أى أثناء السير فيه مثل الطريغة الخاصة بالقط والغار , 
وثالثة كخاتمة للدرس أى تطبيق عليه مثل الطريقة الخاصة بوزن كل من طن 
الخشب وطن الحديد كتطبيق على قاعدة أرشميدس * 


ه ‏ بحسن آلا يفك العام ( الشفرة ) التى تنطوى عليها الطريفة فى 
الوقت نفسه الذى تقال فيه » وانما يرجا ذلك الى نهاية الحصة أو الى 
حصة قادمة ويحث تلاميذه على التوصل الى الحل بأنفسهم لقاء مثوية 
يتفق معهم عليها » وفى ذلك ما يساعدهم فى اكتساب مهارات التعلم الذاتى » 
وهو هدفا تعليمى اله وزنه وأحميته ٠‏ 

5 ب أن تكون الطريفة نابعة من موضوع الدرس نفسه وثيقة الصلة به 
ولا تقحم عليه اتتحاما » لانه ان حندحث ذلك انصرف التلاميذ اليها وكان ذلك 
على حساب للدرس * 
عوامل كثيرة منها : مدى خدمة الطريقة لوضؤع الدرس وتحقيقها لأمداقه » 
ومدي اثارتها لاهتمامات التلاميذ ٠‏ وكلها تموامل ترجع للى تقدير الممثم 


نان 


ونطنته ٠‏ لاحظ مثلا مذى الفكر والقفاعل والايجابية التى عاشها التلاميذ-فيما 
قدمنا من طرائف ٠‏ ولاحظ أيضنا مدى ما تعلموه من خبرات * نحقيقة انهنا أخذت 
وققا طويلا نسبيا ولكن ما استفادوه متها يعادل فى قيمته ما انفق فيها من 
وقت وما بذل فيها من جهد ٠‏ 


هذا » ونرجو من واضعى مناهج العلوم ومؤلفى كتبها. العمل على 
تطعيم عسذه النامج فى مراحل التعليم المختلفة بمجموعة من الطرائف الاطميسة 
الى قد تثير تك العتمامات الدادقية عضوت الدروس وتحيبهم فيها وتجذبهم اليه ١‏ 
أن تكون اجابة مذ( ا 0 


زميلى معلم الملوم : 


جهدى ‏ أن 00 عرضها طريفا كذلك * 
وأستميحك عمذر! اذ أطلت عليك ٠»‏ ولكن الموضوع ‏ بطبيعته - قد جذينا 
دملنينا لزن يجين ' فلم "عر بطول الوقت وانا اكتب لك » راجيا آلا تكون 


-٠٠‏ والى اللقاء حول طافة أخرى من الطرائف نتنسم أريجها ونستعذب 
حملاوتها ونحاول الاقادة متها قَْ تحسين تكريسنا للعلوم ٠‏ 
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١ : اأراجمع‎ 


» العداوة بين الفط والفار » فى : مجلة العام‎ «٠ حامد نصر محمد‎ ١ 
: علم حبوب اللقاح فى خدمة العدالة » فى‎ ١ ؟ ب شكرى ابراهيم سعد‎ 
* ديسمير 151/1 » ص 4؟‎ : ٠١ مجلة العلم » العدد‎ 


؟ ‏ ياكوف بيريلمان ٠‏ الفيزياء ااأسئية » الكتاب !لاول » ترجمة داود 
م ال ن 


سايمان 5كرومى اتير »: ( موسكو : دار مير للطباعة والنشر » 6 )هن ص : 
4 ١٠؟كو ٠» 2595٠‏ 


لاه 


الفركظاهرة اجتّاعية 
للأسناذ آأبو صالح الاثفى 
الوكيل الاسبق لوزارة التربية والتعليم 
القن ظاهرة اجتماعية : 


هذا نشأ لكل عصر طراز فنى خاص مه ٠‏ ْ 
م 


والغفنان اما أن يكون معيرا عن عصره أو متقدما عليه » فيسهم فى قيادة 
حركة التطور ء أو يكون متخلقا عن عصره متمسكا بالقديم الذى مضى ٠.‏ 


للد أنه دف 1 فيقة : 


كيدان ينقد لاتشيعة :ولكن ها عن الأستعة + ينظلف موعت انتانق عيل 
الأضياء تهعا ثاليته الخاصة ٠‏ ونظرته الذاتية ٠‏ 


فالبعض يرى الحقيقة فى التعبير عن الشكل الظاهرللاشياء ٠‏ 


والبعض الآخر يرى الحقيقة فى البحث عن كنه الشىء وجوعره وعؤلاء 


والبعض براها فى شكلها 'الثالى المجرد * 

والبعض يراها فى فاعليتها ووظيفتها * 

ولسيست هذه المواقتف فقط هى التى بقف فيها الفئنان أمام الأشماء وائما 
هناك مواقف آخرى كثيرة قد تتعدد وتتنوع يقدر تعدد وتفوع الشخصيات 
مخلوق لا بتكرر هو نفسه ٠‏ 
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الفنان والجتهمم : 


وفى الأغلب الأعم يكون تمبير الفنان مستمدا من تجربته الذاتية » ومن 
واقسع مجتمعه ٠»‏ وما يثيره هذا الواقم من رؤى وتجارب فنية تختلف فى 
صياءتها من فنان لآخر » ومن مجتمع الى مجتمع ومن عصر الى عصر » وحسب 
شخصية الفنان وثقافته وقدراته والخامة التى يستعملها فى التعبير » ويكون 
هذا التعبير وافعيا 'أو رمزيا أو تجريديا ٠0‏ الج * 


وقد يكون احساس الفنإن الاجتماعى ناضجا فيتعامل تلقائيا مع 
مجتمعه » ويعبر عن وجدان هذا الجتمع » ويسجل تجربته الفكرية عن يام 
انتصاراته وآماله وتطلعاته » مما يملأ قلوب النإس بالأمل والرجاء » وشأن 
هذا النمط من الفنانين شأن المصلح الاجتماعى ٠‏ والفنان الأديب الذى يسخر 
قلمه الخدمة المجتمع واضاءة طريقه بالأمل والرجاء والثقة والاعتزاز * 


... 5 الفن فى الحذ ارات الخنتثفة : 

ولا شك أن هذا العرض الموجز واابسط يسهل علينا فهم الدور الذى 
لعدبه الفن فى المجتمعات الة لقديمة والحديثة ٠‏ فهو يفسر لنا الأنماط الفنية 
التى تحذ بها كل حضارة 9 

فالفن البدائى : كان ففا سحربيا وطقسيا 2/6 وهو بهذا بعير عن و'"قفع 


المجتمع البداثى ٠‏ وكان الفنان يعبر بالرمز أحيانا أو بابراز حيوية الحيوان 
الذى يريد أن يصيده * 


والفن الصرى : كان فنا يهدف الى التعبير عن الخلود والحياة الأبدية 
وأن الحياة الدنيوية ما هى الا طريق ممتد يقود الى الحياة الآخروية * 


والفن الصينى وفنون الشرق الأقصى : فن يتجول فى الفضاء الواسع 
يبحث عن الجمال والخلكود من خلال الطبيعة * 


والفن الاغريقى : كان فنا بمجد الانسان وأبطاله يصارعون الالهة ٠‏ 


والفن القبطى 9 يتسم بالزهد والتقشف وخدمة الفلسفة الرواحية التى 
تنادى نِها الكئيسة وترجمة القصص الديفية فى جو من الجلال والوقار " 


واصرار وايمان * 
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أسرار الطديعة والفضباء والعقول الآلية ٠‏ ويبرز الصراع بين الافسان ونفسه 


لغة الفن التشكيلى : 


الفنان التشكيلى يكتب ويتحدث بلغة الفن التشكيلى ٠‏ وهى لغة 
سهلة لأن حروفها وكلماتها كلها مستمدة من عناصر الشكل » وهى اللون والقط 
وملامس السطوح والكتلة والفراغ ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وهمذه اللفسة لها جمالهسا 
اللذاتى » بمعنى أن الفنان اذا صاغ عمله الفنى فى علاقات جميلة » فان عمله 
الفننى يكون جميلا فى حد ذاته * وهذا سر الجمال 'الذى نلاحظه فى الأشياء 
التى نستعملها فى حياتنا اليومية ٠‏ 


وتعلم هذه اللغة ليس بالأمر الصعب ٠‏ فهى تحتاج /لى معرفة بها ثم 
ممارسة 'استعمالها فى تذوق الأعمال الفنية وقراءتها ٠‏ 


الفن فى مجتمعنا الصرى العاصر : 


لا شك أن الفن يؤدى دوره فى مجتمعنا المصرى المعاصر ٠»‏ ذلك لأن الأحداث 
الكبرى ؛لتى مرت به! ملادنا فى السنوات الآخيرة ونخاصة نصر أكتوبر ومبادرة 
السلام 0 والسلام الاجتماعى 3 والذخورة الخضراء 2 كلها موضوعات تشد اهتمام 
الفنان التشكيلى اليها عن طواعية وعن ايمان بمستقبل هذا الوطن ٠‏ 


وهذا بشكل واجداا خاصا على ثنابة الفنائين التشكيليين والجمعيات 
والروابط الفنية والفثنانين والمسئولين تمن تعليم الفنون فى ملادن! بدءا من تلميذ 
وظيفيا ومؤثرا ومظهرا حضاريا وعاملا فعالا فى رفع مستوى التذوق الفنى 
والاحساس الصادق بالجمال فكل موضع من مواضعه وفى كل مظهر من مظاعره 
الحيوية الرفيعة * 


تطودرمناهج الرياضيات 
ف التعليم العام قمصر 


الدكتور / فايز مرا مينا 
مدرس بقسم المنامج وطرق التدحريس 
كلية التربية - جامعة عين شمس 
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تعمد قضية تطوير مناهج الرياضيات فى مصر من أكثر القضايا التريوية 
القافة التى تشغل الرأى العام من آباء ومعلمين وخجبراء التربية والمسئولين فى 
وزارة التربية والتعليم وأساتذة الجامعات وغيرعم من المواطنين ٠‏ ولعل ادخال 
المنامج الجديدة التى تعرف باسم مناهج «٠‏ الرياضيات الحديثة » فى بعض 
مدارس التعليم العام هو أكثر ما يدور حوله الجدل وتختلف بشأنه الآراء 
فى جميع قطاعات الرأى العام ٠‏ أن النظرة الناقدة للآراء المتعارضة بهذا الصحد 
تبين أن مناك جانبا من الصواب ف كل منها ٠٠٠‏ ولكن هناك أبعاد! آخرى 
لم يأخذها كل فريق فى الاعتبار ٠‏ ؤيمكن القول بأن ما نحتاجه بالحاح الآن 
هو نظرة شساملة تتفاول تلك القضية بأبعادما المختلفة وتوضح بعض الأمور 
التى قد يختلط الآمز بشأنها ٠‏ 


والدراسة الحالية اذ تتناول تطوير منامج الرياضيات فى التعليم العام 
فى مصر » نأنها تحاول أن تتوصل ألى بعض الأسس المنترحة لذلك وبعض 
المقترحات العملية بهذا الشان ٠‏ ونظرا لتعدد وتشعب الج وانب والقضايا التى 
يشش أن نتتاؤلها «التاقضة »فاننا مشعارل هما يلى تنطية آكير شحر مفكن 
من هذه الجوانب والقضأيا بصصورة مركزة جدا تكله حر الامكان 
موجهين أنظارنا نحو التوصل الى الآسس والمقترحات الخاصبة بتطوير مناهج 
الرياضيات فى التعليم العام فى مصر * 


وى هذا الاطار فاننا سنقناول مناقشة ما يأتى : 


أولا : 'الاطار النظرى للدراسة » ويتضمن بعض الخصائص المميزة ؛ للرياضيات 
وما تفرضه من جوائب تريوية 9 


د 


ثائيا : الحركة المعاصرة لتطوير تحريس الرياضيات ( عالميا ومحليا ) ؛ 
ثالثا : بعض الأسس المقترحة لتطوير تدريس الرياضيات فى التعليم 


رابعا : بعض القترحات لتطوير تحريس الردياضيات ف التعليم العام 
فى مصر ٠.‏ 


أولا ب الاطار النغلرى للدرامسة 5 
١‏ بعض الخصائص الميزة للرياضيات وتضميناتها التربوية : 
يمكن تلخيص أهم الخصائص الميزة للرياضيات ف غالمنا المعاصر فيما دلى . 


(1) أن معيار الصدق الرياضى لا يرتبط بالعالم الحقيقى » ذلك أن تهتم 
الرياضيات بدحراسة النظم الشكلية 6/75]ولا5 أممممع ‏ (ع).٠‏ 
ومعنى هذا أن ما نعده صحيحا من وجهة نظر الرياضيات قد 
لا يكون صحيحا من حيث مطابقته للعالم الفيزيقى ٠٠٠‏ ويترتب 
على ذلك النظر إلى الرياضيات باعتبارها اختراعا انسانيا وليست 

على أنه ينبغى أن نوضح أن عناك فارقا كييرا بين القفول 
بنشأة 4 االرياضيات لحل مشكلات (لانسان للعمليسة < وارتبماط 
صحتها فى المراحل اللبكرة لها بمدى مطابقتها للعالم الحقيقى وبين 
صورتها الحالية التى لا تعتمد فى ينائها من قريب أو بعيد بهذا 
العالم ٠‏ كئلك يجب التنبيه الى أننا اذا كنا قفد نستخدم ف المراحل 
الأولى من تدريس الرياضيات بعض الآمثلة الواقعية الللموسة فى 
توضيح بعض المفاهيم الرياضية ذفان ذلك لا يعد تدريسا 
للرياضيات » كما يعرفها الرياضيون » داندر ما يعد تمهيدا 
لتدريس تلك الرياضيات ٠»‏ بل أن مثل ذه الفاحيم لا تكتسب 


(ب) بالرغم من أن ذلك الاختراع الانسانى - أى الرياضيات - لا يرتبط 


(جد) النظام الشكلى عو ذلك النظام الذى يتكون من الزوج المرتب ( مجموعة » 
تركيب ) والعلاقات بينهاء تكون المجموعة عادة هى مجموعة الاعداد أو 
المتغيرات أو نقط ٠٠‏ * للخ » ويتضمن التركيب الرياضي المسلمات والتعاويف 
التى يبنى عليها النظام ٠‏ 
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بالعالم الحقيقى ٠‏ فأنه قد يظهر لما يتوصل اليه الرياضيون 
تطبيقات عامة فى العلوم الأخرى المعذية بدراسة هذا العالم '٠‏ 
الريمانية فى بناء النظرية النسبية ٠‏ 


(ج) يميز الرياضيون بين«التركي بالرياضى عاناأ 51 امنأ أمطع طاولا 
وبين «١‏ النمو ذج الرياضى »عه |1006 28111601101 فيينما بعد 
'التركيب الرياضى بما يتضمنه من مسلمات وتعريفات أساسا 
المناء النظام الرياضى » فان النموذج الرياضى يتمثل فى العلاقات 
بين متغيرات معينة ( قوانين ) » كما قد يتعلق بإلتمثيل الرياضى 
اللعلاقة بين بعض المتغيرات ( فى صورة أشكال بيانية » مصفوفات 
35 الخ ) ٠‏ 

وعلى ذلك فان التركيب الرياضى يعد أداة رئيسية فى بناء 
الرياضيات ٠‏ بينما النموذج 'الرياضى هو اداة رئيسية فى بناء 
اليكانيكا وبعض العلوم الطبيعية ٠‏ 


ونشير فى هذا المقام الى أنه سواء اعتبر البعض اليكانيكا 
مجالاعرفيا قائما بذاته أو جزءا من للفيزياء النظرية أو خلاف ذلك » 
فان الاتجاه المعاصر هعمو عدم اعتبارها جزء! من مجال الرياضيات 
٠٠‏ كما آنه ينظر اليوم الى الرياضيات التطبيقية على اعتمار أنها 
تتمثل أساسا فى بعض المجالات المعرفية التى تعمل على تطبيق نظم 
رياضية فى العلوم الأخرى » دون أن تعجتمد صحتها - هى ذاتها ب 
على ارتباطها بالعالم الخإرجى » وذلك مثل الاحصساء 
والاحتمالات(*) ٠‏ 


( د ) ان هناك عوامل عديدة تؤدى الى وحدة الرياضيات برغم تعدد 
فروعها ومن اهم .ذه الموامل طبيمية عناصر للتركيب الرياضى , 
واستخدام اللنطق فى اشستقاق العسلقات بين الزوج الرتب 
الضرعة: التركيب وظيور لفة مشتركة يمكن معالجة لاذظم 
الرياضبة من خلالها ألا وهى لغة المجموعات ٠‏ الأكثر من هذاا » أن 
البحت ق مجال #رياضيات يباك وجود كلات عنوية مين أنقلمة 
رياضية مخلفة نشأت فى عصور زمنية متباعهمدة ٠‏ والشال 


(د)لا يتسارض ما وود هنا عن الرياضيات التطبيقية والكتابات الحديثة 
فى فلسفة الريياضيات ٠»‏ وان كان لم يرد فى أى منها صراحة فى حِدود ما يعلم 
الكاتب ٠‏ وللك وجب الاشارة الى أن هذا التصور للرياضيات التطبيقية يمثل 
تصبور الكاتب الشخصى لها * 


وه 


الواضنح لذلك هو ما توصل اليه فليكس كلاين من التمبيز بين 
الهندسات المختلفة وفق اللامتغيرات فى رمز ومداه,6 الشنحويلات 
المختلفة يقم التوبولوجى فى قمته باعتباره أعم صورة لهسذه 
م 3 ات وقد 30 ٠‏ 1 || 3 4 ال قاطية التى 3 5085 5 1 
الهنيسات اللااقليدية والهندسية الآفينية 2 وتلك الأخيرة تشتق 
منها الهندسة الاتليدية ٠‏ 
ومن الممكن معالجة العلاقات بين فده الهندسات ق أى من الاتجبامين 5 
من العام الى الخاص أو من الخاص الى اتعام » وباستخدام مداخل مختلفة منها 
المحخل اللجبيرى والدخل التطيلى ومحخل النحويلات 0 وغيرها ؟ 
وفى اطار هذا العرض السريع لبعض ههه اللخصائص المميزة للرياضيات »2 
فانه ينمبغى أن يهتم تدريس الرياضيات فى عامنا المعاصر ء وبالطبع فى مستويات 
مختئفة ٠‏ بالمجالات الآتية : 
)1١(‏ ابراز وحدة الرياضبات من خلال استعمال لغة المجموعات 3 
دراسة التركينات الرياضية الختلفة والعلاقات بينها ٠٠٠.٠٠‏ 
وهكذا - 
(ب) استخدام مداخل متعددة فى معالجة التركيبات الرياضية ٠‏ 
( ج ) ادراك العلاقات بين الرياضيات والعلوم 'الآخرى * 
( د ) دراسة الرياضيات التنطبيقية ( بالمعنى الذى أوردناء ) * 


؟* ب مسكمات تتعلئق داأنهج : وباانع اسيك 

عمناك صدد من المتطلقات الفكرية الرئيهمية التى نبنى عليههما تصورنا 
للمنامج وتطوبرها بعامة .. وكذلك عن منهج الرياضيات * وتعد هصسذه 
انطلقات فى السياق الحالى أقرب الى المسلمات وفيما يلى أهمها : 


(:! ) يتأثر المنهج بعدد من المنظومات الأخرى أهمها منظومات الثقافات 
الإنسانية والاقليمية والثقافة القومية والنظام التعليمى ٠‏ 


(ب) ان الابتكارات المختلفة للتى تعسل الى المنهج_من الثقافات الانسإنية 
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مدى فتول القافة القيومية لهذه الابتكارات ومدى اتساقها مع 
خصائص النظام التعليمى القائم ٠‏ 


( ج ) ان مكونات المنهج - من أهداف ومحتوى وطرق تدريس ووسائل 
ونشاطات وتقويم - انما تتفاعل معا ء وأن التغذية المرتجفنة 
الناشئة عن عمليات التقويم المستمر والنهائى - تؤدى آلى النمو 
الحلزونى للمنهج حيث تتطور كافة هذه المكونات وتتسع حلقاتها 
5 ا انا وا كذا ٠‏ 


( د) أنه لا توجد صورة واحدة للتنظيم النطقى للمادة + كما أنه 
من اللممكن وجود تنظيمات منطقية تتفق والتنظيم السيكلوجى 
للمادة(*) ٠‏ 


(ه ) انه يمكن بناء مناهج الرياضيات حلزونيا حيث تحرس موضوعات 
أساسية متقدمة فى مراحل تعليمية متعددة ولكن بمستوبات 
مختلفة * ومن الممكن بناء مناهج 'الرياضيات فى مراحل التعليم 
العام فى ضسوء تصور الكاتب عن م الحلزونات المتكاثرة المتداخلة 3 
حيث تأخذ فووع الرياضيات فى التنوع والاتساع والتعمق فى 
المراحل الأعلى منطلقة من أسسها العامة الأولية مع ابراز العلاقات 
بين فروع الرياضيات ا اختلفة ٠‏ وبين الرياضيات ومجالات المعرفة 
الأضرىي 5 


زو ) ان تصنيف مجالات البسلوك الانسانى لا يعنى المساس بوحدة 
وكلية السلوك الانسانى » وانما يقصد مه المساعدة فى التطيل 
والحراسة ٠‏ واذ! كان من المقبول تصنيف هذه المجالات الى المجالات 
الترسية والرجدانية «جاندنا تتصور قحسو عزضنا الشايق 
عن بعض الخصائص المميزة للرياضيات - أن تحريس الرياضيات 
يهتم بصورة أساسية بالمجالات المعرفية والوجدانية وكاد لا يتناول 


(د) المثال الواضح لذلك فى الرياضيات يتعاق بمقرر الهندسة + ذلك أنه 
يمكن تدريسه ابتداء من الهندسة الاقليحية والافينية ٠ ٠٠‏ وهكذا حتىال توبولوجى 
( 'أى من اللخاص الى العام ) كما يمكن تحريسه فى الاتجاه المعاكس من العام الى 
الخاص أى ابتداء من التوبولوجى ثم الهندسة الاسقاطية فالافينية فالاقليدية ٠‏ 
هذا وقد بينت أبحاث مياجيه أهمية الأخذ بالتنظيم المنطقى الثانى * أى 
أنه بوجد اتفاق بين أحصد التنظيمات المنطتية للمادة والتنظيم 
السيكلوجى المقترح لها ٠‏ 
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الجال التفسحر من السلوك ألا مصورة عارضة فى الراحل الأولى » 
ولتحافيق أغراض معرفية ٠‏ ويرتبط بذلك أن ما اصطلم على تسميته 
مالهارات .الرياسية 3( مثل اجراء للعملياك للرياضية المخلفة ) 'لتما 
يتعلق أساسا بتطبيق المفاهيم الرياضية فى مواقف معينة * 


( ز ) مع التسليم بأن الرياضيات كمصادة دراسية لابد وأن تتضمن 
بعض ما يمارسه ويتوصل اليه الرياضيون ؛ فانه من 'الوارد تبيسيط 
بعض الرياضيات فى المقررات الحراسية على أن تعكس ‏ برغم 
تيسيطها - خصائص الرياضيات الآساسية ٠‏ 


> أهداف تجريس الرياضيات : 


ان تحديد ١هداف‏ تدريس الرياضيات يعد أحد المنطلقات الرئيسية 
فى بناء وتطوير مناهج الرياضيات ٠‏ وبالرغم من وجود قفوائم عديدة 
ود تصنيقات مختافة لاهمداف تدريس الرياضيات 0 فائئا نقدم صو رنا 0 بهذا 
الشأن بما يتفق ويتسق وما ناقشناه من قبل * 


وفيما يلى تصورنا عن الأهداف العامة لتدريس الرياضيات فى التعليم 
العام مصففة الى ١حمداف‏ معرفية وأهداف وجدانية ٠‏ 


( 1 ) آأعهداف معرفية : 


أن يلم التاميذ بيعض المفاهيم والتطبيقات الرياضية الآساسية اللازمة له فى 
حياته اليومية كمواطن وفى دراسة المجالات المعرفيية الأخرى - 

أن يعرف التلميذ بعض النظم الرياضية الآساسية ( نظم الاعداد » بعض 
النظم الجبرية » بعض النظم الهندسية ٠ ٠*٠‏ ) وذلك بقصد امكانية مواصلة 
دراسة الرياضيات وفهم تطبيقاتها فى اللجالات الآخرى ٠‏ 

أن يستخدم التلميذ الآدوات اللختلفة التى تمثل عناصر الوحدة بين النظم 
الرياضية المختئفة ( مثل لغة المجموعات » قواعد اللنطيق » التركيب 
الرياضى ) وذلك بقصد فهم طبيعة الرياضيات من جهة » والاعداد لمواصلة 
دراسة الرياضيات من جهة أخرى ٠‏ 

َّ أن يستخدم التلميذ قواعد المنطق قَُّ اشنقاو ق عبارات ) نظرييات ) جحتيدة 

من النظريات السابقة » وذلك بقصد فهم النظم 'الرياضية الأساسية والتدريب 

أخرى لا تتصل بدراسة الرياضيات ٠‏ 
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ان يستخدم التلميذ صيافات ( مداخل ) رياضية عديدة فى تناول بعض 
النظم والمشكلات الرياضية ( الصياغة التحليلية - الجبرية - المتجهات ‏ 
التحويلات ٠٠+‏ ) وذلك بقصد أن يتمكن من ترجمة من صيغة الى أخرى 
كاما كان ذلك ممكنا ‏ واختيار الصباغات المناسبة لحل المشكلات الرياضية 
المختنفة ومواصلة الحراسة فى 'الرياضيات وف بعض المجالات الاخرى ٠‏ 


(ب) أعداف وجدانية : 


أن يقدر التلمية الجوانب الجماليةفى الرياضيات ( وبخاصة فيما يتعلقيبأسياب 

وحدتها وتنوعها » الصياغات المختلفة لها » اس ستخدام المنطق فى اشتقاق 

الجديد من الرياضيات استخداماتها التطبيقية برغم عدم اهتمامها بالواقع 

الفيزيقى وله ( 3 

- أن يقدر التلميذ أعمية الرياضيات ودورها فى العلوم الأخرى والتكنولوجيا 
فى مجالات الحياة المختلفة ٠‏ 

أن ينزع التلميذ الى استخدام المنطق فى اصدار أحكامه وحل مشكلاته ٠‏ 


أن قدو ااكلميذ امكانيات: الكل الاتساتى :فق الاشتواع. والتفعو فق يلال 
تقديره لجهود علماء الرياضيات : 


ونؤكد فى هذا ا!أقام على التداخل والتشابك بين هذه الآعداف » كما 
نشير الى أنه اذا كنا نقدم هذه الأهداف باعتبارها أهداقا عامة لتدريس 
الرياضيات فى مراحل التعليم المختلفة فان مواضع الاهتمامات واطارها وأبعادها 
تختاف من مرحلة تعليمية الى مرحلة أخرى ٠‏ 


ناذبا - الحركة المعاصرة 'تطوير تدريبس الرياضيات : 
2 هل هى رباضبات حديثة أم ملاهعج مطورة لتدربس الرياضيات ؟ 


يرى الكاتب أن أقفضل اجابة على هذا النسؤال تتمثل فى قول واطسن 
«١ )11/018500 : 2.6(‏ فى الواقع لا تعد هذه المجادلة قوية كما يفترض > أن 
الموضوعات «١‏ الحديثة » فى مفررات الرياضيات اليوم ترجع أصولها غالبا الى 
عصور ما قبل عام ١٠١‏ * على أن اللقولة الخاصة بالمقرر السحل كانت قد 
تصاعدت بقوة وقد رئى أن عمل التلاميذ فى المدارس ينبغى أن يتضمن مادة 
تعكس التغير الذى حدث فى الدراسة التقدمة للرياضيات » * 
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كانت هناك أسباب تربوية للاصلاح ٠‏ مثل ما حسدث من نمو ف المعرفة 
فى علم نفس النمو وتضميناتها فيما يتعلق ستدريس للرياضيات - ولكن أيا كانت 
الاسباب ٠‏ فانه كما يكون الأمر غالبا فان العوامل الاقتصادية والسياسية عى للتى 
دحوت الدوافع الحقيقية التغير + 


ومن هذا يتضح ما يأتى : 


(أ) ان القول بأن ما أدخل فى مناهج الرياضيات هو رياضيات « حديد حديثة » 
أنما هو قول لا يضنتتد الى أساس ٠‏ 


(ب) أنه كانت توجد شكوى حادة من ضصحالة المنهج ومخاصة ق 
الخمسينات من هذا القرن . كما أن علم نفس النمو كان يقدم 
ابابا لتناوير جنا الرياضياة : 


(ح )2 بالرغم من مذ الاعتيارات » فانه لم يحدث تغبير حقيقى فى منامع 
الرياضبيات الا تحت تأثير عوامل اقتصادية وسياسيية * 


هذا » ويوجد اتفاق على أن أول مشروع فى العالم لادخال مناهج الرياضيات 

هد الحديثة , فى عام 11904 ء وهو المشروع الأمريعى 100156001165 ا50500 ) 
( 5م6100 لإلناأك بعد رد فعل مباشر لاطلاق القمر الصناعى 'السوفيبتى 

ه سبوتنيك الأول » فى 5 اكتوبر ١151‏ حيث عزا الآمريكيون بعض أسسباب 
تخلفهم عن الاتحاد السوفييتى فى هذا الجال الى مناهج الرياضيات والعلوم » 


وسرعان ماانتشرت مشروعات تطوير مناهج الرياضيات فى معظم أرجاء 
العالم * ومن الملاحظ أن أغلب هذه المشروعات قد استهدفت تحقيق عائد سريع 
حين بدأت نشاطاتها أن أغلب هذه المشروعات قد استهدفت تحقيق عائد سردع 
بعد ذلك الى المرااحل التعليمية الآقل * 


؟" ‏ نشأة وتطور التجرية العاصرة تتطوبر تدربس الريداضيات في مصر 


يمكن تلخيص نشأة وتطور التحرية العاصرة لتطوير تحربيس الرياضيبات 
فى مصر فى النقاط التائية : 


(1أ) قام أول مشروع لادخال مناهج اارياضيات المعاصرة ( الحديثة ) فى 
الدول العربية « مشروع اليونسكو للرياضيات فى الدول العربية » 
كنتيجة لتوصيات مؤتمر وزراء القردية والتخطيط الذى عقد فى طرابلس 


8 


فى الفترة من 5 ١5‏ أبريل 15137 *» وتقارير مؤتمر اليونسكو العام 
فى حورته الرابعة عشر فى نوفمير 19133 * وقد أوصى كلامما 
بتطوير تحريس الرياضيات فى االدول العربية بما يواكب التقدم 
العأمى والتكنولولجى المعاصر * 


اشراف جامعة عين شمس ٠‏ وقد قامت وزارة التربية والتعلبم 
فى مصر بتمويل هذا المشروع بالتعاون مع اليونسكو وجامعة 


( ج ) بدأ تنفيذ اأشروع فى الصف الأول الثانوى فى مصر ف العام الدرلسى 
١50١‏ وذلك فى ثلاث مدارس بالقاهرة ثم 'اتسع السام 
التالى ليشمل المشروع ١١‏ مدرسة قف القاهرة والجيزة والاسكندرية ٠»‏ 
هذا وقد انضمت الى المشروع حوالى ٠١‏ مدرسة خاصة ( أغلبها 
من مدارس اللغات ) ٠‏ 


(د) اقترحت اانظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مشروعا رياديا 
لتطوير تدريس الرياضيات فى المرحلة المتوسطة ( الاعدادية ) » وقد 
بدأ تنفيذه فى العام الحراسى 1915 19176 فى عدد من المدارس 
الاعدادية ٠‏ وقد امتد هذا المشروع ليحل محل مشروع اليونسكو 
فى اللرحلة الثانوية * 


ره أدخلت مناهج الرياضيات 0 الحديثة 4 ق الصفين الرابع والخامس 
من دور المطمين والمعلمات فى مصر فى العام الدراسى 1915-1517 + 
وأضيفت موضوعات محدودة من الموضوعات « الحديثة » فى المراحل 
الابتدائية والاعدادية فى العام الحراسى ٠ 15916 ١915‏ هذا , 
المتقفمن ‏ لانتحان. شهاذة التهام #اقراسة الانتواقية آى. أفتتانات 
ق موؤضوعات الرياضيات 8 الحديثة « اللقررة اعتبارا من العام 
الحراسى 191/8 ١91/9‏ 


(و ) قام مركز تدريس العلوم بجامعة عين شمس باعداد منهج جديد 


15861 في احدى الدارس الثانوية ٠‏ 
( ز ) تتجه وزارة للتربية والتعليم الى توحيد منامج الرياضيات فى مراحل 


ل 


التعليم العام فلا تكون هناك مناعج ه حديثة » وأخرى ١‏ تقليدية » في 
رياضيات » وذلك يادخال بعض موضوعات الرياضيات ٠‏ الحديثة » 
فى مناهج التعليم العام وتعميمها ٠‏ ويتوقع أن يبدأ العمل بالمناهج 
الجديدة اعتبارا من العام اليراسى 154 فى الصف الأول 
الاعدادى ٠‏ 
وبنبغى الاشارة الى أن هناك هيئات أخرى تعنى بتطوير تدريس الرياضيات 
فى مصر والتجريب فى مذ المجال » وفى مقدمتها العهد الفرنسى المصرى 
لتدريس الرياضيات * 
- بعض اللاحظات على تجربة تطوير تدريس الرياضيات فى مصر : 
يرى الكاتب أن تجربة تطوير تدريس الرياضيات فى مصر فى اطار ما يعرف 
بتجربة تدريس الرياضيات ٠‏ الحديثة » » بكل ما يمكن أن يوجه اليها من نقد 
وبما يمكن أن تكون قد انزلقت اليه من مزالق » تعد من الانجازات 'الأساسية 
فى هذا المجال ٠‏ ولعله من المتفق عليه محليا وعالميا ‏ بالرغم من اللجدال المستمر 
حول الناهج ا معاصرة لتدريس الرياضيات أنه لم بعد من الممكن العودة الى 
مجامج الرياضيات التى كانت قائمة قبل الحركة العالمىية لتطوير تدريس 
الرياضيات ٠‏ 


وانطلاقا من ذلك فاننا نعرض فيما يلى بعض ملاحظاتنا النقدية لهذه 


(1) ان الاندفاع نحو القطوير ومحاولة اللحاق بركب التطور جعل بعض 
خبراء التجربة يركزون على تطودر المقرارات الدراسية ويغفلون بعض 
الاعتبارات الهامة المرتبطة بالتطوير ٠‏ وفى مقدمة هذه الاعتبارات 
أن تحريس المناهج الجديدة ‏ وهى تركز فى اعتمامها على الفهم وتنمية 

التقليدى حيث يبالغ فى الاهتمام بالامتحانات التى تعتمد غالبا على 
الحفظ والاستظهار ٠‏ ولذلك فلم يكن من الغريب أن تخسر التجرية 
ادي قطاغاخة عافنة:.من: اللزقى العام .وآن. عتيطن لأ مسحت اجزلة 
ننس الوضنوعات لاقامة من الامتكانات و ونشاضنة فق اليتدينة + 


الى أنه لم يكن من الوارد تغيير طرق التدريس وأساليب التقويم 
التقليدية السائدة عند تحريس الرياضيات الحديثة ومن بين هذه 
الشواهد أنه لم بعط أى اهتمام يذكر فى دورات تدريب العلميلن 
لتدريس المنامج االجديدة لتوضيح أهداف تطوير مننامع 


الرياضيات والتصور المعاصر لطبيعة الرياضيات وطرق التدريس 
وأساليب التفويم القى تسق معها » وانما اقتصر التحدريب على 
تدريس الموضوعات المقررة على الطلاب ٠٠٠‏ بل ودون عمل 

وفى هذا المقام » فائنا نؤكد أننا لا نوصى بالانتظار حتى 
يتم اصلاح النظام التعليمى من 'أساسه ثم نطور مناعج الرياضيات, 
ولكننا نوصى بشدة بالعمل على توفير الحد الآدنى من الضمانات 
اللازمة لنجاح تجربة التطوير ٠‏ 


(ب) ان مفهوم التجريب بقتصر على تدريس المقررات الجديدة » ويمتد 
فى أحسن أحواله ‏ كما حدث ف المراحل الأولى - الى زيارة عحد 
من لاخدراء [دارسرلآا تيرنة وعقد اجتماعات حووية للشبراء والظمين 
أناقشة ااشكلات المتعلقة بتدريس هصذه إلمقررات . واذا كان من 
الواضح أن مفهوم ااتجربة بهذه الصورة بيتعد كثير! عن التجريب 
العلمى > فانه من الجانب الآخر لم يحدث زد فعل مناسب من حانب 
المسئولين فى /لوزارة بالنظر الىنتائج البحوث التى أجريت حول 
نتائج تدريس المقررات الجديدة وفى حدود ما نعلم » فان نتاشج 
هذه الدراسات تبين تحسنا فى بعض نتائج تعلم الطلاب الذين 
يدرسون اللقررات الجديدة وعدم وجود فروق بينهم وبين من 
يدرسون الرياضيات التقليدية بالنسبة لبعض نتائج التعام 
الأخرى *٠+٠‏ أى أن نتائج هذه النبحوث فى جملتها تشير الى آثار 
ايجابية لتدريس المقررات الجديدة ٠‏ 


( ج) هالرغم من استمرار الحورلت التدريبية التى تنظمها الادارة العامة 
للتدريب بوزارة التربية والتعليم - وغيرها من الهيئات - لعلمى 
الرياضيات للحديثة منذ بدفية التجربة » ومع الأخذ ف الاعتيار 
بأن خريجى شسعبة الرياضيات بكليات التربية يدرسون هذه 
الموضوعات الجحيدة منذ فترة زمنية تسبق بدء التجربة بعد ه 
سنوات » فان كثيرا من هؤلاء المعلمين لا بمارسون تدريس المذاهج 
الجديدة نظرا لعدم التوسع ف التجربة مالقدر المناسب ٠‏ وى 
رأينا أن اقتصار تحريس الرياضيات الجديدة على عدد محدود من 
الدارش - ويخاضة ق المزحلة الكانوية + وق. اطار الامتحسانات 
الحالية . مو الذى أدى الى الشكوى من عدم توافر مدرسى 
الرياضيات الحديثة المتمرسين - وبخاصة مع تفشى ظاهرة 
الحروس الخصوصية ٠‏ وهو ما أدى الى تحول قطاعات كبيرة من 
للزاى للقام ق اتحاة.مضناة. للحدرية: + وللى زقادة الأخغوط عن 
الوزارة لالغاء أو عدم التوسع فيها ٠‏ 


إلا 


( د ) من أبرز المذمكلات التى تواجه اللملمين والتسلاميذ مى كثره 
الصطلحات المستعملة مناهج الرياضيات الجديدة والتغيرات التى 
تتعرض لها عاما بعد عام ٠‏ قد يكون منشا ذلك تعدد الخبراء 
والهيئات التى شاركت فى اعداد المناهج: الجديدة » وقد يرجم 
السهيب الى تعدد الترجمات لكثير من اللصطلحات الواردة فى البلاد 
العربية المختئفة ٠٠٠‏ ولكن تمقى المشكلة قائمة ٠‏ 


(ء ) من أكبر النجاحات التى حققتها التجربة خلق الرأى العام بين الخبراء 
والمامين ياهمية كدردين حاكن الوصوفات الأسافكة فى الرواضياءت 
ف المراحل الختلقة وذلك يكل الجموعاكة والزمن و الخطية ولادرسحة 
الخطية + الاحضاء + الاحتمافلات + التجهات ©“ عئدسة التحويلات 
٠٠٠‏ وغيرها ٠‏ على أن المشكلة الرئيسية التى يدور حولها الجدل 
والخلاف تتعلق أساسما بمقرر الهندسة » وبخاصة حجم وأسلوب 
معالجة ما ينبغى الابقاء عليه من الهنحسة االاقليدية * ومع تقديرنا 
لأن هذه المشككلة تعد مشكلة والردة ف معظم المشروعات اللعاصرة 
لتطوير تدريس الرياضيات » الا أنه لم يتم بعد محاولة التصدى 
الجاد لهذه المشكلة والافادة من الاتجاعات واليحوث الحديثة 
فى هذا المجال ٠‏ 


( ز ) يوجد تساؤل حول مدى مراعاة المناهج الجديدة اناهج المواد 
الاخرى ( العلوم على وجه التحديد ) » كما توجد شكوى من 
وجود بعض الصعوبات للتى يواجهها الطسلاب ممن دررسوا 
الرياضيات ( الحديثة ) فى الحراسة فى بعض الكليات ( مثل 
الهندسة ) ٠‏ الأمر الذى يحتاج تافويما شاملا ٠‏ 


ثالثا - بعض الأسس القترحة لتطوير تدريس الرياضيات فى مصر : 


فى ضوء الاطار النظرى ااقترح + والظروف الواقعية لتجربة المنامج 
الجدددة « فى مصر قَْ الفترة السابقة ل فاننآا نقخرح الأسس القالية لتطوير 
تدريس الرياضيات فى مصر * 


وذلك فى ظل النظام التعليمى الحائى : 


بالرياضيات ( الحديثة ) أو ( التقليحية )(*) * 
(©“) وهذا لا يتعارض ووجود مدارس تجريبيسة التجريب بعض 
الابتكارات الجديدة فى المبدان ٠‏ 


نف 


؟ - أن تتضمن المناهج الجديدة - بعامة - الموضوعات التى أصبحت 
ممناك فناعة عامة بين الخبراء المعلمين يأحمية تدريسها » بحيث بمثل ذلك حدا 
أدنى من عملية التطوير يأخذ فى النمو التدريجى وفقا لخطة محددة مسيقا 
للمرحلة !لقبلة من التطوير ٠‏ 


٠ لا تعد الميكانيكا جزء! من مناهج الرياضيات(**)‎  '" 


بما يأقى : 


( 1 ) تائعب دورا فى توحدد فروع الرياضيات الاختلفة » وفى فهم الينيةه 
الردافيسية 8 


3 تنكس الاشتيامات المناضرة ق للدرائسة والقطدى والححت ق محال 
الرياضميات ٠‏ 


ه ‏ أن يتسق تدريس الموضوعات الرياضيية مع بعض الهياكل المقترحة 
لها أو فى بعض فروعها ٠‏ 

وقد يكون ذلك بدءا من العام 'الى الخاص ( كما يقترح فى الهندسة ) أو من 
الخاص الى العام ( فى الأنظمة العحدبة اللختلفة ) * 


1 تعد دراسة اللنطق الرياضى من الموضوعات الأساسية التى ينبغى 
أن متضمنها منهج الرياضيات ٠‏ وقفد بيدأ تدرئيسه يصورة غير مباشرة فى 
اللراحل الأولى الى أن بصل الآمر الى دراسته بصورة مياشرة وشكلية * 


“ا - تدرس موضوعات المنهج بصورة حلزونية » حيث يبدأ تدريسها فى 
مراحل مبكرة بصورة مبسطة تأخذ ف النمو والتطور فى المراحل الأعلى ٠‏ 

8 يعتمد الحكم على مدى ملاءمة مادة دراسية معينة لأن تقكم الى تلاميذ 
اللازمة لحراسة هذه المادة ٠‏ 


؟ ‏ معالجة موضوعات !منهج بمداخل متعددة ( مداخل جبرية وتحليلبة 
وتركيبية ٠ +٠‏ الخ ) كلما كان ذلك ممكنا ومناسيا للخبرات ألسابقة للتلاميذ ٠‏ 


(#دد) قد تحرس !ليكانيكا كمجال معرف قمائم يذاته أو كجزء من 
الفمسيزياء 5 


؟؟* 


6ت آن:يتظون انيج اتسارات واضحة الى مقن الجنوائب التاريكية 
| اتعلقة بموضوعات الدراسة * ومجالات الإفادة سهذه الموضوعات ف الحيماة 
العملية وفى العلوم الآخرى والتكنولوجيا كلما كان ذلك مناستا ٠‏ 


رابعا ‏ مقترحات كتطوير تدريس الرياضيات فى التعليم العام فى مص : 
١‏ - موضوعات أساسية 75 بنبغى أن بنة يتضمنها المنهج(*) 0 
( أ ) فى مرحلة ما قبل التخصص : ( حتى نهاية الصف الأول من اللرحلة 
الثنانوية ) ٠‏ 
بد اللجموعات - مجموعات الاعداد - الزمر ‏ التطبيق ( جبريا وتحليليا ) 
المعادلات والتباينات الأسس والتئوغاريتمات - المتتايتعمات 
وا التسلسلات ٠‏ 
د النطق الرياضى ٠‏ 
يد المحددات والمصفوفات ٠‏ 
0 اليرمحة الخطية والاحصاء والا<تمالات ٠»‏ 
زمر التحويلات الهندسة ( وتتضمن التحويلات التوبولوجية 
والاسقاطية والآفينية والاقليدية ) * 
عد المتجهات ٠‏ 


به الوضوعات المقترحة لآ تمكل مقزرا مقترحا + وائا تمثل بعض 
اأوضوعات الأساسية التى ينبغى - من وجهة نظرنا ‏ أن يلم بها التلميذ فى 
نهاية الصف الأول الثانوى أو فى مرحلة التخصص فى اطار نظامنا التعليمى 
القائم * ونشير هنا الى أن هذه الموضوعات ثم تعرض وفق ترتيب معين » 
وأن هناك تداخلا دينها » سوا من حيث الاحتوى أم الداخل الختلفة » وأن 
تنظيم هذه الموضوعات بح وغيرها ل وتحددد محتوياتها. التفصيلية انما 
ينبغى أن يتم فى إطار الآأسس المفترحة ٠‏ 
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رب) في مرحلة التخصص : ( علوم ورياضيات ) ٠‏ 

بد دراسة أكثر تعمتا للتفاضل والتكامل والاحصاء والاحتمالات ٠‏ 
د الهندسة اللااقليدية ( يمكن قصرما على شعبة الرياضيات ) ٠‏ 
“د دراسة بعض الالوضوعات السنابقة بصورة أكثر عمقا ٠‏ 


؟" - مقترحات خاصة بالكتاب اللدرسى : 
( أ ) عمل دليل للمعلم لكل كتاب من الكتب اللقررة * 


(ب) أن تعكس الكتب بما تحتويه من عروض وشروح وأمثلة وأسئلة 
وتمارين +٠٠‏ أهداف تحريس منهج الرياضيات * 


( ح) أصدار سلسلة كتب تحور حول موضوعات اأقرر فق مستويات 
مختلفه تكياسب المراحل إأهء أَى التعليمية أ اختافة | ينصورة أعمق 6« وتقدم 
خلفية معرفية أكبر وأمثلة تطبيقية وحاولا لتمارين متنوعة * وذلك 
لتكوين مكتبة رياضية تفيد التلاميذ بعامة » والتلاميذ المتفوقين 
يبخاصة . 

“' - مقترحات خاصة بالتقويم : 

(أ) أن تتشئاسب أسثلة الامتحانات ومحت وى الكتب المقررة > وأن 
تغطى كافة محتوياتها ٠‏ 

(ب) أن يقدم الخبراء نماذج متعددة للامتحانات اادرسية وغتقنا امستويات 


محددة من قبل ( فى اطار مشروع انشاء بنك للأسثلة ) » وأن تتضمن 
هذه الامتحانات جزءا للأسئلة الموضوعية ٠‏ 


( ج) أن بخصص حزء من درجات أعمال 'السئة لاطلاع الذاتى وممارسة 
النشاطات |اتعلقة بالمادة ٠‏ 


: - مقترحات خاصة بالنشاطات : 


الاطلاع على بعض المصاهر في المادة ( بخلاف الكِتاب القرر ) - عمل 
بعض الوسسائل التعليمية - الاطلاع والدراسة حول بعض الجوانب التاريخية 


1.0 


التطبيفية للرياضيات - البحث عن حلول تبعض المسائل الصعبة ٠‏ 


ه ل مفترحات خاصة بتدريب العلمين والموجهين : 
تواجههم والمناهج الطورة فى الخطط اللاحقة 9 


(ب) أن تتضمن الدورات التدريقية للمعلمين والموجهين - يما فى ذلك 
'اليعئة الداخلية - دراسة موسعة عن فلسفة الرياضيبات وأعداف 
وطرق وأساليب تدريسها وأساليب التقويم الملائمة لذلك ء وأن 
بعتمد التدريس فيها على أسالديب الحلقات النقاشية وجمع المعلومات 
وكتابة التقارير * 


( ج ) أن تتضمزبرامج كليات التربية - شعبة الرياضيات - مقرر! خاصا 

فى الرياضيات المدرسية يهتم أساسا بمناقشة وتحليل منامج 
 "‏ مقتنرحات عاية : 

(أ) وضع خطة للتطوير ء وإصدار كتب تتناول ا أوضوعات الجديدة 
د : تنفمذ إل | 7 : ة سبنوات 5 

(ب) تخصيص عدد محدود من 'المداريس لتجريب الابتكارات الجديدة 
فى مجال تدريس الرياضيات ٠‏ 

( ج) عقد مؤمتر لتوحيد االصطحات الرياضية ف الدول اللعربية المختثفة ٠‏ 

( د ) اعادة أصدار مجلة 0 الرياضيات 2 كمجلة تريوبة عامية للمهتمين 
بتدريس الرياضيات ٠‏ 


: مقفارحات بمجالات هامة للبحوث والدراسات فى تدريس الرياضيات‎ - ٠: 


(1) العلاقة بين الفهم والاتقان فى الرياضيات * 


(ب) تأثير تحريس المناهمج الجديدة على ميول التلاميذ نحو دراسة 
الرياضيات * 


( ج ) تأثير تدريس مناهج التجربة الحالية على دراسة الطلاب المستقبلية 
فى بعض الكليات ( مثل الهندسة والعلوم ) * 


ا 


رد ) مستويات التلاميذ اللتكييفة ل الزيامبيات فى ماحل التعليم المختلفة 
وأساليب تقويمها ٠‏ 


( ه )تقويم بنائي لبعض وحدات منهج الرياضيات ( فى اطار التصور 
الحلزونى الثار لليه سابقا ) ولبعض برامج النشاطات فى مجال 
تحريس الرياضيات ٠‏ 
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آما بعد ء فقد حاولنا فى العرض السابق !قتراح بعض الآسس لتطوبر 
تحريس الرياضيات فى مصر بما يتفق والاطار النظرى الذى قكمناه 
الأخذ ق الأعتداز محركة التطوور الناشرة واعنة 'لحتصينا حراسكنا يسود من 
التترحات بهذا الشأن ٠‏ راعينا فيها أن تكون قابلة للتطبيق فى اطار النظام 
التعليمى القائم فى مصر ء وقد تضمنت مده المقترحات بعض مجالات البحث 
الهامة فى مجال تدحريس الرياضيات ٠‏ وما نأمل فيه هو أن تسهم هذه 
الحراسة فى ترشيد الجهود المبذولة فى تطوير تدريس الرياضيات فى التعليم 
العام فى مصر وف الحوار العلمى حول بعض القضائيا الهامة اللمتصلة بتحريس 
الرياضيات ٠‏ 


الراجصعمن(*) 


رشدى لبيت : الثقويم وتطوير الأهعداف التعثيمية » دراسة منشورة فى : 
المركز القومى البحوث التردوية بالاشتراك مع مركز تطوير تدرييس العلوم : 
التطوير كمدخل لتطوير التعليم ( القاهرة . دء ناء ١95‏ ) ص ص 
!5 _ لاه ٠.‏ 1 


صحدفة التردية :السنة الحادية والعشرون » العدد الرابع عسود خاص 
عبد العظيم أئيس : الرياضيلات الحديثة فى مدارسنا » تحول استراتيجى 


خطير له نتائجه البعيدة مقال من حجزئين ٠‏ جرددة الآهرام أعداد 53 . ٠‏ مايو 
٠. 91‏ 


فايز مراد مينا : التحصيل فى الرياضيات فى اكرحلة الثاثوية » دراسة 
مقارنة بين مصر وانجلترا ملخص بحث منشور فى : المنظمة 'العربية للتربية 


(#) لاتشمل قائمة المراجع المذكورة هنا مجموعات الكتب المدرسية فى 
الرياضيات فى المشروعات المشار اليها خلال الدراسة ٠‏ 
ا 


والثقافة والعلوم : تدريس العلوم وللرياضيات » شرة دورية » السنة الثالثة » 
العدد الثاقتى » ديسمير 1514 ٠‏ ص ص 718-1١5‏ + 


مناعج للتعليم العام فى مصر ء دراسة تحليلية : ( القاهرة » دار الثقافة 
للطباعة والنشر ء 198 ) ٠‏ 


محمد أمين المنتى : تنمية التفكير الاستدلائى » دراسة مقارنة بين الرياضيات 
الحديثة والرياضميت التفكسدية لصف الأول من اأرحلة الثانئوية » 
رفبالة كلدي عر كشيورة + كليية التروية متجائعة عن سمص 01/4 
النظمة العربية للتربية والثتقفافة والعلوم : مشروع ريادى آتطوير تدريس 
الرياضيات على مستوى الرحكة الاعدادية فى البلاد العربية ( القاهرة ) » 
المطبعة الأميرية , 191/19 ٠‏ 


وليم عميد : : حول تجرية الرياضباتالحديثة 3 درااسيسة منشورة ف : 
صسيقة 0 » السنة السابعة والعشرون » العيد الثانى + أبريل هلا9و١ا‏ 

يحيى حامد هندام وجابر عبد للحميد جابر : دراسة ميدانية لبعض 
التغرات الرتبطة بالتفكر الناقد عند طائبات الرحةلةالثانوية »2 
بحث منشور فى : صحيقة الترببة » السنة الخامسة والعشرون ٠‏ العدد الأول 0 
خوفمين 15100 + عن من كلاد + 


لكا 


01101101 أه 001 مم6)ره1 : ممؤللع) .5 متسروزحعة ,رمرممرع 
001 عنأأأرووتن 1 عأمه80 


05 116017 0 ل0نهلثاه1 : .5 عمرم عل بنع لذخنلامع 
( 1966 ,ذععطط لإأأقرع/اادنا ل ميرول ) 


5 نارمع ! 01 ووعع270 ع5[ : لمأألع) .8.ا اخملرطملنرن 
( 1972 ر5وع:2 لأوترموءت2 ,011010 ) 
0 
( 1962 ) 1165ت1011117/! مبعل110 ذأ أوطلانا : .ت , [عنان600همن 
0016000 .0 باط 0ع101عدم 1 
( 1963 ,لع1أتضنا عاعىوامعط اممهزأمعنالط ,ووتألن]] ) 


01 لإلمهمكعهالطط ؤ5أأمتوعهظل ه آه وعصأاآن 0 : بط ازإععاووك ,ل/الاالا0 
ك1 لا 
( 1951 ,لإضممصره0 ومتطعناطبه مدمالهل-طكملا ,صمل عاأعجوم ) 


15 11/100611 05 بلإأمصموم1نط2 هن 0205لاه 1 ,للأعطءياه85 : .ل ,ولجمع 
( 1970 ,وأعلنوط ارملا ببرعلة ) 


01م أت 27011 1/101 د 1111115م املاع : (110:0ل2) © .ىم ,لاز 0كلالا0!! 
(1973 ,ر5قوط لإأأةرعناامنا عول! نطصه© ) 


0001 6010110 01 10111 110115 1101:5316 0117 امع دهاع : .ع ,للااع لعا 
( 1939 ,1150تضنا ,00 مره نه!اتصصعماة رحدمقهوها ) 


ناقيا 


5 همد 


[700121017 : .8.8 برفاكمالا لمه .5 .8 ,1/1 8100 .8 ,2 ,اتاملالات مقط 
: 5 /أاع6[ط0 أعددره تأأوعنياكط 1ه 
ملاتاعع]81 : 2 عامم8 
(1964 ,اننتكوضها ,ممودما ) 
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660011 أه مأمعع ده أوأمعطمملصسط ع ععبء8 ,عالاجاعوع اا 
( 1955 ,لإطمممه© وماطوتالطوط بإعاععلالا-مه15لل80 ,وواومع] ) 
0116175 © 01017 م تااع 0111© ع06زمك 01 ولأونالوياع مق : .ل ١.‏ رقلذائا! 
,1ن بمملررمءعع5 دز كععناطات!الا5 
,8 ,ممما أه بتمرع امنا ,وأقمهط7 .0م .طط فمعطع [اطناموتا 


الفا 


ف تقر وتكافوًا لغ ص العلعيه 


دء زينب فريد : كلية البنات 


الغرصة التعليمية لا تعنى التعليم فى المدلرس على اختلاف أنواعها فقط 
وانما تشمل أيضا آلوان للبرامج التعليمية النظمة وأنواع التحريب آثناء العمل 
أو قبله من كل تلك نشاطات الترهوية 'التى تفع فى مجال ما يسمى بالترمبية 
غير الدرسية أو التعليم غير الرسمى ‏ 500000808 (1500010000 مثل أنواع 
البرامج التدريبية للعمال والفلاحين ودرامسج تدريب والبرامج التجديدية 
للعاملين فى مختلف القطاعات الهنية ٠‏ والبرامج الاضافية للتى تقدمها بعض 
الجامعات اختلف أفراد المجتمع » وبرامج معينة خاصة بالشباب ٠‏ وكذلك من 
الفرص التريوية أيضا ما يِشمل ألو!ن التربية غير المقصودة1100معنال5 أ0ثمرهاما 
الموجودة فى الجتمع وهى ذات تأثير حيوى ولها أهمية كبيرة فى التعليم 
نمسا التتادل + كما انها تلص قور خطوا واساسها فق ييا الائراك وااحتيعات 
وهل تمل الكقي والضييف :و الختلات واشكالها التمحدة والأنسلام والبرامي 
الاذاعية واللتليفزيونية ذات الآعمية التربوية * وهى تشمل فوق كل هذا 
أنواع الخبرة والتعليم التى يحصل عليها الأفراد فى بيئتهم الاجتماعية بعامة وى 
محيط الآسرة والبيت بخاصة * 


وتكافقؤ الفرص التعليمية معناه كما هو معروف أن ييجد كل فرد فى 
الأجثمم الفرصة ف أن يتاتى. لون لاتليم الذى متتاسب: ومواغية:واستهاداته 
وقدراته وميوله ولا يرده عن ذلك حائل من مال أو جاه أو جنس أو دين 
إأو لون * وبمعنى آخر أن يجد كل فرد مكانا فى لون التعليم الذى يناسية وبفى 
بحاجاته ٠‏ وتوفير ذلك أصبح من سئوليات الحكومات الصيثة سواء فى 
الحول المتقدمة أم الدول الثامية ٠‏ 


ير 


اتنتشار اند النتعليم : 


انتشرت المبادىء للديموقراطية انتشارا كيرا بعد الحرب المالمية الثانية ٠‏ 
ومسعت الدول جميعها لتعقيق هذه المبادىء * واستتبع ذلك الأخذ والناداة 
بمبدا تحقيق تكافو للغرص التعليفية ٠‏ وتحول لختليم هن صورته التى 
كان عليها فى الماضى وهى تعليم #لقذلة أو الخاصة 51186 الى نظام تيمقراظى 
شعبى يشمل خدماته كافة أبناء الشتنب غلى حد سواء ٠‏ وقد خرهت 
هذه الطبقات الشهنية والقاعدة الغريضية من أبفاء البلاد من التعلنم فترة 
طويلة فى عهود الاستعمار الظلمة ٠‏ خلما قامت حركات التحريز فى كثير هن 
الدول بخاصة بعد الحرب العالمية الثانية صاحبها زيادة ملحوظة فى أعحد 
المدارس وف الفرص التعليمية لأبنائها * وشهدت خمسينات هذا القرن عملية 
توسع مائلة فى التعليم فى جميع أنحاء الغالم مما لم يسيق له مثيل فى تاريخ 
البشرية ٠‏ فقى كثير من الحول ازداد عمدد التلاميذ القيدين بالغدارس فى مختلف 
ماحل التعليم الى أكثر من الضغف * كما زادت الأموال للتى تصرف على 
التعليم بمعدلات أكبر من ذلك وأسرع * كل ذلك لتنةخيم فرص التكدم لكافة 
تبناء الشعب من همؤلاء التعطشين لطب العلم ٠‏ 


ولم يكن انتشار التعليم وفيسيره ظاهرة تمفيز (اجتمعقات النامية التى 
نالت استقلالها حديثا فحسب » بل هو واضخ آيضا فى الدؤل للتقحمة ٠‏ 
ونحن نتسباءعل همل أدت هذه الزيادة فى فرص التعليم واللتى تحل عليها زيادة 
عحد التلاميذ المقيحين باللمداارس وزيادة عدد المدارس وزيادة عدد ا 
والعاملين فى حقل التعليم وزيادة نفقات التعليم - مل أدت الى تخقيق مبد 
تكافؤ الفقرص فيه مبصورة كاملة وبفسبة يمكن أن نقول عفها ٠‏ ا 
يقرب من ذلك ٠٠٠‏ ؟؟ 


أن الواقع ينفى ذلك ٠‏ وعناك من علماء التربية فى المجال الدولى من يقول 
أن هذه الزيادة ىُّ عدكد المدارس والزيادة فى الانقاق على ألتما . قد 4-5 
فى صالح بعض الفتات دون نبعض و 0 
صالح البنات ٠‏ 


أولا - الفرص التعليمية تتجه نحو الانغنياء والمتعلمين أكثر من الفقراء والاميين : 


من الملاحظ أن الفرص التعليهية المنتشرة الآن توأتى الآغنياء أكثر من الفقراء 

وأن كثيرا من الأطفال فى الأآسر الفقيرة فى الأحياء الشعبية ( فى الآزقة وللحوارى ) 
في المدن وفى القرى خاصة ثم يعخلوا! المدرسة قط * أو دخلوها وتسربوة 
افنها حتى قبل أن يمُْطموا القراءة والكتابة ٠‏ وأسباب ذلك كثيرة وهتسخدة هن 
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أهمها عجز حالتهم الافتصادية وظروف حياتهم الاجتماعية عن تهيتتهم واعدادهم 
ماديا للانتظام فى !لدارس التى قد تكون متوفرة وماللجان * 


كذلك بعض الأطفال فى البيئات الفقيرة يتعرضون للاصابة بأمراض سوء 
التغذية وما يصاحبها من قفلة الميل الى النشاط ومن الشعور بالخمول والعجز 
عن التركيز أو التذكر أو قصور الخيال وكلها عمليات عفلية تساعد التعلم فى 
استيعاب الدروس والاستفادة من التعليم ٠‏ ولذلك كانت تغذية الأطمال فى 
بعض المجتمعات وبخاصة التى ينخفض فيها مخل الأفراد مى لاا شك وسيلة 
لتهيئة الفرصة التعليمية أمامهم وهى لذلك تدخل فى باب تطبيق وتحقيق مبدأ 
تكافؤ الفرص التعليمية نين الأغنياء والفقراء * 


كذلك بتميز أبناء الطبقات القادرة ماديا عن غيرهم من الأطفال الفقراء فى 
أن بيئتهم المادية والوسط الاجتماغى الذى ينشأون فيه يوفر لهم فرصا 
متعحدة للتعليم بمعناه الواسع ذلك لآن البيئة التى يشبون فيها تكون غالبا 
زاخرة بمصادر المعرفة وللوسائل للتى تثرى المفردات اللغوية وتزيد المعلومات 
وتنمى الشخصية » مثل الصحف والمجلات والأشرطة والأفلام » وتوفير فرص 
الاستماع الى برامج الاذاعة والتليفزيون ٠‏ وما يتاح لهم زيارته من بلاد 
ومصايف وما يقومون به من رحلات والاطلاع على معالم اللحضارة والتقدم 
من مصانع ومتاحف + كل ذلك يهم لهم تلقائيا بحكم نشأتهم وتوفره بيثتهم 
الغنية فى كل شىء ٠‏ 


كذلك هناك من أطفال مذه البيئات المرتفعة فى مستواها المادى من ينعهدون 
أيضا برعاية ١‏ لآباء والأمهات المتعلمين ٠‏ فهناك علاقة ذات دلالة احصائية كبيرة 
بين مهنة الأب أو مستواه التعليمى وبين احتمال تكملة الدراسة العالية ٠‏ فاانظم 
التعليمية تنحاز نحو آبناء المتعلمين من أصحاب المهن الرفيعة ' ويقول 
5 ذف كتايه 0115 أده اهعلط 10ءولالا 116 وقد أظهرت 
نتائج البحوث التى درست الحالة الاجتماعية والاقتصادية للتلاميذ الذين واصلوا 
تعليمهم فى المراحل التعليمية الثانوية والعالية هذا التحيز الاجتماعى فى نظم 
التعليم وفرصه ٠‏ ففى فرنسا مثلا ظهر أن نسبة الفرص لإلحصول على تعلدم 
جامعى هى هر2548 بين أبناء أصحاب المهن الرفيعة بينما تنخفض هذه النسدة 
الى أقل من :77 بين أبناء عمال للزراعة وغيرهم من العمال بعامة )5(١‏ فالطفل 
الذى يشب فى بيئة مستنيرة يكون فيها الآب والآم على درجة كبيرة من التعليم 
تكون فرصته فى اتمام تعليمه أوسع من غيره من الأبناء المنحدرين من أداء 
وأمهات لم يذنوقو! نعمة التعليم مثل كثير من أبناء العمال والفلاحين * وقد 
دلت الأبحاث فى مجال علم النفس والاجتماع والتربية فى السنوات الأخيرة على 
أن ثتفاوت الاستفادة والملشاركة فى فرص التعليم برجع الى تدالخل عوامل 
اجتماعية واقتصادية كثيرة '* وقد ترتب على تلك قبوال الرأى الذى يقول 


كم 


دان الشلمرة أى الاسكداد ليست فى كليقية مظرية + :ولنها تادر جركيا بالويستط 
الذى يتعرض له الطفل وبخاصة فى سنواته المبكرة )5(١‏ فالوسط الذى يشب فيه 
الطنل أو البيثة لها دور كبير فى تنشيط الفحرات وتفخح 'الاستعدادات وتهيثكة 
فرص التعليم آمامه واس تفادته من الميزات التعليمية التى توفرها الدولة 
للأفرأد ٠‏ 


ولا يزال كثير من الأطفال الفقراء بعيدين عن الاستفادة من فرص التعليم 
آو الاستمرار فيها بحياتهم الققيرة ماديا ووسائلهم القاصرة وفقر بيثئتهم فى 
وسائط وأدوات اللعرفة غير الدرسية التى ينعم بها غيرهم من أبناء الأسر 
الغنية » وألتى تزيد من المفردات اللفوية ومن القدرة على ألفهم والتعبير , 
وتنمية الخيال والمعارف والمعلومات » من كل تلك العناصر التعليمية التى 
تؤدى الى نجاح التلميذ فى دراسته * والتى من شأنها أن تفتح ماب القرص 
التعليمية حتى يتم تعليمه +٠‏ ومكذا يتآخر غالبا التلميذ 'الفقير ويتخلف لآأسباب 
اقتصادية ولجتماعية فى الاستفادة من فرص التعليم » وفى كثير من الآأحيان تفوته 
الغوصة ٠‏ ود كاد ذلك الى منهوم الفرصة التطيمية التى تشكل بحت تلن 
تمييزا تربويا ايجابيا فى مصلحة همؤلاء الأطفال الذين يعانون من صذه 
العوقات البيثية * 


وهكذا يمكن أن نقول أنه حتى مع المدارس من النوع واللستوى نفسه 
غان الطفل الفقير نادر! ما يلحق بالطفل للغنى حتى ولو التحقا بالمداارس نفسها 
وبدء! فى السن نفسه ذلك أن الأطفال الفقراء تعوزهم غالبا فرص للتعليم خارج 
المحرسة , وهى التى تتوفر تلقائيا لأطفال الأغنياء وحتى لأطفال الطبقفة 
الوسطى ٠‏ وهكذا! فالتلاميذ الفقراء سوف يتراجعون الى الوراء طاللا أنهم 
يعتمدون على |ادرسة وحدها فى تقدمهم العلمى وتعلمهم(5) * 


انبا - الفرص التعليمية تتجه نحو الحضر أكثر من الريف والأماكن النائية : 


يغلب فى كثير من الأحبان وبالنسبة لمختلف الدول أن المدى وبخاصة العواصم 
حى التى تحظى بنصيب الأسسد فى الجهود البذولة لنشر للتعليم الأموال لأنفقة 
فلارتفاع بمستواه 5 فمدارس الحضر أكثر تقدما من مداارس الريف لتفوقها 
من حيث المبانى والأدوات والوسائل التعليمية مثل المعامل والكتبات والللاعب 
٠٠٠‏ الخ كذلك لاستئثارها بأحسن الدرسين وأصلحهم للتدريس من حيث مادة 
للتخصص والامداد التربوى ٠‏ فهؤلاء لا يرغبون فى العمل فى إلقرى لدم 
قوافر أسباب الحياة التاريخية بهاءولافتقارها الى الحياة الراقية ووسائل الترفيه 
مثل سهولة وكثرة الموأصلات وارتفاع مستوى الخدمات وتعدة أماكن التسلية 
وقضاء وقت الفراغ مما يتوافر ف تالمدن ٠‏ ولذلك لا يكلف عادة بالعمل فى مدارس 


مم 


الريف الا اللدرسون الأقسل كفاءة ٠‏ وتدل الشواهد على أن المدرسة الريفية تعاني 
غالبا من عدم توافر (لأحرسين فى بعض التخصصات التى يقل فيها الخريحون 
أو التى تنفتح فيها فرص العمل فى غير التدريس وبجزاءات آكثر اغراء » مثال 
لللغة الأجنبية والرياضيات ٠‏ فيضطر أوثو الأمر أن يعهدوا بتدريس مذه 
الوك للى افكزمت ين كن لخضضات اكري مما نؤكر على لاصلية التايسة 
ونتاتتجها العامة فى القرى * وقسد يكون ذلك عاملا من عوامل ضصعف التلاميذ 
العلمى وبالتالى تضديق الفرصة أمامهم لاكمال التعليم ومتاتبعة الدراسة ٠‏ 


ونصيب للقطاع للريفى من الأموال المنفقة فى الاستثمارات بما فى ذلك 
ميدان التربية والتعليم أقل بكثير من قطاع المدن * ولذئك كانت الموارد فى 
القرى محدودة مما لفت أنظار المسئوئين وبخاصة الهيثئات الدولية التى 
أوصت فى السنوات الأخيرة بضرورة العناية بالقطاع الريفى فى الدول النامية 
وأن ينال حطا من ميزانية الهولة يتناسب وحجمه وحجم س كانه > حتى 
يستطيع أن يؤدى دوره فى التنمية وينال نصيبه من ثمارها * 


وكذلك قد يكون بعد المكرسة عن مسكن التلاميذ فى بعض الفرى وعدم 
توافر سيل الوصول إليها سدبا فى حرمان بعض التلاميذ من الافادة من فرص 
التعليم أو عجزهم عن تحمل مشقة الوصول اليها سيرا على الأقدام مما قد 
يصرقهم عن الإنتظام في الدراسة ٠‏ 


وفى أحيان أخرى يكون من أهم أسباب التسرب فى مدارس الريف أن مواعيد 
الانصراف والحضور ف المدارس لا تتواءم ومصالح ومطالب الدبيئة الريفية ٠‏ 
فد ينشغل الأفراد من الريفيين صغيرهم وكبيرهم بأعمال تتصل بالزراعمة 
وكسب العيش وبخاصة فى أيام الحصاد التى تتطلب تضافر الجهود مما يعوق 
حضور التلاميذ الى المدارس ٠‏ ومن ثم عدم استفادتهم من الفرصة التعليمية 
ااتاحة وللتى لم تراع ظروف بيئتهم والمطالب الأساسية لحياتهم ٠‏ لذلك 
تضيق أمامهم هذه الفرص مع اتساعها ٠‏ ويتمذر تطبيق التكافؤ فيها بِينَ 
تلاميذ ادن وتلاميذ المناطق الريفية ٠‏ 


وقد شرح رجال التربية العباملون فى اليوتسكو وعلى رأسهم 0005005 
قصور المدارس الريفية الابتداتية والثشانوية فى الدول النامية من حيث 
فيها أو أصلاحها » فقد تصل بسية التسرب فى المدارس الابتداثية فى بعص 
الجهات فى القطاع الريفى الى 71/0 وعلى ذلك فكثير من الأطفال ومخاصة البئنات 
لا يدخلون الدرسة على الاطلاق طوال حياتهم ٠‏ وقد يعنى ذلك غاليا أنه 
ليس أكثر من 2٠١‏ من مجموعة الأطفال فى هذه الفئة من العمر هم الذين دتمون 
تعليمهم الابتدائى وأكثر من ذلك أن منهم من يعيده سنوات الدراسة ويستغرق 

م 


وتجل أبحاث اليونسكى على أن الآطفال من سن ١‏ الى ١١‏ سنة الذين عم 
لا يستفيدون من فرص التعليم. ٠‏ ومالتالى يكونون خارج الحرية فى الحول 
النامية وبخاصة ف الأماكن الريفية سيزداد عبددهم من 5 1١‏ مليون طفل سنة 
الى 5٠5‏ مليون طقل سنة 6(1588) * 


فلا بد أن تتضاعف فرص التعليم وتتذوع أمام أبناء الريف لم يعد 
التعليم الرسمى الذى ترعاه وزاارات التعلهم وينفق عليه من ميزانية الجولة يكفى 
بوحده لتحقيق تكافؤ الفرص فقد ظهر قصوره فى مواجهة الحاجات التعليمية 
للإقتطاع الريفى الذى لا يستفيد نسبة كبيرة من أبنائه من التعليم الرسمى 
السبب أو لآخرء ويجب أن توجه مذه الفرص التعليمية لصلحة مؤلاء المغلوبين 
على أمرهم من الفقراء وسكان الريف والأماكن النائية * وقد يكون من تواعى 
تحقيق التكافؤ فى الفرص التعليمية لآبناء القرى تعديل أوقات دخول التلاميذ 
الماارس وأوقات الاجازات بحيث تتلاءم وظروف بيئتهم ومطالب حياتهم 
الريفية * كما قد يتحقق التكافو فى التوسع ف تهيثة فرص التعليم. غير الرسمى 
من تحريب وبرامج تربوية لهبؤلاء المتسربين من المدارس الرسمية ممن تحوكل 
ظروفهم دون الانتظام بالمدارس لما فيها من قيود بالنسبة للزمان والمكان ٠‏ 


نالنا - الفرص التعليمية. تتجه نحبى البنين أكثر من البنات ٠‏ 


ليس مناك من شك فى أن البنين أكثر حظا فى الاستفادة من التعليم من 
البينات ٠‏ فلا تزال كثيرالت من البنات بعيدات عن الاسبتفادة من الخرص 'التعليمية 
وذلك لآن الآباء يفضلون حتى الآن وبخاصة ف البيئات الريفبة والفقوة أن 
يصرفوا الأموال على الولد ليتعلم * ويؤمنون بأن ذلك يأتى فى المقام الأول 
حتى ينفعهم الولد فى الانفاق عليهم ومساعدتهم فى الشيخوخة ٠‏ أما البنت 
فيختلف وضعها لأنها ستتزوج وتبعد عنهم وتفيج زوجها أكثتر من أبويها ٠‏ 


كلك لا تزال بعض البنات مثقلات. بأعمال اللنزل ومسبتولات عن أعمال 
شاقة مجهدة. ٠‏ ففى بعض الجهات تقوم .,البنات بأعمال منزلية قد تستغرق 
معظم وتتهن مما لا يدع أمامهن سبيلا الى الاستفنادة من فرص التعليم مثل 
الاولاد من الذكور ٠‏ كذلك لا تزال أوضاع الزواج المبكر والحمل اللتكرر والانشغال 
بتربية الأطفال دون تنظيم للأسرة أو تحديد النسل تمنع اللرأة من المشاركة فى 
غرص التعليم المهيئة أمامهن ٠‏ 

ولا تزال المرأة بعيدة عن بعض أنواع التعليم وللتدريب بوحى موانع من 
العادات والتقائيد والاتجامات القديمة التى تسود بعض الجتمعات النامية 
حتى الآن » والقى لا تزال تحكم على البنات أن ينهجن بعض السبل فى التعليم 
دون بعض ٠‏ وتشفق عليهن من أن يقحمن أنفسهن فى تعلم بعض التخصصات ٠‏ 


م 


لذلك نرى البنات بكشر عحدهن ف الحزاسات اللغوية والأدبية والتمريض ويل. 
عددهن فى جراسة الرياضة البحتة لو التخصصات ف الهندسة مما تشتد للحاجة 
اليهم فى مشروعات التنمية الاتتصادية ٠‏ وكذلك يقصر اللسئولون التدريب على. 
استخدام التكنولوجيا على الرجل والأولاد دون النساء والبنات ٠‏ وهذا 
أمر معروف ف القطالعات الريفية فى الحول النامية حيث نجد المرأة الريفية بعيدة 
عن 'استخدام التكنولوجيا فى الزراعة ولا زالت قتزرع وتحصد مالطرق التقليدية 
القديمة مما يؤكد وضعها المتدنى عن الرجل ٠‏ كل ذلك مما لا يتمشى, 
ومبدا التكافؤ فى الفرص التعليمية ولا بفتح المجال أمام المرأة فى اللشاركة فى كثير 
من الأعمال التصبلة بالتنمية ٠‏ ولذلك يقال ان الحصول على توزيع عمادل. 
للثروة القومية والخدمات لا يتوانف فقط على موازنة التوزيع بالنسبة للجماعات 
العنصرية والاقتصادية الختلقة » ولكن أيض! بالنسبة للنساء والرجال داخل 
هذه الجماعات ١ ٠‏ 


وفى ختام حديثنا عن الفرص التعليمية وتحقيق التكافؤ فيها نريد أن 
نشير الى ماا كتبه ماكنماد رئيس البنك الدولى فى مقدمة ٠‏ ورقة العمل. 
لقطاع التربية » » والتى وضعها البنك سئة 1917/5 ٠»‏ منوها بأن البنك سيزيد 
النظام التربوى من أجل هذه الجماعات التى فاتها الاشتفادة والخين أحبطوا 
فى أن يدخلوا فى المجرى الرئيسى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلادهم ٠‏ 
وذلك لابد أن يتضمن أن يكون الالتحاق بالتعليم أكثر عدلا بالنسية للفقراء » 
وللذين يعانون من سوء التغذية » وللفساء » ولسكان الريف ٠‏ وآن يعطى 
النظام التربوى فرصة أحسن التقدم من الفصل والدراسية الى أماكن. 
العمل 76) * 


التعليمية أيضا التدريب وللتليم فى مواقم العمل * وأن يتحقق التكافق 
والعدالة فيها بالنسنة لهذه الففات التى ذكرناها والتى تعتبر مظلومة لأن 
الفرص التعليمية كثيرا ما تفوتها ولا تستفيد منها » وعندئذ تفتح الفرصة 
التعليمية اللجال أمام للجميع للمشاركة فى البناء والتنمية وفى الاسستفادة. 
من تمنيارها + 


1م 
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الحصول عاد رجة ماجسماير 
ق النريية مام وطرقاتدرسرالعلوم” 
د+ عبد انعم محمد حسن 


محرس بكلية تربية أسوان 
عنوان البحث : 


المؤثرة على تقدير معلمى العلوم لأعمية مذه الآأهداف » : 


نلاريخ الحصول على الدرجة : 
كلأو١ا‏ 
هيئة الاشراف : 
عميد كلية التربية بأسيوط أستاذ مساعد 'الاحصاء 
بكلية علوم أسيوط 


كجذ اه اأناقدة 3 


أ دء يوسف صلاح الدين قطب ٠5‏ دء رشدى لبيب فليى ٠1‏ دء نظمى حنأ 
( رئيسا ) ( عضوا) ( مشرفا ) 


تحديد موضوع البحث وأهميقه : 


تستهدف هذه الدراسة التعرف على مدى اتتناع العلمين بأعمية أمداف. 
تحريس العلوم باارلة الثانوية العامة ومدى ادراكهم استويات أهميتها ب 
وتحديد ما يمكن أن يكون لبعض العوامل مثل ( ؛اؤهل - التحريب - الخبرة ) 
من أشن على تقديرعم لأعميتها * 


فى ضوء ما سمق حدد الناحث بحثه ف الاجابة عن السؤال التالى : 

د ما مدى اقتناع فئات المطمين المختلفة نيما بينهم فى ( /لؤهل . التدريب - 
الخبورة 4 بأهمية أهداف تدريس العلوم بالمرحلة اللثانوية العامة 2 وما أشر 
اختلافهم فى تقحدرهم لأعميتها ؟ * 

الي 


وللاجابة عن ذلك السؤال حدد الباحث الأسئلة التالية التى تمثل الاجابة 
عليها اجابة شاملة للسؤال الرئيسى السابق : 


١‏ إن امااهن إمتداق كفريين للملوم الاهنامة لكل جاكب من حولقت الدقؤ 
( الفكرى ‏ الانفعالى ‏ الحركى ) والملائمة لطبيعة الجتمع المصرى فى عذ! العصر 
الفلى ؟ 


؟ ‏ ما هى الأهداف الهامة التى يعتقد فى أعميتها المعلمون بعامة فى 
كل جائنب وما مدى ادراكهم لمستوييات أهميتها ؟ 


؟ . هل تعتقد كل فثة من فثكات العلمين فى أعمية جوانب الأعمدافه 
بحرجة واحدة من الأهمية ؟ وما مدى ارتباط تقدير العلمين لأحمية كل جائبه 


5 معدة تعتقد كل فئة من الفئفات فى أهمية الأهداف ( الجزكية - 
الكلية ) اللمثلة لكل جانب ؟ 


ب ما مدى أدراك معلمى كل فئة لترتيب أهداف كل جانب حسنه 
مستويات أهميتها ؟ 1 


عل كدان مقت الدع ا لاختلافهم فى ( المؤهل أو للتحريبه 
ا ) فى 3 تقديرهم لأعمية ( الجوانب - الأعداف الجزئية ‏ الكلية ‏ 
للعبارات 'للمثلة لكل جاتب ) ٠‏ 


00 
عبئة المحث : 
ف د 


تم اختيار عينة البحث بحيث تمثل القطاعات المختلفة للجمهورية - وبلغته 
عينة 'البحث ( 575 ) فردا من معلمى العلوم بالجمهورية زيمثل ممذا العدحد 
بالنسبة للمجموع الكتلى لعلمى العلوم فى هذا العام حسب اللنحالة فى ( 6 
نوفمبر 191/5 ) البالغ عحدها ( 59005 ) .,/' المجتمع الأصلى تقرييا ٠‏ 


منهج البحث وأدواته : 
حيث أن هذا البحث يهحف الى دحراسة الحقائق والدىلالات الراعلية التى 
تشير اليها آراء العلمين حول أحمية الأصداف فان المذهج الذى يتفق وطبيعة 


و ان الوصفى ٠‏ ولقد استخهم.للباحث. احد أدوات هذا 


لحن 


اخلة أله ث * 


جانبين النظرى واليدانى كما يلى : 


الجانب النظرى : 
ححد الياحث خطوات بحثه فيما يلى : 


١‏ التعرف على الدراسئات والآنحاث السايقة فى هذا المجال بيهدف 
تحجيد مجال الحراسة فى هذا اليحث ٠‏ 


؟ س تحديد مصادر تحديد الأهمداف ( المجتمع - التلميذ ‏ العلم ) 
وتحمديد خصائص وطبيعة كل مجال منها وذلك بهدف معرفة دور التربية العلمية 
جالرحلة الثانوبة العامة ٠‏ 


'" - تحديده جوانب النمو التى ينبغى تنميقها من خلال تدريس 
العلوم فى ( النمو الفكرى - والائفعالى - والحركى ) وتصنيف ما سبق تحويده 
من أهداف تتفق وطبيعة مصادر تحديدما وفق جوانب للنمو بمستوياتها 
المختلفة وفق تصنيف معلوم للأهداف التردوية فى الجانب الفكرى والانفعالى ٠‏ 


ب تحديد العيارات الممثئة والتى تمثل الأعداف الجزثية السلوكية 
ككل هدف من الأهداف الرئيسية المحددة ماليحث * 


الحغنب الببداتى : 


١‏ - عرض قائمة الأهداف التى توصل البها للباحث مصنخة فى جوائب 
النمو .المخقتلفة على عدد من للحكام من أساتذة التربية واللنامج وطرق القعريس 
اللاطمتنبان على مدى تمثيلها لمصادر تحديدها - ومدى ملاءمتها كأامداف 
لتدريس اللعلوم بالمرحلة الثانوية العامة * 4 


؟ - امكاد اشتفتاء فى ضوء قائمة الأضداف السايقة مع تعديلها 
فى ضنوة آراء النحكام وذلك لعرضه على عيفة تجريبية من المعلمين بهسدف تمددله 
يي تافل وعراس على بيجا ليغ الكلية يهتجاة منرفة تتعير 


امه 


5 “ . تطدديق الاستفتاء على. عينة البحث أثناء تصحيح الثانوية العامة 
بالقاهرة ٠‏ وتطيل ل ا ا لاجابة أسبثلة البحث 


نتائج التحث : 
توصل الباحث الى نتائج محددة من أهمها : 


١‏ لب الكلمون بغامة يعثقدؤن فى أهمقة الجوانت ‏ الثلاثة للأمداف 
( الفكرى - الانفعالى ‏ الحركى ) بدرجة أهمية واحدة ٠‏ كما يعتقدون فى 
أهمية غالبية الأهداف الجزئية المثثة لكل جائب منها ٠‏ فيها عدا بعضي الأهداف 
الجزكية االلمثلة لكل جانب لا نعتنكهون فى أممتكها هثل : 

( 1 ) الجائب الفكرى ( أهداف - المصظحات العلمية 'اللجردة ‏ والتنبؤ 

والصطلحات الجزئية ) ٠‏ 
(ت) الحاكب الانتطالى : أهمداقف ( تنمبة الشعور لد وتفضيل | القهم 
واالتنظيم السليم ) ف 
( ج ) الجانب الحركى : أهداف ( المهسارات الأمانية 2 ولعتانة 
والاجتماعية ) ٠‏ 

كما يعتقد المعامون فى غالبية الأهداف الكلية الممثلة لكل تجَانَب فيما عدا 

حرجة أهميتها أقل من دحرجة أحمية الأصداف الأخرى ٠‏ 


 '"‏ المطمون ليس لدبهم الادراك الكافى بمستويات أهمية أصمداف كل 
جانب من الجواتب ( الفكرية والانفعالية ) وفق مستويات أهمميتها حسب 
ترتيبها فى تصنيف ملائم للأمداف التردوية ٠‏ 

- تختلف فئات العلمين حسب أختلافهم فى ( المؤعل  للتدريب‎ -  *“ 
للخبرة ) فى تقديرهم لأعمية الأهداف ( الجزئية  للكلية ) وكذلك امراكهم‎ 
٠ استويات' أعمية أمداف كل جانب‎ 


- اتضح من نتائج البحث أن المؤمل - والتحريب - وللخبرة تعتبر 


451 


عوامل مؤثرة على تقدير المعلمين لأعمية الأعداف الا آن أثر المؤعل كعامل 
يؤثر بدحرجة أكبر من العوامل الأخرى بحيث أن المعلمين التربويين لديهم 
ادراك أكبر أمميته أعمداف كل جانب عن غير التربويين يلى ذلك العامل بحرجة 
أقل من «١‏ التحريب »> بينما الخيرة كعامل لها أآترها الطفيف على احراته 
المعلمين لأممية الأهداف فى كل جانب أو وعيهم بمصتويات أمميتها ٠‏ 


التوصبات وااقترحات التربوية : 


) ضرورة العناية باعداد العلم ( قبل الخحمة وأثناء الخدمة‎ - ١ 
وذلك بامتداز الأساليب والوسائل الملائمة لاأعداد المعلم اعدادا تريويا ب مع‎ 
* للعذاية ببرامج و(عداد المعلم ف معاحد الاأعداد‎ 


؟ يذبغى أن يحرك ااسئولون عن التربية والتعليم والذين تقع عليهم 
البرامج بما يتفق وطبيعة نوعية كل فكة منهم * 


“"' - ينبغى أن يعفى المسئولون بالتربية والتعليم بقبصير المعلمين بأحمية 
المعلمين لا يحركون أهمية الأمداف (لمثلة للجائبين بحرجة تساوى أدراكهم 
لأعمية أمداف الجانب الفكرى ٠‏ 
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تصدرها رابطة خريجى معاهد وكليات التربية 
١‏ ميدان التحرير بالتاهرة ات 1/81وه/ا 


رئيس مجلس الادارة : محمود عبد العزيز يوسف 
رئدس التحربر ؛ الاستاذ الدكتور بوسف صلاح الدين قطب 


هيئة التحرير 
الآسناذ الدكتور ابراهيم بسيوتى عمسيرة 
الأسناذ الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع 
الأستاذة الدكقتورة رمزية محمد الفريب 
الأستاذ الدكتور سيد محمد خم الله 
الأسقاذ الدكتنور عبد السلام عبد المغفار 
الاستاذ الدكتور فتح اأقإاب عبد الحليم 
الأسقاذ الدكتور محمد ابو العلا 
الأستاذ التكتور محمد سيف الدين محمد 
الأسناذ محمد كمال منصور 


سكرتر التحرير : الآسقاذ محمود النبوى الشال 
مدير الصحيفة : الآستاذ محمود عيد عربان 


© تنشر الآراء العلمية والتربوية | © الاشتراك اللسنوى : 
على مسئولية أصحابها لآ 

© جميع حتقوق النشر محفوظة 5 قرثشنا لعضوية الرابطة . 

أيطة . 

© تنشر الصحيفة المتالات والبحوث | ١1٠‏ قرشا للصحيفة فقط . 
التى تعالج شئون التربية ش 
والتمليم . | 

0 ترسل المقالات والمكاتيات مأسم 0 قرشا ما يعادل القيمة 
رسن التدرين دكن الر ايتلة ب خارج الجمهورية . 


تصدر ارمعة اعداد فى السنة 
فى أوائل كل شهر : اكتوبر ‏ يناير ‏ ماربس - مايو 


0 
000 
السنة الثانية واأثلاثون يناير 1941 العدد الثانى 

عت دد خاص 

للدكتور عبد العزيز القومى 

العامة 
حصوله على جائزة الدولة التقديرية 
فى هذا العند 
كّية المحرر م 


لاسناذ الدكتور يوسف صلاح الدين قطب 


لادنستاذ محمود النسسوى االشال 


من و ج بين الأستاذ محمود الشال والدكتور عبد العزيز القوصى  ١"‏ 
اعيمياله وتشاطاباته : ( جمع وتحتقي ق ) 16 
الآأستاذ محمود الشوى الشسال 
التصببيليم والتتم ستريب فى و سب ل كت 
عيد الهزيز القوصى مسسيرة الابداع فى علم النفس فى مصر 58 
للآأستاذ اتدكتور فؤاد آبو حطب 


53 يتأن 
الرائد الخمربى الكبير الأستا 


الدكتور عبد اأعزيز القوصى 


وس تستفاوي قارو 


للاستاذ الدكتور عبد العزيز القوصى 


للأستاذ اقدكتور يبوسف صلاح الدين قطب 


رئيس التحرير 


طالعتنا الانباء السعيدة قرب صدور العدد السابق من صحيفة 
التربية ( أكتوبر 118٠.‏ ) بفوز الأستاذ الدكتور عبد العزيز القوصى بجائزة 
الدولة التقديرية قى العلوم الاجتماعية. وهى الجائزة التى تمنح للأشخاص 
الذين آدوا خدمات للوطن كان لها آثر واضح فى الاصلاح أو الاآنتاج أو 
أثراء الحياة القومية فى جانب أو أكثر من جوانبها المختلفة . 


وقد كانت حياة الاح الكريم الأستاذ الدكتور عبد العزيرٌ القوصى 
حياة حافلة منذ تخرجه فى مدرسمة المعلمين العليا سنة م554١‏ . فقد أوفد 
فى بعثة علمية الى انجلترا للحصول على درجة الدكتوراه قى علم النفس 
فبرز فى دراسته فى الخارج كما كان مبرزا دائما غى جميع مراحل دراسته 
السابقة وعاد الى الوطن عام 1172 فكان مثالا للانسان المصرى الى 
لايهدآ له بال حتى يؤدى واجبه بأكثر مما يتوقع من جهد بشرى واستمر ى 
عطائه الذى يتزايد عاما بعد عام كلما زادت خبرته واتسعت دائرة بحوثه 
وعلمه الى أن انعم الله عليه بتقدير الوطن وحصوله على جائزة الدولة 
التقديرية » هذا العلم ١58.‏ . 


لقد اثرى الاستاذ الدكتور القوصى حياتنا العلمية بالعديد من بحوثه 
الجادة ومؤلفاته العلمية ومقالاته المؤثرة وليس هذا مجال تعداد هذا الانتاج 
الى الشسكع « :ولسفن” أفيحات: من جو الي بهد الفاح كان لاائنه 
الذين تتلمذوا على يديه لا فى مصر وحدها ولكن فى جميع البلاد العربية 
طولا وعرضا »© عبر أكثر من أريعين عاما حافلة بالاآنتاج الوفير والنعمل 
الدائب المثمر فى جميع المناصب التى تولاها فى مصر أو فى خارج مصر. 
وليس هنا أيضا مجال سرد هذه المناصب فقد يظهر ذلك فى مكانآخر 
من هذا العدد » ولكن ما أود أن أثبته فى هذا المكان هو أنه كان دائها 
موفقا فى كل موقع من مواقع العمل © فأدى الأمانة كما يجب أن تؤدى 
بضمير حى وعقل راجح وعلم فياض وقلب كبير . 


انس متف الكواقي 'المروقة للضيع وخر الممروقة للتمض عن عبان 
الأنعاذ الدكون تيه العزيق التوضى العل.فق متكا تذكرة للننا كينا 
,)2 أن الله لايضيع أجحر من أحسسن عملا » وأ نالعملفىصمت ومثادره وتواضع 
مهما يجىء هذا التقدير متأخرا » وأود أن اؤكد فى هذه المناسبة أن العمل 
فى مجال التربية » تربية النثرء وتربية أجيال المجتمع » يجب أن يرتيط 
دائها بمجبوعة من القيم التى تستئد اليها 'فلسبفة العمل التربوى تقسسه 
لذلك فان تمسك صاحب الجائزة التقديرية بهذه القيم وهذه الصفات 
كان من أهم ما أهله لتيل الجائزة بالاضافة الى الصنفات العلمية التعددة 
التى يتحلى بها . 


لقد كان منح هذه الجائزة التقديريية لأحد رجال التربية والتعليم هذا 
العام حدثا ذا مغزى عميق يجب. أن يتدبره جميع: رجال التربية والتعليم ‏ 
فلأول مرة تمنح هذه الجائزة منذ انشائها من عشرات السنين الى احد 
العلماء العاملين فى مجال التربية . ألا يدل هذا على أن مجال التريية 
والتعليم قد بدا يشد اهتمام المجتمبع ويحظى بتقديره وادراك خطره وفاعليته 
منى تكؤين مستقبل هذه الأمة ؟'ألا'يدل هذا الحدث: على 'أن "الدؤلة. ققد 
بدات تضع التربية وعلومها فى المكان اللائق بهنا وأنتنظر الى مهنة. التعليم 


. 


نظرة تقدير واحترام ؟ وأن هذا التقدير والاحترام قد جحاء نتيحة أقتنا 

م6 م . 3 
بأهمية هذه المهنة النبيلة وليس مجاملة لطائفة المعلمين والمربين أو تمشيا 
وأحلام الشضعر اع والفنانين ؟ 


لقد عاصر جيلنا غقرة عصيبة قبيل منقصف هذا القرن كانت البيداجوجِيا 
والسيكلوجيا موضع سخرية تصل الى الاستهزاء أحيانا من بعض قادة 
الفكر والكتاب فى مصر الا ان هذا الوضع الخاطىء والفهم السقيم قد 
قوبلا بكثير من التحدى القائم على الايمان والعزيمة والمثابرة من مجموعة 
من المربين والمعلمين الذين جاهدواأ فى صمت وتوأضع لكى يثبتوا بالحجج 
القوية وبالتجربة الواقعية وبالقدوة الحسنة أن التربية مجموعة من 
العلوم:و الوقن القن :تنظيها فليفة قيحايلة يكايلة سد ال اعينواق 
الحضع وكامو جاه فى الارتعاء والسة اله موق هذه الأمسسن التلديجة 
للتربية فان الارتجال والتناقض والتخبط تكون هى العوامل التى تسود 
الموتقف التعليمى مما يوقف التقدم ويعرقله أو يعود بنا الى الوراء فتكون 
خسارة الأمة فى تعليم أبينائها خسارة لا يمكن أن تعوض قبل فترة طويلة. 
ويحضرنى فى هذه المناسسيبة أسماء عدد كبير من هذه المجموعة القيادية 
التى كرسدت حياتها لرفع شسأن التربية ومهنة التعليم وكثيرين منهم مازالوا 
يناضلون فى هذا السبيل أطال الله عمرهم وأكتفى يذكر بعض من توفى 
منهم الى رحمة الله وعلى رأسهم شخصيات عملاقة مثل اسماعيل محمود 
القبانى ومحمد فؤاد جلال ومحمد فريد أبو حديد وغيرهم كثيرون . 


وتحن تكيه الله املرن إن التونية” قف استعفافت وكانقها' نين امن القن 
لها احترامها غى الدولة . فأصبحت جوائز الدولة التقديرية تمنح لأحد 
علمائها وبعد أن كانت جامعاتنا تقاوم دخول التربية وعلومها ضمن أقسامها 
التتليدية نجد الآن أن الدراسات التربوية المتعمقة قد وجدت سسبيلها الى 
جميع الجامعات المصرية ومنها انتشرت الى جميع الجامعات العربية الأخرى 
بل ان عدد كليات التربية فى جامعاتنا الآن أصبح أكبر بكثير من مجموع 
عدد أى أنواع أخرى من الكليات التى توجد فى جامعاتنا فيوجد حاليا تسعة 
عشرة كلية للتربية فى جامعاتنا بالاضافة الى سبع كليات جامعية أخرى 
تمد المعلمين لنوعيات مختلفة وتقوم بالبحوث المتخصصة فيها مثل التربية 
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الرياضية والتربية الموسيقية والتربية الفنية والاتتصاد المنزلى . واذا 
تذكرنا كذلك أن هناك سيعة وستين دارا للمعلمين والمعلميات لاعداد 
حلي اللحرمة الأنقااعة وان منحاك حالتا اتجياعا ويا هن .رازه 
التربية والتعليم وفى تقارير المجلسن القومى للتعليم والبحث العلمى نحو 
الارتقاء بأعداد معلم المدرسنة الابتدائية بحيث يصل الى المستوى العلمى 
الجامعى فى كليات التربية؛ كما أنمعلمى التعليم الفنى فى المدارمس؛لنانوية 
الفنية قد أصبحوا يعدون ابتداء من هذا العام الجامعى فى كليات انتربية 
بالجامعات المختلفة بعد أن كان الاعداد التربوى لهم يعد ترفا لا لزوم له» 
اذا تذكرنا كل ذلك وغيره مما لا يتسع له المجال الآن لأدركنا من فورنا مدى 
النظرة الاجتماعية والعلمية التى اصبح المجتمع ينظر بها الى مكانة التربية 
وأهميتها للمجتمع مما انعكس أثره بمنح الأستاذ القوصى أول جائزة نوديرية 
تمنحها الدولة قى هذا المجال . 


وانى أنتهز هذه الفرصة السعيدة لاتوجه الى زملائى وأبنائى من 
المعليين وعلماء التربية لكى نستمر جميعا فى جهادنا للارتقاء بمهنة التعليم 
للحصول على ميد ين التقدين والاحتزام لهذه الهئة على اسامن:القفيق ف 
فهم أصولها وقواعدها وفنونها » ويخاصة أن وزارة التربية والتعليم بقيادة 
وزيرها السيد الأستاذ الدكتور مصطفى كمال حلمى قد بدآأت منذ أكثر من 
عام فى دراسات جادة لتطوير التعليم وتحديثه بصورة شاملة لجميعجوائبه 
وقد وصلت الى أسسى صالحة لهذا التطوير بعد أن اشترك فى وضعها 
جميع المعنيين وعلى رأسهم المعلمون فى جميع المحافظات عن طريقثقاباتهم 
وجبعياتهم المختلفة 4 وان الوزارة الآن يصدد تنفيسذ هذه السياسة 
الاصلاحية والتجديدية , ولا شك أن نجاح التنفيذ لهذه السياسة وتحقيق 
ماتستهدفه منها انما يتوقف أولا على اصرار المعلمين على احداث التطوير 
والتحسين »© فبدون هذا الاصرار وبدون الايمان بأهمية التجديد والبطوير 
قلن يمكن أن نحرز التقدم المنشود . كما أن نجاحنا فى تحسين التعليم 
وتطويره سوف يكون وساما على صدر كل معلم يمكنه أن يزهو به على أنه 
صاحب أنبل مهنة هىأم المهن الآأخرى وان اربابهذه المهنة الرفيعة أصبحوا 
قادرين على تشكيل أبناء الأمة وتربيتهم لتحقيق رفاهية المجتمع وسعادة 
أيبنائه . 
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الا ترى معى ايها القارىء العزيز أن تقدير الدولة للأستاذ 'لدكتور 
عبد العزيز القوصى ومنحه أول جائزة تقديرية فى مجال التربية » يلقى 
علينا جميعا مسئولية كبرى وتحديا قويا لكى نحافظ تحن المعلمين رالمريين 
على هذا التقدير الكبير الذى هو فى الحقيقبة تكريم لجميع العاملين فى 
عدا القذان؟ 


واختتم هذه الكلمة القصيرة بتهنئة قلبية الى الزميل العزيز الاستاذ 
الدكتور عبد العزيز القوصى متمنيا له مزيدا من التوفيق والصحة وطول 
العمر كما اهنىء أسرته وزوجته الفاضلة التى ساندته وجميع الاخوة من 
زملائه وتلاميذه ومحبيه فى مصر والبلاد العربية والآجنبية ونسأل الله أن 
ينفعنا دائما وينفع الوطن بعلمه وبحوثه وجهوده للارتقاء يمهنة التعليم 
وتقدم العلوم التربوية . 


جب || وولعله لراك العاه 


الأستاذ الدكتور عبد العزيز القومى 


للأستاذ محمود النبوى التسال 
الوكيل"الأنفى لووازة التزبية والتطليم 


كان لى شرف التتلمذ على المربى الكبير الدكتور عبد العزيز ااقوصى 
حينما كنت طالبا بمعهد التربية العالى للمعلمين فى العام الدراسى / 299/78 
وكنت أجد فى استاذى الماجد جلال العالم الموهوب وخلق الربى الأجل ؛ 
وعلو الشأن ونبل الشخصية » معجاذبية تحلق أبدا فىأفق السمو والعظمة 
فى كل مايتعلق بالمجالات التريوية والنفسية والفنية » مادة وطريقةوسلوكا 
واخلاصا . وكان لآرائه القدمة ونظرياته المتنعة وتطبيقاته العملية التى 
خوم على الى «السليم وعلن خرية القن وفقة التحليل ورحاكة الكل + 
أثرها العميق فى نفوسسى طلابه » وفى آثراء ميادين البحث والدراسة 
أمامهم » ودفعهم قدما الى معالى الأمور » فضلا عن تأصيل حب 'اهنة 
والتعلق بها واحترام فلسفتها والاقيال على محجالاتها بروح الحهد 
والأفسار : 


وكان لنماً حصول أستاذنا المحيوب غليخ جائزة الدولة التتديرية فى 

العلوم الانسائية لقاء نضاله الطويل رنة فرح وسرور وانشراح فى تلوب 

كل من عرف فضله ووزنه 8 ولهذا يدضعنى واجبى كأحد تلاميذه الأوفباء 

أن أسجل هذه الكلمة المتواضعة فى هذا العدد من صحيئة التربية »مترونة 
يت يت 


الأستاذ الذكتور عبد العزيز حامد القوصى قمة' من القمم الشوامج فى 
تاريخ مصر والعالم العربى » واحد المربين المعدودين القلائل الذين نربغوا” 
غلى عرش التربية وعلم النفس فى القرن العشرين ©» وفارس أصيل من 
غرسان الثقافة المعاصرين »© الثقافة بمعناها العميق ويجوانبها المتعددة التى 
يسسائدها فكر رجيح ونظر ثاقب وسمة علمية مدوية . 


وفى كل مرحلة من مراحل حياته العامرة بجلائل الآعمال وموفور 
الانحازات التى ظفرت بكل ثناء وتقدير » كان وما زال الشخصية 
القديرة المسئولة الملتزمة بتقاليد المهنة وقدسيتها يحمى حماها ويذود عن 
حياضها ويدافع عن قيمها ويؤصل مفاهيمها . 


اضطلع بوظائفه أروع اضطلاع وقام بأدواره خير قيام © وظل دائما 
العلم البارز بين الأعلام والحارس الأمين لأخلاتيات المهنة يؤكدها فى كل 
حين بما يملك من رصيد ضخموزاد لاينفد» يتسم بالخلق والتجديد والايتداع» 
فلم تقف جهوده ونشاطاته ومشروعاته عند حد معين » بل يبثها من روحه 
وفلسفته ووجدانه وفنته مايبعث فيها القوة والحيوية والثماء . ش 


انه صاحب مبدا وصاحب رأى وصاحب فكر متطور له سماته الواضحة 
وآثاره الشامخة وبصماته الثابتة وعلاماته الراسسخة » يتمتع بأستاذية ملهمة 
موهوبة فذة وشخصية جذابة شائقة قريبة الى كل نفس . اكتسب عن 
جدارة وأصالة محبة الجميع وتتقديرهم واحترامهم لدماثة خلقه ولين جاتبه 
وعلو شأنه وأكتمالأدبه »ناهيك بديمقراطيته الفريدة وسلوكهالدميد ونفسه 
السمحة وحكمته البالغة ٠.‏ 


ترتسم دائما على محياه ابتسامة معبرة بارعة أخاذة ملئوها التفاؤل 
والرضا والاطمئان فى تواضع جم بعيد عن الضعف وتسام مجرد عن الكير. 
ويبدو دائما فى مهابة العالم المحنك الواسع الأفق بكل مايملك وباط 
فطرية مطموعة ووقار فى ظرف لاتكلف فيه ولا أدعاء . 


هذه الخلال الحميدة المؤصلة التى تعز على الكثيرين من أندادج 
اخوانه وزملائه وأبنائه من عشاق رسالته ومحبى فنه . واتخذه 
تلاميذه مثلا أعلى وتدوة طيبة وعنوانا حيا للنزاهة والشرف ورجاحة 
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العقل فأقيلوا عليه ينهلون من فيض علمه وفضله ويتغذون بفكره الغزير 
وتجاربه الناجحة » وحذا حذوه أبناؤه الذين آمنوا يمنهجه القويم واتتفعوا 
يأساليبه الطريفة فى تكوين شخصياتهم وبناء اتجاهاتهم » وكان له أثره 
القوى فى تقلد الكثير من طلابه أعلى المراكز القيادية فى حقل التربية 
والتعليم على اختلاف مراحله » ليس فى مصر فحسب بل فى كثير منالدول 
العربية الشقيقة بفضل عنايته وحدبه وموالاته . 

اما مؤلفاته وابحائه العديدة فلها ششهرتها الواسعة وآثارها الناتية 
التى لم تبل جدتها ولم تفقد روعتهما »2 فهى دائما مرجع الحيارى وملاذ 
القاصدين وامل السائلين . أشرف علىكثير من الرسائل والأبحاث الجابمعية 
المقدمة لنيل درجتى الماجستير والدكتوراه فى كل مجال من مجالات الابداع 
والتفوق . كما أسهم فى كثير من المؤتمرات الدولية المحلية والخارجية » 
والقى احاديث شستى فى الاذاعة التى مايزال صداها يرن فى آذان مستمعيه 
كما اشترك فى كثير من البرامج التليفزيونية ٠.‏ واشترك سيادته كذلك فى 
عدد كبير من الهيئات والروابط والجمعيات فى عضويتها أو رياسستها وفى 
مختلف نشقاطاتها واتجازاتها . وتقلد رياسة رابطة خريجى معاهد وثليات 
التربية خلفا للمرحوم المربى الكبير الأستاذ اسماعيل القبانى أول رئيس 
لها كما كان له فضل الاسهام الايجابى فى قيام فكرتها وتأسيسها . 


عرف السيد الرئيس محمد أنور السادات كما عرفت مصر كلها فضل 
هذا الرائد الماجد الأسنتاذ الدكتور عبد العزيز القوصى وجهده العظيم 
وكفايته النادرة وريادته التريوية المثالية فمينحه الرئيس جائزة الدولة 
التتديرية هذا العام غى العطلوم الانسانية فكانت لفتة كريمة سعد بها كل 
من يعرف هذا العلم الخقاق'الثلبة والمزيئ الؤاسع العطاة : 


ورابطة خريجى معاهد وكليات التربية التى تدين للدكتور !اقوصى 
بالفضل كل الفضل ليسعدها هذا الحدث العظيم وهذا التقدير الرفيع 
الذى تعتيره اكبر وسام لها ولأعضائها » وترجو لرائدها المحبوب كل سسعادة 
وانشراح وكل صحة وعافية حتى يظل مدده الهائل نايضا مشعا يعكس 
أضواءه الساطعة يلهم الأجيسال الحاضرة والأجيال اللاحقة على امتدادٍ 
العهد وطول الزمن . 
+ 3# جد 


سسى و ج بين محمود النبوى الشال والدكتور القوصى ' 


عهد الى مجفس ادارة الرابطة أن اتصل بالدكتور عبد العزيز التوصى 
بعد ترتيب استطلاع راى يتناول جوانب تسقى من الممثومات والأفكار اللتى 
نحرص على الوقوف عليها من مصدرها الأمين ٠‏ وقد لبيت هذه الرغبة » 
فعكفت على وضع مجموعة من التساؤلات التى عنت فى » والتقيت باستاذى 
الكبم لقاء حميما » وأبلفته هذه الرغبة ٠‏ 


وكم كان كريما فى لقائى معه كعادته » ورحب من فوره بالرد عليها 
والاجابة عنها بقوله الفصل وصراحته الممهودة وانطباعاته الحتابة .٠‏ 

ويقينى أن هذه الآراء سوف تكون زآدا خصبا ومنهلا عذبا ومرجعما 
شائقا يهم كل من عرف تلكم الشخصية الموهوبة القديرة الفذة من الأجيال 
المعاصرة ومن لم يعرفه من الأجيال اللاحقة » وستكون ثروة تاريخية 
عزيزة وكسبا علميا كبيرا » نستلهم منها القدوة الطببة والاسوة الحسنة . 
وهاهى قائمة الأسئلة والاحابة عنها : 

ع فين 

س )1١(‏ : ما هى الكرحلة الذهبية ألتى عشتها فى حياتك اللموظيفية 

وحظيت فيها بالرضا والارتياح آكثر من غيرها ٠٠‏ ولاذا ؟ 
ش ه )1١(‏ : يبدو أن استمتاع الانسان بحياته جزء من تكوينه النفسى » 
وقد بدات حياتى بالعمل فى التدريس »© فعندما كنت تلميذا فى القانوى 
كنت أدرس متطوعا فى مدرسة مجاورة لبيتى كان يديرها رجل طيب يدعى 
الشيخ محمد السيع فى اسيوط وكنت أدرس جميع المواد رياضة وتاريخ 
وجغرافيا .. الخ وكنت احب هذا العمل لاننى كنت أشمعر أنه يسهم غى 
بنائى نفسيا فتحضير الدرس والتاؤه ومناقشته ووضع أسئلة فيه دل هذا 
كان يزيد من معلوماتى ٠.‏ 

و لماكت طالبا فى المعلمين كنت اذهب للمدارسى الأهلية متطوعا 
للتدريس وكانت هذه الدارس فى حى عايدين » وأذكر أن الناظر كان يرحب 
بمدرس متطوع لا يكلفه شيئا » واذكر كذلك أن مدرس الجغرافيا كان غمائيا 
فسألئى الناظر هل تدرس جغزافيا 4 فقلته له : نعم ! غقال ارجو أن 
فقلت له لعل الدرسى لا علاقة له بكروية الآأرض أو عدم كرويتها > هقال 7 
افرض أن هناك علاقة فقلت له سأتصرف » فايتسم وسمح لى بأن أدرس. 


و 


كائت .حياتى منذ المراهقة حياة تعليم وكنت أسعد بالعملية التعليمية؛) 
ولذلك كنت طيلة حياتى غاية فى السعادة ولما كنت طاليا فى انجلترا» 
وكا ورضكتاة فير لا ركنينا © قيعت بتدريين اقلعة التعردية اللاتكلين: حي 
مدارس برلتس بأجر أكمل به ما أحتاج اليه فى لندن من نفقات ٠‏ ( 


ولكن لعل أمتع أوقات حياتى كانت هى التدريس فى كلية التربية 
نلطلاب الذين يزمعون القيام بالتدريس وبرغم تخصصى فى علم النفس الآ 
أنى حرصت على الاشراف على الطلاب فى التربية العملية » والعلاقة بينى 
وبين طلابى الذى يرجع تعليمى لهم الى الثلاثينات مازالت قائمة وعندما 
بألقاهم أتاديهم بأسمائهم الثلاثية فيسعدون وأسعد معهم ©» وأصدقائى من 
قدامى الطلاب ذخيرة كبيرة بالنسبة الى . 
كان عملى فى الوزارة لتطبيق ماعندى من مبادىء ونظريات عملا ملئوه 
السعادة والمتعة » وقد حولت حجرتى الكبيرة فى الوزارة الى حجرة 
حوار دائم » وكان بها سبورة كبيرة تستعمل للشرح ٠.‏ 


وتلا ذلك عملى مع اليونسكو وانشسائى لمعهد التخطيط للدول العربية 
ويذلك أصبح المثات من تلاميذدى مسئولين عن قتيادة التعلوم وسياسته 
وتيسيره فى كل أركان الوطن العريى . 


المجالس التومية © ومع لجنة مصر لنعام 60٠6‏ ومع المركر الديمغرافى ومع 
وزارة التربية » ومع هيئات وجهات كثيرة . ش 

ولذلك عانث عن 'مسوزق يشر وفى العالم التمريئ عسورا ذهيية: 
لى هى أوقات التدريس على المستوى الجامعى إن يتطلعون ههنة التعليم 
لو الاستاذية . 


شير جع استمتاعى الى شوع العمل لا الى فترته وحيث أن تو ع العمل 
أضطلع به الى حوار تعليمى فالمسألة مسألة عمل أكثر.منها مسألة مرحلة 
زمنية دون غيرها . 
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س )1١(‏ : المربى الرائد مهما يكن تخصنصهفهو متغدد.الجوائب والميول» 
ما ابرز الجوانب التى مارستها على مستوى رفيع بعيدا عن مجالات التربية 
وعلم النفس » وكيف كانت انعكاساتها على شخصيتك العامة ؟ 

(9؟) : ليس من السهل على أى انسان أن يعمل عملا بعيدا عن 

مجالات التربية وعلم النفس » فكل خبرة لها أثرها » ولها طابعها » فالاثر 
تربوى والطابع تفنى »© ولهذا كنت آجد فى كل خبرة يومية تمر علىجوانب 
تربوية وجوائنب نفسية . ْ 
فكنت أحيانا أمارس الكتابة وأحيانا أمارس محاولة الرسم » رلكن 
النشاط الذى استولى على تماما كان هو لعب التنس فقد تعلمث هذه اللعبة 
'فى انجلترا وكنت أمارسها بكثرة وبانتظام حتى أتقنتها وكان لها تأثيرها على 
علاقاتي بطلابى فى كلية التربية » فكنت ألعب معهم وكائنوا يدعوننى لهذا ) 
وكان لها فى نفسى أثر ترويحى طيب وكانت مجالا لاقامة علاقات طيبة مع 
الطلاب عتدما كنت طالبا ومعالزملاء والطلاب عندما صرت مدرسا واستاذا . 


كنت فى وقنت من الأوقات أكثر من لعب الشطرنج ولكنى فضئلت عندما 
تقدمت بى العمر أن أكثر من المشى وأن أرتاد مجالات الرياضة ٠.‏ 


والواضح أنى كنت آميل الى الرياضة الفردية أو القريبة منها » ولا 
أميل الى الرياضة الجماعية ككرة القدم أو كرة السلة أو الكرة الطائرة 
أن غير ذلك 


ولكنى أشجيع الرياضة بكافة أتواعها للشمبان والشابات ٠‏ 


س (؟) : مارأى سيادتكم فى مفهوم التربية عن طريق الفن » أو 
بعبارة أخرى ماهو دور الفن فى التربية والتعليم ؟ 

ب (9) : اعتقد أن التربية الفنية هى التى قدمت أجل الخدمات اجالات 
الاريدة ان مصن:وفى الوق العربى 4 فد كان برو اف التريدة الفتفة ف مسي 
أناسا عمليين يهدفون الى ايجاد صلة عضوية بين الفرد وبين بيئته والى 
أن يكون لهذه الصلة ركنان هما التذوق والتعببر ومعروف أن للتذوق أبعاده 
الكثيرة والوانه المتعددة » وكذلك للتعبير الوانه الكثيرة وأبعاده التى 
اتجل عن الحصر » ونظرا لأزرواد التربيةالفنية كانوا عمليين وكانوا يهدفون 
الى ان يتصل النشرء بالواقع تذوقا وتعبير! قائهم كانوا اقرب الى نفوس 


١ 


الفشرء من غيرهم من اهل التربية ممن تركزا عملهم فى اللفظية »2 وغفى 
الاملائية » وفى اكتفاء العملية التعليمية بجلوس الناثبىء واستقباله لما 
يلقى عليه . ش 

لذلك كانت التربية الفنية تربية قائمة على الفعل والنششاط أما مجالات 
التربية الأخرى خقد قامت على اضطلاع المدرس بالشرح والتلقين » واكتفاء 
التلميذ غالبا بالطاعة والانصياع والاستقبال ولا نقصد هنا الفن التششكيلى 
دون غيره وانما نقصد كل ألوان الفنون » غير أن رواد الفن التشكيئى من 
نحت وتصوير وزخرفة وغير ذلك كان ليم أبعد الآثر فى مجالات التربية 
والتعليم الآخرى . وقد برزا من رجال الفن .. التربية الفنية من قاد ةالحركة 
التعليمية والتريوية غى البلاد » وكان من هؤلاء هريرت ريد ولونفي لد فى 
الخارج © وكان منهم فى بلادنا محمد عبد الهادى وحبيب جورجى ويوسف 
كامل وراغب عياد وشفيق زاهر ومحمد يوسف هيام ومحمد الغرايلى 
وحامد سعيد ويوسف العفيفى وهؤلاء تدين لهم مجالادته التربية والتعليم 
سواء منها مأيتصل بالتربية والتعليم بعامة أو مايتصل بالتنمية الفنية 


بخاصة . 


س (5) : ماهى الدولة المعربية التى زرتها وشسعرت أنها إكثر من 
غيرها تقبلا للاسائيب التربوية الحديثة والمبادرة بتطبيقها ؟ 

ج (؟) : لتد زرت جميع الدول العربية عددا من المرات ماعدا موريتانيا 
فقد زرت المغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان والصوبمال ولبنان 
وسوريا والآردن والعراق وعمان والكويت وأبو ظبى والبحرين وقمت في 
ليبيا فى عام ه10١‏ بوضنع نظام التعليم الجارى حاليا فيها وفى عام ١/ا5١‏ 
تمت بعملية تقويم للتعليم غى السودان حين كان الدكتور محيى الدين صابر 
وزيرا للتعليم فيه . 

والواقع أن القيادة التعليمية فى كل الدول العربية كانت دائها لممر» 
ولذلك فان أغلب مانراه من تقدم فى الدول العربية يرجع الى ريادة مصر 
وقيادتها . وهناك دول عندها من الامكانات المادية ماييسر لها تبنى 
النظم الجديدة والأخذ بها ولهذ! نجد فى دول مثل الكويت نظما حديثة » 
وهناك من الدول من يتوافر لها الأشخاص وهذه قليلة غدول ششسمال أغريقيا 
شأنها شأن دول الشرق الاوسنط تتأثر الى حد كبير بماغيها التعليمى . 
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وقد وجدت علماء تربويين من الطراز الأول فى تونس وفى ثبنان » 
ولكن لعل لينان قبل الحروب الآخيرة كانت من خير الدول العربية تقيلا 
واستقبالا للاتجاهات الحديثة فى مصر »2 وقد استخرجت فى هذا الحكم 
مصر فلها القيادة العالمية فى هذا المجال » بل فى المجالات العلمية 
والحضارية الأخرى . 

س (2) : تسلمت رياسة رابطة خريجى معاهد وكليات القربية فى 
المفترة التالية قرياسة الاستاذ المربى الفاضل اسماعيل القبانى .. ما هى 
ذكرياتك وانطباعاتك عنها وبخاصة عن ظروف التاسيس الأولى ؟ 

تر الل ساني :عند انساء الرائطة هو رعاية لفون لها سال 
القبانى لنا كحواريين يجلسون حوله ويستمعون لما يقوله بذكاء وخبرة 
وايمان وكان يعاملنا جميعا كأبئنائه » وكان يناقشنا فوما كتب ويكلننا بالكتابية 
للمجلة ؛ وكن نقماطه نشاطا قياديا بكل معنى الكلمة أذ كان مشبعا بالعطف 
وبالحزم » فضكنا كشعر دركته ويبصلابته فى آن وأاحد 4 وكنا نثشتاق 
للاستماع الى آرائه التى كان يؤمن يها كل الايمان ٠‏ 


ولانقف ان لالس ' التودين التي متم الزابطة سه بوعل 
أعضائها يشعرون بأخوتهم لبعضهم البعض وبأبئوة المغفور له الأستاذ 
اسماعيل القبائى . 


س (1) : ما ملاحظاتك عن السياسة التعليمية الحاقية ؟ وما رايكم 
الخاص فى نظام التعليم الأساسى » وبماذا تنصح به من اسائيب هادفة 
لنجاح هذه التجربة فى مرحلتها الراهنة ؟ 

ج () : السياسة التعليمية الحالية مسياسة سليمة فى شكلها غير 
أنها تحتاج الى كثير من الدرسن والتأنى ويمكننى أن أصفها بأنها سياسة 
يتعجلها الزمن وقد اصبحت بهذا تتعجل نفسها ويخثى من هذا أنينتدها 
التعجل توازنها . ومعروف أن التفجر السكانى وملاحقته للنهضة الشاملة 
فى ظل ظروف اقتصادية يحتاج الى كثير من الدعم والمسائدة مما يجلالموارد 
المادية والبشرية غير قادرة على دعم التقدم التعليمى بالصورة الواجبة . 


هذا 


وواضح أن المسئولين يبذلون أقصى جهودهم غير أن مواجهة الحقائق 
الصلية تحتاج الى بصائرهم التحليلية النافذة والى الامكانات السخيةالقوية 
والى العزائم الفولاذية .. 

أما التعليم 'الأساسى فيجب أن يقصد به تزويد النشرء بالأساسيات 
العقلية واليدوية والبدنية والاجتماعية مما يجعله قادرأ على الاعتماد على 
نفسه فى شق طرقه فى الحياة أو فى حياة تعليمية تالية . 

والراى اذى 00 اعد الفاسبون والحرينية 7 المناء 6ه 


س (/0 : ما أبرز الأحلام والطموحات ١لتى‏ راودتك فى دياتكالعملية 
وهل استطعت أن تحققها بدرجة ترضى عنها ؟ 


د (/8) : كان من أبرز أحلامى ماكنت آمله فى حياتى العملة فكنت 
آمل من حياة التدريس أن أعاون غىصياغة الرجال وأظننى نجحت غىهذاء 
وتلاميذى المبرزين بالآلاف من الذكور والاناث فى ميادين التعليم والخدمة 
الاجتماعية والاحصاء وغير ذلك . 


كنت آمل أن أصلح التعليم فى مصر وقد قضيت ٠ه‏ سسنوات مستتثسارا 
فنيا للوزارة أظننى سرت فيها على الطريق المليم فقد أنشأت ادارة لأبحوث 
التربوية كانت تعمل كخلية النحل وكان توامها أكثر من ١.٠١‏ استاذ ومساعد 
وقد يثت الحياة فى النظام التعليمى » وأنشأت مع صديقى الأستاذ 
خيرى حربى كلية للتربية فى الاسكندرية ومركز للمعلومات التعليمية 
والتربوية ٠‏ 


ولا شك أن التفكير البحثى والتطويرى يشيع فى الوزارة » وهو 
ستمرار للعمل الذى بدأ من عام ١108‏ وقوطع فى عام ١11.‏ حينأرسلت 
مندوبا دائما لمصر فى اليونسكو بباريس » وهناك وقع اختيار اليونسكو 
على لانشىء المركز العربى للتخطيط التربوى ببيروت وهو عمل افخر به 
الفخر كله واعده ويعده الكثيرون من أروع الأعمال التربوية فى المجال 
ارد ١‏ 
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ان (4) : ماهى الفضية التربوية المعاصرة إلتى ترى أنها آجدر من 
غيرها بالدراسة والمواجهة ؟ 0 اا دن 
ب( : القضية التربوية المماصرة هى أن الزمن يتفير بسرعة 
متزايدة وهذه السرعة المتزايدة جعلت اليوم يختلف عن الأمس ويختلف 
كذلك عن الغد . وواضح أن الزمن فى تغفير منذ الأزل ولكن التغير كان 
ضثئيلا حتى الى عهد قريب فاذا بسرعة التغير تزداد ازديادا واضحه مما 
جعلنا نقول اذا كانت الترمية اعدادا للمجتمع فهل هى أعداد مجتمع سيتغير 
عما هو عليه ؟ واذا أردنا ان نعد الشخص لمجتمع فلابد أن نعده من خلاله 
والمختمع الذى نعد النشء من خلاله سيتغير غدا فنحن نعده اجتمع وختلف 
عن المجتمع الذى نعده من خلاله . 


واذا كنا نعد الشخص المجتمع الذى يعرشه فان هذه تكون قريية 
تلاؤمية ؛ وأما أذا كان هدفنا التمسك بالماضى وتراثه وما خلفه من عادات 
وتقاليد » فهى تربية صيانية وأما اذا كان سيفاجأ بمجتمع يختلف عن المجتمع 
الذى يعيشه فهى تربية صدمية . 

ولكننا نريد من الشنخص أن يتوقع ماسيحدث فى الغد وبذلك تربيه 
تربية توقعية »© ولابد أن نلاحقه بالاعداد المستمر للمستقبل القريب » وهذه 
تحتاج الى تعلم ذاتى . 

فأبعاد التربية فى مستقبلها أن تكون تربية توقعية ذاتية تشاركه فى 
اطار مجتمع معلم متعلم . وهذه الصياغة صياغة اشتركت فيه! على 
المستوى الدولى مع نادى روما ومحاولاته المستقيلية . 

س (1) ' هل تظنون أن الرؤية الصحيحة المعاصرة للعملية التعليمية 
فى مصر واضحة المعالم بينة القسمات ؟ 

د (9) : لاتكون الرؤية الصحيحة للعملية التعليمية واضحة المعالم 
الا اذا حللت تحليلا علميا موضوعيا صريحا غير متأثر بأى عوامل شخصية 
من أى نوع . تحتاج الرؤية الصحيحة الى درسنى الواقع والى نشره على 
جميع الناس وطرحه للمناقشة الصريحة المتأنية . 

ولذلك فنحن فى حاجة الى رؤية اصح وأوضح من رؤيتنا السالية» 
ويكون هذا بالدراسة العلمية الكمية والكيفية الشاملة المفصلة المتأنية,. 
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س )1١(‏ : يقول البمض ان العملية التربوية فى الوقت الحاضر فى 
حالة فقدان وزن مارايكم فى هذا القول ؟ | 

ج )1١8(‏ : هذا مايقوله البعض » ومعناه أن التربية لاتجد مكانتها 
اللائقة بها فى العالم المعاصر © والواقع أن سرعة التغير والتزايد فى 
هذه السرعة جعل الناس فى حالة سباق شديد ©» وقد أصبحت التربية 
ل ا ا 
الذاتية أكثر من المصلحة المشتر 


وكان 0 ن بتحه العالم 0 تحو 0 و0 هذا غير 0 
يهدد الطرفين فى وقت قريب . 

بن تفن عقت الفودة الترزورة تعملانة "بين حطلم ونسلن: آل اقبية اهنا 
وضغوط العلاتات الاتتصادية » وضغوط التغيرات الاجتماعية الكبيرة ؛ 
وما الى ذلك . وامبحت فكرة البيداجوجيا قليلة الاهمية الى جانب تأثير 
وسائل الاعلام ووسائل الاتصال والانتقال ٠‏ 


س )١١(‏ : ما مقترحات كم العمئية فى تحقيق الأمن التعليمى بكامة 
عتناصره ومحتواه ؟ 

ج (11) : أنا لا اعرف ماهو الأمن التعليمى » ولكنى أتصور أنه 
اطمئنان الانسان الى أنه سيحصل على التعلم الذى يحقاج اليه وأن 
المجتمع سيتيح له هذا وسيهيىء له الفرص للحصول عليه اذا لع عن 
تسمح له بمتابعته . وآتصور أيضا أن من الأمن التعليمى أن يحققالشخص 
لنقسه فى حياقة بالترسية على للع ليه فلا معت لان يخم القريد فن 
الجراحة وعلم الطب اذا لم تكن لديه فى المجتمع فرصة ممارسة مانماه فى 
نفسه من مواهب طبية وجراحية . 


هذا فى تصورى هو الآمن التعليمى . 

واذا لم يتحقق تحتق هذا الأمن التعليمى دتولد من الاغتراب وللاغنراب 
صور متعددة . 

اما كيف يتحقق فهذا يتوقف على المجتمع » وعلى مجالات العيل 
القاحة فيه » وعلاقة هذه المجالات بمواهب الشخص ومقدراته ومهارأته. 


ير 


سن (11) : كيف نستطيح أن نجعل من التعليم عملية استثمارية هادفة 
من اجل الحياة والمجتمع النالمى ؟ 

ج (19) : لكى يصبح التعليم عملية استثمارية هادفة من أجل الحياة 
والمجتمع نربط بين التعليم وبين واقع الحياة العملية . كثير من العلوم التى 
تملم للتلامذ فى المدارسى لا علاقة لها بالحياة العهلية الواقعية ثم ان 
التعليم بصورته الحالية يجمل التلميذ مستقبلا متقبلا أكثر منه معطاء 
محللا ناقدا . 


يجب أن يصبح العمل ركيزة التعلم أى أن التلميذ وهو يقوم مع زملائه 
: عمشروعاته يتعلم 004 فهئناك مشروع صحيفة وهناك مشروع طباعة مجلة» 
وهناك مشروع أعمال نجارة © ويمكن أن يتعلم التلميذ ويحسب ويقيس 
ويسجل ملاحظاته ويدرس تاريخ استخدام الخشب ومن أين يأتى وكيف 
يعالج وهكذا . 


وهذا هو جوهر طريقة غاندى فى التعليم الأساسى فمن طريقاانسيج 
يتعلم التلميذ القراءة والكتابة والحساب والعلوم والجغرافيا وأشياء 
كثيرة © ثم أنه يبيع بضاعته فى المجتمع أو يستخدمها لئفسه . 


اذا قام التعليم على العمل وعلى الابتكار وعلى الانتاج وعلى ننمية 
القدرة على التفكيير » وحل اللمشكلات بانفراد احيانا » وبالتعاون أحيانا 
أخرى » واذا ارتاد التلاميذ بيئتهم ودرسوا أبعادها وأوضاعها ومشكلاتها» 
فانهم يتعلمون بصنورة تجعلهم قادرين على العمل والتفكير واتخان 
القرارات والانتتاج . 


أما التعليم القائم على اللفظية والتلقينية فانه اذا احدث تنمية فانها 
تكون تنمية لفظية مجردة اكثر منها تربية عملية واقعية . 


س )1١(‏ : ما العلاقة الوطيدة التى تربط بين عام النفس والتربية 
بعامة والتربية الفنية ومواد المهارات الوظيفية الأخرى بخاصة ؟ 
ج )١19(‏ : ترعرع علم النفس أول ماترعرع غى مجال التربية . نعم 


و« وليام جيمس ».و « وورد » وكان « وليام جيمس »© هو الؤى قال ٠‏ 
ان فعل التعليم ينصب مفعولون فعندما تقول أعلم محمدا الحساب فاتك 
لادد أن تعرف ششسيئا عن محمد وشسيئًا عن الحساب وشيئا عن ايصالالحساب 
احمد > كل هذه كانت ارهاصات أولى فى علم النفس »© وأول كتاب ظهر 
لعلم النفس فى مجال التربية كان كتاب « على الجارم » و « مصطفى 
أمين » وكان اسسمه علم النفس وآثاره فى التربية والتعليم ٠.‏ 


وفى مجال التعليم ظهرت فكرة المعرفة » وفكرة التذكر وفكرة التعلم 
وظهرت فكرة التقاء المعرفة الراهنة بالمعرفة السابقة » وظهرت. فكرة 
الارتباط . والواقع أن مجالات التربية والتعليم وما فيها من جهود واختبارات 
ونمو ونضج هى-المجالات التى ظهر قيها علم النفس وترعرع ٠‏ 


ولذلك نجد أن كليات التربية ومعاهد المعلمين كانت أسبق الهيئات 
فى دراسة علم النفس وتدريسه »2 ولم يظهر فى كليات الآداب فى 'مصر الا 
متأخرا غبينما كان « اسماعيل القبانى » يجرى آختبارات سبيرمان للذكاء فى 
عام 1419 كان لعلم النفس درسان كجزء من الدراسات الفلستبة فى 
الجامعة . 


فعلم النقسن على اتسساع متهومه واتساع مجالاته وذيوع تطبيقاته 
نشأ كثير منه فى أحضان التربية ثم أفادت التربية منه كثيرا فهناك بينهما 
علاقة عضوية تبادلية تجعل من الخير أن يجمع الانسان بينهما وبخاصة 
فى عمليات التعلم وما اليها . 


أما التربية الفنية فلتجابلها مع عوالم التبذوق والتعييم والاتصال 
بالواقع كانت دعامة عظيمة تنمو التربية نموا حقيقيا » واذا اعترض على 
هذا معترض » فقد كانت هذه العلاقة ©» أوضح مايكون فى مصر والعالم 
العربى فللأستاذ يوسف العفيفى والاستاذ حامد سنعيد والاستاذ محمد 
عبد الهادى والأستاذة عدالات كمال وغيرهم فظل عظيم على مجالات التربية' 
الننية بخاصة والتربية والتعليم بعامة ٠‏ 


وفنا 


س (154) : كيف نتكامل شسخصية المعلم فى ظروف مجتمعنا الحاضر 
ليكون أآداة فعالة فى تنثشئة الآجيال الصاعدة ؟ 

ت )١15(‏ : المدرس فى المجتمع المعاصر قليل الامكانات ©» فهو يعمل فى 
مدرسة غير مكتملة البنيانأو التحهيزات © ثم أنه يعمل بمرتبضئيل ويواجه 
أعباء ثقيلة ثم ان الأولاد أنفسهم يأتون من بيئات كثيرة المشكلات . لهذا 
نحجد ظروف المدرسسن الخاصة وآأحواله الشخصية كلها لاتسمح له بالتحكم 
فى أموره بحيث يتناولها تناولا صحيا سليما . 

فلكى يكون المدرس أداة فعالة فى تنثئة الاجيال الصاعدة فلابد أن 
ننفق عليه وعلى التعليم بسخاء . واذا كنا نظن أن الانفاق لاعداد الجيش 
أو قوة الأمن مهم » خلا شك أن تربية النشرء بالغة الأهمية بالدرجة 

وواضح أن مهنة التعليم لما فيها من ضالة الكسنب ومن قلة 
الفرص اواجهة مطالب الحياة لا يقبل عليها الشباب الا مضطرا » ولذلك 
فان العناصر المتسمة بالايجابية والابتكارية والاسستقلالية تلجأ عادة الى 

مهن أخرى ولا يتبقى لمهنة التعليم الا المناصر اده سحتب نوين 
هذه الصفات . 


فالى أن تصبح مهنة التعليم مجال جذب والى أن تتوافر للتعليم وسائل 
الدعم السخية والى أن تفهم العلاقة بين التعليم والعمل سيظل التعليم 
فى حاجة الى الكثير حتى يؤدى رسالته على الوجه الأاكمل . 


س (18) : ما آبرز المسكلات التعليمية الميدانية المعاصرة » وما هى 
الحلول العملية المستقيمة التى ترونها آداة علاج لها ؟ 
د )١6(‏ : أبرز المشكلات التعليمية فى الوقت الراهن هى : 


١‏ أن التعليم الابتدائى لايستوعب أكثر من ثلثى من هم فى سن التمليم 
الابتدائى » وهؤلاء الذين يستوعبهم لا يتعلمون تعليما جيدا بالقيلس 
الى السنوات التى يصرفونها فيه . 


؟ ‏ أن التعليم لايفجر من الطاقات البشرية الا جزءا ضئيلا » وهذا 
الذى يفجره ليس هو أهم الظاقات . والتعليم يعتى بالجاتب اللفظى 


ا فى 3 


التذكرى 4 أما الجوانئب الابداعية والجوانب العملية والجوانب 
التتاونية والحوانب الجمالية والجوأتث الخلفية أفانها لا يعي يهنا 
كثيرا . 

«ا ل يرتكز التمليم على التلقيئية والسلبية والتسايقات الفردية » رلايهتم 
التصرية والاتكديكة والفجاونيفة ركان :الوؤاكه ارياكون: العيل 
والعملية فى أحسن الصور والأشكال ٠.‏ 

؟ ‏ الاهتمام الأكبر بالتعليم العالى يليه الثانوى فالابتدائى » فما قبل 


ه ‏ يفتقد العاملون ثقتهم فى التعليم المدرسى . 


س )١11(‏ * مارايكم فى اعداد المعلم فى المرحلة الراهنة ونوعية هذا 
الاعداد بما يتفق والظروف الحضارية المعاصرة ؟ 

د (15) : وظيفة المعلم اذا ووزنت بالوظائف والأعمال الأخرى لم 
يعدلها جاذبية كبيرة فالشاب يفضل أن يكون مهتدسا أو طبيبا أو محاسبا 
أكثر من أن يكون معلما اللهم الا اذا كان المستقبل أن يكون معلم جامعة . 

وهناك دراسات كثيرة عن عزوف الشباب عن مهنة التعليم تؤكد 
ما أقول 4 وهناك دراسات عن رضاء المعلمين عن أعمالهم ووظائفهم 3 

فالمعلم ضعيف الدخل » ثم أنه يعمل فى ظروف غير مواتية ثم أن 
النظرة الاجتماعية للمعلم فى بلادنا أقل منها للطبيب أو المهندس ثم أن مهنة 
التعليم تقوم على تنفيذ مناهج مرسومة فى كتب مرقومة لاداء امتحانات 
عامة فيما درس من الكتب والمناهج فليس فى المهنة مجال للابداعية 
والابتكارية والأعمال الانثشائية » وليس هناك مجال لعمل انسسائى كبير 
يمكن لمس انتلجه مسا حسيا . 

وفى مهنة التدريس بعض مزايا ممنها الاجازات الطويلة والانقدابات 
والاعارات غير انها مزايا ضنعيفة أذا قيست بالفرص التى تتيحها الأعيال 
الأخرى . 

لهذا لاتجذب مهنة التعليم أقوى المناصر . 


"1 


وهذه العناصر تخضع لاعداد يتم بطرق تقليدية لم يحدث فيها تجديد 
فتحن نطالب- المعلم بالتجديد » ولكن نعده بطريقة تقليدية قديمة ©» ولو اننا 
أعددناه بطرق حديئة وتمكنا من تغيير عاداته فان الوزارة وموجهيها 
سيطالبونه بالسير على الطرق التقليدية ويعانى المدرسون كثيرا من هذا . 

ولذا وجب أن يكون هناك تشارك وتعاون فى اعداد المدرس ويتم 
هذا بين الوزارة وبين كليات التربية ويكون للمبرزين من رجال الوزاره حق 
الاشمتراك فى الاعداد . 

طبعا مسأآلة الاعداد مسألة ترتبط بالمجتمع الذى يعد له التلميد فنريد 
أن نعد معلما لمجتمع متغير يتغير بسرعة متزايدة . 


وان تطوير التعليم بعامة يحتاج أول مايحتاج الى تطوير المعلموتطوير 


أعداده . 


س (17) : أشرفقم ففيا على المدارس التمونجية منذ عام !199 
وانشاتم مجلسا آعلى لها » كيف يكون نوع الامتداد الصحيح لمسيرة التجربة 
بدلا من اجهاضها فى منتصف الطريق » وهل هناك سبيل الى الملاج 

ج «17) : الوضع الصحيح هو أن تكون هناك مدارس تجريبية أو 
مدارس نموئجية قد تشبه المدارسس التى كانت قائمة فى الثلاثيئات 
والأريعينات وقد لاتشسيهها ©» وكان الفضل فى هذا الفكر للأستاذ القبائى 
حين فكر فى عام 1111 أثر اختلاطه بكلاباريد بانشماء الفصول التجريبية . 
التجريب أن يستوعب القائمون بالتعليم الشروط اللازمة لنجاح التجربة 
غيوفروتها عند التعميم ٠‏ 

وهنا تأتى مهمة كليات التربية ودور اعداد المعلمين مع المركز التومى 
للبحوث التربوية فمهمة هؤلاء جميعا التضامن لوضع الفكرة الجديدة موضع 
التحريب »© ولتدريب العاملين فى الميدان حتى تعمم الفكرة . ولذلك فائننا 
لا نرى أن الآفكار تنيثق فى يوم ثم تعمم فى اليوم التالى . 
مدارس تضمع الفكرة موضع التجريب وتدرس الشروط اللازمة للنجاح ثم 


١ 


تنقل الى الميدان مهناك تجريب للتوضيح وتحريب للتعميم ثم تدريب لنقل 
الفكرة عند تعميمها فاذا كنت تطلب السسبيل للعلاج السريع فائه يحب أن 
يكون فى أيدى ااركز القومى للبحوث التربوية ومنها كليات التربية وهى 
منتشرة فى كل آتحاء القطر فى الوقت الحاضر . 

س )1١8(‏ : المدرسة المصرية بعامة تعلم وقلما تثقف ٠‏ كيف السبيل 
الى تحقيق نمو مهنى ثقافى ؟ 05-7 

ى (18) ٠‏ ان ما تأمله هو أن يصيح التعليم الأكاديمى تعليما عمليا 34 
وأن يصبح التعليم العملى أو المهنى مرتكزا على خلفية ثقافية . نحن تلاحظ 
أن المهندس ورئيس العمال ليس بينهم لغة مشتركة بينما لو ثقفنا العامل 
وجعلنا المهندس رحلا عمليا لأوجدنا بينهما اللغة المشتركة » فالعامن يفهم 

المدارس العامة تقوم على اللفظية وااتلقينية ولا تقوم على استخدام 
اليد أو البدن أو الحواس الأخرى غير حواس اليصر والسمع . 

فالهدف تثقيف المهنى وتمهين المثقف . 


وهناك وجهة نظر آخرى أن الطبيب يعد طبيبا والمهندس يعد مهندسا 
مع أن المهندس سيعمل فى مجتمع والطبيب كذلك » فلايد لكل منهمًا أن 
تكون له خلفية اجتماعية بيئية تؤثر فى تخصصه ويؤثر تخصصه فيها »© 
وبذلك يكون ممله اكثر نفعا واعيق آثرا » فليست ااسالة أمام الطبيب هى 
معائحة عند فلاح آو علب اننتاق وانسكن الميالة:بيفية النتلاح: وعاداته 
وتقاليده واعرانفه واعماله وكذلك الأستاذ له خلفنية أخرى نؤخة 
فى الاعتبار . 

ومعروف أن مدارسنا لا تثقف » ولكن لدينا أجهزة تثقيفية كالصحافة 
والاذاعة والتليفزيون والسوق والحياة العامة » ولكن يجب أن نعطى 
المارمن حزية امتتخدام-هذة اليتليع وطزيعية كلك #.ويعطن: السكرسن 
اسلوب حسن انتخدامها بحيث تتكاميل مع ماتعظيه المدرسة من مهسارات 
القراءة والكتابة والحساب وغيرها . 


المدرسة فى حاجة الى اعادة نظر من هذه الناحية وفى حاجة الى . 


إن 


احداث تكامل بينها وبين الأجهزة الثقافية الموجودة >المعارض والمتساحف. 


ننفكن التانى وعوفوى" الثقافة نانها كاتتلييه تخاريجها عن ذائرة وناك 
فالطبيب يتعلم الطب فى الجامعة وفى حياته المهنية غير أنه اذا المبانزراعة 
ضوعءا على مايجب أن تقوم به المدرسة فى المراحل الأولى فعليها أن ذشجع 
التلاميذ لارتياد جوانب المعرفة مما لا يلقن فى المدرسة فرمكنهم أن يقوموا 
بدراسات خاصة خارجالمدرسة تشجعها المدرسة 2 ويمكتهم كذلك أنيعودوآا 
المجىء. الى المدرسة بمعرض الأخبار أو الأحداث ويعلقون عليها والمقصود 
بهذا أن يكون هناك مجال أوسع من مجال الدروس المتررة بصفة رسمية ٠.‏ 

س (19) : ماتزال مثسكلات الامتحانات بصورها الراهنة تشكل 
علامات استفهام كثيرة كما تشكل خطورة فعلية على الأداء التعليمى من. 
جميع جوانبه . ما الوسائل العملية لحل هذه المشكلات حلا جذريا 
صريحا وآمينا ؟ 


د (15) مشكلة الامتحانات مشكلة قديمة فى مصر وفى كثير من الدول 
وأذكر أن رابطة التربية الحديثئة عتدت مؤتمرا فى عام 191 عن مشكلة 
الامتحانات فى مصر وتكلم فى هذا المؤتمر المرحوم اسماعيلالقبانى والمرحوم 
الدكتور أمير بقظر وصاحب هذه البيانات ( القومى ) والواقع آن الامتحانات 
مقكلة من مشكلات التعلم المصرى »؛ والسبب فى هذا أنها ارتبطت 
بالشهادة » وارتبطت هذه بالوظيفة » من زمن بعيد فأصبح الامتحان غاية 
فى ذاته بينما الامتحان وسيلة من وسائل تصويب مسار العملية التعليمية 
غلا كان التلميذ يمارس نشناطا فان تقويم هذا النشاط من شأئه أن يصحح 
أسلوب القيام به حتى يتقنه على وجهه الصحيح ولهذا نشأت الامتحاناته 
البنائية والامتحانات التجيعية والامتحاناتالنهائية والامتحانات التشخيصة» 
وتتجه الدول الآن الى عدم المغالاة فى الامتحانات الطويلة ااركزة التى تمتد 
أياما ترهق فيها أعصاب الطلاب » كما انها تتجه الى الابتعاد عن ارهاق 
مقدرة التلميذ على التركيز والى الاكثار من معرفة قدرته على التفكير وعلى 
التصرف وعلى البحث والسعى لجمع البيانات وترتييها وتصنيفها واستئقاج 
النتائج » وواضح أن تغيير نظم الامتحان يتتضى تغيير نظم التعليم نفسسها »> 


فا 


والمسألة فى مجموعها دائرية » هالتعليم يؤثر ف ىالامتحان ويتأثر به والامتحان 
كعذلك دؤثر فى التعليم ويتأثر به +« 


ونظرا لأن الامتحان والمرور فيه والحصول على الشهادة هى الأهداف 
غان التلميذ يبيغى جواز الامتحان سواء تعلم أم لم يتعلم » ولذلك تكثر 


ولا يوجد حل جذرى سوى أن تقوم دراسة مطولة للوقوف على عيوب 
الامتحانات الحالية ومزاياها وعن علاقتها بالنظام المام للتعليم وآثره 
قيها وتأثره بها » ثم وضع مشروع يؤخذ مأخذ الجد ويوضع موضع التجريب 
والتدريب والتعميم . 


18 


أضوارْع ليا الكوعالعرنالقصل 


لكّضاعح الرون شا طم 
جمع وتحقيق 
محمود النبدوىي الشال 


الاته < الكتون فيد الفزيق حامق التومى. . 
الخلاد : أسيوط فى ؟١‏ من أبريل 1١9.5‏ . 


١ : المؤهلات‎ 


5 


تسلسل الوظائف : 


0 


07 


ديلوم مدرسة المعلمينالعليا ( رياضيات ) ١558‏ . 


بكالوريوسس علوم ( علم النفس ) جامعة برمتجهام 
١أ5أا‏ . 


ماجستير علوم ( علم الثفس ) جامعة برمنجهام 


دكتوراه فلسفة ( فى علم النفس ) جامعة لندن 
15 . 


زميل جمعية ( علم النفسالبريطانية ) من1561 - 


زمالة فخرية ( فى علم النفس ) مونتيفيديو ‏ 
الأرجواى 1566 . 


٠. ١515/ ل مدرسس رياضيات بمدرسة المعلمين الأولية بالقاهرة‎ ١ 


؟ ‏ مترسسن علم النفس التربوى بمعهد التربية بالقاهرة ( كلية التربية ) 
من عام 15875--15738 . 


كنا 


 *‏ أسستاذ مساعد لعلم النفس التربوى بمعهد التربية بالقاهرة ( كلية 
التربية ) من عام 1978 - 1548| . 


من عام 151486 - 151688 . 
ه عميد معهد التربية للمعلنين'( كلية الترئية )4 من عام 1154--1165. 
+ المستشار الفنى لوزارة التربية والتعليم يْن عام م0م198 ب .155 . 
٠‏ المندوب الدائم للجمهورية العربية المتحدة لدى منظمة اليونسكو من 
م مدير المركز الاقليمى لتخطيط التربية وادارتها للبلاد العربية ببيروت 
( التابع لمنظمة اليونسكو ) من أكتوبر 195١‏ حتى أبريل 1519/1١‏ . 


اشترك فى اللجنة الدولية لتطوير التعليم فى أسبائيا ( استمر عمل 
اللجنة عامين ) ومنئح من الحكومة الاسبانئية نيشان الفوتسو 


الحكيم ./1917 . 


٠‏ عضو فى هيئة تحرير مجلة 
116 05 013ع2جزم1عتزعصط اهدهم تا أعصنعتاص1 


حب زآر جميع الدول العردية ود 9 الدول الأحنبية واشترك فى مؤتمرات 
عقتدت فيها وألقى فيها محاضرأات . 


من مؤلفاته : 

الاحصاء فى التربية وعلم النفسى . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية 
5 5897 صفحة . 

الاختبارات الحسية للذكاء . 

ل أسمس الصحة الئفسية ‏ طم القاهرة والكويت » من 8م96١‏ .لاة! 
9ه صفحة ترجم جزءا منها السواحلى - بزنزبار 201555 . 


.ب 


-181928]. 2للاطقك1 «متختتادل1 اهقلط عسااخدط دمن خدهظ دمناهء 1101 
أنتقطفم .2 : 113 وبع ستنأعستك 1‏ ,ومسوظ ولا برصعطء 5‏ تاتطم وب 
.كلع5 علللمطف 85510 : 110 و ااتتتمه ع سككا ,,لإممود0 آء حاحفق 

صدرت. الطبعة الأولى'هام 194 » والثانية 1965 © والثالثة 154 © 
والرنائغة ©1956 6 والخامشة: 1905 ؛ والسادسئة' 19:08 »© والسابعة 
؛ والثامنة ./ا19 . | 

تيسير النحو ( محاولة جديدة فى تيسيط تعليم قوإعد اللغة المربية ). 
القاهرة » عيسى البابى الحليى » 1465 . 

علم النفس أسسه وتطبيقاته التربوية .: كتتاب الآأسسن العامة والدوافع 
وسيكلوجية الجماعات . القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » /ا 196‏ 
ار 5 صفحة . 

قصة الحياة فى جميع الأحياء ( بالاشتراك مع الدكتور أحيد محمود 
طنطاوى ) . القاهرة » مكتبة النهضة المصرية . 

اللغة والفكر . القاهرة ©» معهد التربية العالى للمعلمين »؛ 1558 ل 

التعليم فى الوطن العربى . المنظمة . 

محاضرات فى علم النفس ( نفدت طبعته ) . 

مؤتمر رابطة التربية الحديثة بباريسس. 1155 . تقرير مرفوع الى 
وزارة المصمارف . 
والقراءة بالطريقة الكلية ( الجملية ) منها : 

فى الاملاء : للسسئتين الرابعة والخامسة الانتدائيتين . القاهرة ©» دار 
المعارف ه19 198/6 صفحة ٠.‏ 

5-0 التراءة الابتدائية 5 القاهرة 4 دار المعارف ) الجزء الأول للحصف 
الخامس والسادس الابتدائى ٠‏ 

القراءة الاعدادية . الثاهرة © دار المعارف ( الجزء القائى للصف 
الثانى الاعدادى ) . . 


لفن 


عت المعلم لتعليم القرآءة والكتابة » القاهرة . وزارة التربية والتعليم 5 
2 [قاععم5 اام براتلاطمة امعتسعطععلة8 عطا كله 501037 م 2 
1ط للتقطع متمساظ 01 .عتطلا : متفعط"1؟) مععوع111ز عع5 مأ 


حث علمى أجراه فى مدينة برمنجهام وكتب فيه هذه الرسالة لنيل درجة 
الماحستير من جامعة برمتجهام 1975 : 
دناه 5001-1 نز 0عطاقتاطنام قتقغط1') ععهم5 1ه «ومناوعع2 1151131 سس 
.(1935 ,002ص2مآ روعع2 .تتند[] عع03طمهم0 عط نوط 


( رسالة أعدت أصلا للحصول على الدكتوراه من جامعة لندن 1595 
وهى تحوى كثفا علميا فى ميدان القدرات العقلية وتشير اليه أغلب 
المؤلفات العلمية فى هذا الميدان فى مختلف أنحاء العالم اثشسارات متكررة » 
وهاك تعريف موجز بها ) : 

حتى عام :191715 كان الرأى السائد بين علماء النفس وعلى رأسهم 
اذ ذاك « سييرمان » أن القدرة على التعامل بالأشكال الهندسية الختلفة 
تتأثر بالقدرة العقلية العامة وقد شلك الدكتور القوصى فى ذلك فأدت. 
به أبحاثه التجريبية الى الكشف عن قدرة خاصة أنمامها القدرة على 
التصور البصرى للأشكال واتضح أن هذه القدرة هى أسان التفوق الهندسى 
بأشكاله المختلفة . 

وقد بنيت على هذا الكشف بحوث متعددة أجرى أغلبها أثناءالحربه 
العالمية الثانية فى انجلترا وآمريكا ومصر وغيرها نذكر من أمماء من تابعوا 
أعمال البحث فيها : 


غرنون وسسمث وايمت بانجلترا وزمرمان وجلفورد بأمريكا وميليه فى 
جامعة برن والدكتور عزت سلامة بالقاهرة وغيرهم كثيرين . 


© كما قام الدكتور القوصى بترجمة احد عشر كتابا غى مجال التربية 


1 


القاهرة مؤّسسة فرنكلين بالاشتراك مبع مكقبة النهضة أأمصرية مفنذدا عام 
؟ ]أ حتى الآن وقد صدر منها خمسة وخُمسمين عددا . 
© وقد كتب الدكتور القومى مقالات متفرقة فى عدد 1١7‏ مجلة عربية 
عدا مجلات أجنبية كثيرة من بينها : 
7 101162110253 05 لمستتاول طمتخترظ ب 


محلة المانية الاسانة اكلم 0 
لة أميركية .عطنلاغ08نا0ئ) مس8 سس 


ب كما قدم عدة مقالات ويحوث عربية تربوية ‏ ثقافية - قومية ‏ 
نفسية ب تخطيطية نشرت فى أعداد كبيرة بلغت اثنتين وثلاثين موضوعا . 


بعض المؤتمرات اكتى اشترك فيها 
اشترك الدكتور القوصى فى مؤتمرات دولية وعربية ومحلية منها : 

امثئلة من المؤتمرات الدولية : 
1 » ومونتريال حزيران 1155 »© وبون .1535 . وكان فى كل متها 
يلقى بحثا وكان بحثه فى مؤتمر بون 

.1م189 طذ قمأدعوععامقهف دو25ت1 © لمتتحط 08 وو للأمتعاء مده 

ب المؤتمر الدولى للصصحة النفسية »© لندن 1958 والقى فيه بحثا . 

سم المؤتمر الدولى للصحة الئفسية 4 توروئتو ؟+56] والقى فيه بحثا ٠‏ 

اشترك أيضا فى المؤتمرات العامة لليونسكو من عام 1558 ببيروت وفى 
مؤتمرات دولية عديدة للتربية . 

أحد قادة البحث فى المؤتمر الدولى التاسع للتربية المنعقد فى يوثرخت 
ا . 


أحد قادة البحث فى التربية لتوجيه المؤمر الدولى العاشر للتربية اأنعقد 
فى الهند فى ديسمير 1565 ٠‏ 


يفن 


موضوع البحث فى الحالتين : تجسرية الحوار الحر المطلق فى ادارة 
المؤتمرات التربوية . 
وغير ذلك كثير مع ثنادى روما 34 ومع المؤسبسات الدولية كالينكالدولى 

ومكتب العمل واليوشكو . 

أمثلة عن بحعض الؤتمرات اثتعربية : 

الاسمهام فى اعداد اتفاقالوحدة الثقافية بينسوريا والأردن ومصرلاه 195 

الاسهام فى اعداد ميثاق الوحدة الثقافة بين سوريا والأردن ومصر 
عام لاه58ا ٠.‏ 

مؤتمر ( الترمية الوطنية ) بيغداد /اه9١1‏ . 


. مؤتمرا وزراء التربية والوزراء المسثولين عنالتخطيط فىالدول العربية 
( طرابلس - ليبيا ل 1933/5/15 ومراكش. شبباط ./199 ) ٠.‏ 
مؤتمر التعليم فى الدولة المعاصرة ‏ القاهرة »© فبراير (شباط) .1537/١‏ 
واشترك أيضا غى كثير من المؤتمرات المحلية للتربية وعلم النفس منذ 

عام 15175 . 
ومن آمثلة الأحاديث التى الناها فى الاناعة : 
كان يشرف على اذاعة منتظمة مستمرة يومية مدتها ٠‏ دقائق للآاباء 
والأبناء استمرت من عام ١1804‏ حتى عام 195٠.‏ فى القاهرة دونانقطاع 
ودون تكرار . وقد نالت جائزة الاذاعة الأولى بين البرامج العربية عندما 
احتفل بيوبيل الاذاعة المصرية . 
ومن امثئة الاذاعات الآخرى فى علم النفس : 
سلسلة أحاديث اذاعية عن علم النفس فى القرآن الكريم وسنسلات 
أخرى من بين موضوعاتها : 
معالم المجتمع الجديد ‏ بتاء البشر ‏ خداع النفس للثئفس ‏ 
حمال الهموم ‏ العبقرية الملضطهدة ‏ الخوف من الخوف ‏ سيكلوجية 
الانتحار ‏ مخاوف الأطفال ‏ سيكلوجية الكذب . 


ان 


الرسائل والأبحاث التى اشرف على انجازها : 
أشرف على كثير من الرسائل العلمية المقدمة لثيل درجتى اللاجستير 

والدكتوراه منها : 

. الاتجاهات العامة للميول الادبية لدى المراهتين‎ ١ 

1 سج الارشاد المهنى والاختيار فى وظائف الهندسة ٠‏ 

الجريمة كمهنة فى ميدان الأحداث . 

نى ‏ العلاقة بين الذكاء وجرائم الأحداث . 

1 الاختلاف بين الحنسين فى التذكر ٠.‏ 

/!ا ‏ قياسن القدرة على القراءة الصامتة فى المرحلة الآولى 19168 . 

5 ل تقدير العوامل التى تحدد اختيار طلاب الفرقتين النهائيتين فى التعليم 
الثانوى لنوع الدراسة والمهنة /1ه5١1 ٠.‏ 

1ل دراسة تحليلية لبعض العواملالعقلية التى تؤدى للنجاح ف ىالهندسة 
النظرية فى المرحلة الاعدادية /1ه15 , 

. 1560 التوجيه التعليمى وشهادة الدراسة الثانوية‎ 1١+ 

1 الكم الاخلاقى عند الأطفال بين السادسية والثانية عشرة ووسائل 
معاملتهم 195/8 . 

بحوث اشرف عليها واسهم فيها : 

؟ ‏ بحث الاحتياجات التعليمية فى أطراف الجمهورية . 

* ل بحوث الاحتياجات التربوية وتخطيط التعليم فى البلاد العربية بامركر 
الاتقليمى ببيروت ٠.‏ 


كوه 


لور 


أمثلة عن بعض اثهيئات والجمعيات التى انسترك 
فى عضويتها واعمالها 0 

عضو فى اللجنة الدولية لاصلاح التعليم وتخطيطه باسبانيا ٠‏ 
خبير اليونسكو فى لجان الشرق والغرب ولجان التربية ٠‏ 
الشعبة القومية لليونسكو . 
فيو الاتجاة: الذولن لعلم النفستن + 
عضو الرابطة الدولية للتربية الحديثة بلندن ٠.‏ 
جمعية علم النفس البريطانية « زميل » . 
عضو فى مجلس ادارة المجمع اللغوى ( القاهرة ) . 
زميل بمركز الدراسات السيكلوجية بأورجواى . 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعهة وكان 
رئيسا للجنة التربية ٠‏ 
رئيس رابطة خريجى معاهد التربية . 
لجان المجمع اللغوى لوضع مصطلحات العلوم الاجتماعية . 
لجنة التأليف والترجمة والنشر من عام 11175 . 
المجلس الأعلى لجامعة القاهرة . 
الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية . 
الجمعية المصرية للبحوث الجنائية . 
عضو جمعية المهن النفسية بالجمهورية العربية. المتحدة . 
عضو فى لجنة اختيار المعالجين النفسيين بوزارة الصحة ٠.‏ 
المجلس الأعلى للأزهر . 
رابطة التربية الحديئة ( اسهم فى انشائها ووكيل سابق ) . 
عضو فى المجلس الاعلى مركن التدريب بقليوب ( ج.م.ع 1 . 


ععضو جماعة الرواد . 


0-7 


أمثئة عن العمليات الانشائية القى قام بها واشترك فيها 


(١‏ - مشروع انشماء جامعة الخليج 1919/1 بالاشتراك مع الدكتور محمد 


55 


تك 


2 


' مرسى أحمذ والدكتؤر أحمد عزت عبد الشكريم . 
وضع نظام التعليم المعمول' به حاليا فى ليبيا بالاشتراك مع مجلس 


التملزم الأعلى الليبى ( مارس /!ا58١1‏ ) . 
انشاء أول عيادة نفسية فى العالم العربى وكان ذلك فى أوائل 
عام ١١18‏ . 
انشاء معهد التربية بالاسكندرية ( بالاشتراك مع الأاستاذ خيرى 
حريى ) ٠‏ 


ىه تعديل وتخطيط نظام التعليم ومراحله من 55-5 الى 8-1 ؟ 


بالجمهورية العربية المتحدة . 


4 ل تعديل نظم الامتحانات والغاء الدور الثانى بالجمهورية العربية 


١١‏ سم 


كا 


التحدة . 

الوحدةٌ العربية الثقافية بين مصر وسوريا والأآردن ١1801‏ ثم بين 
ج .م .ع .والجمهورية العراقية باسم ميثا قالوحدة الثقافية5104١1‏ . 
جعل منطقة تعليمية فى مصر حقلا للتجربة فى الادارة . تجرية 
منطقة الحيزة لإه5١1‏ ,. 

الاشراف الفنى على المدارس النموذجية من /1911 وانشاء مجلس 
اعلى لها . 

انشاء فصول تدريبية لخريحجى المرحلة الابتدائية فى الواحات 
ووردان وغير ذلك لتجرية ملاعمة التعليم الابتدائى للبيئة . 

انشاء مركز الوثائقالتربويةيوزارة التربيةوالتعليم بالقاهرةه115 . 
انضاء ادارة البحوث الفنيةبوزارة التربيةوالتعليم بالقاهرة6ه 1١‏ . 
الاسهام فى انشاء مكاتب الأحداث بالقاهرة ١51١‏ . 

المبادرة باستعمال الطريقة الكلية فىتعليم القراءة والكتابة1 ١55‏ . 
أيهم فى انشضاء بيت للأمبهات غير المتزوجات بطرة ) اج١ممعء.‏ 2 


ينا 


154 - أسسلهم فى انشاء مركز لضعاف العقول بالاسكندرية ٠ ١554©‏ 
/ا١‏ - أسهم فى انشاء بيت لضعاقف العتول فى حلوان 5599 . 
ما انشاء المركز الاتليمى لتدريب كبار موظفى التعليم فى الدولالعربية 
( التابع لمنظمة اليونسكو ) سبيروتأكتوبر ( تشرين الأول ٠. ١551١.)‏ 
الاسهام فى تحرير المجلات العلمية : 
رئيس تحرير ( سابق ) صحيفة التربية فى القاهرة ( ج.م٠ع.‏ 3 
عضو فى مجالس تحرير المحلات العلمية الآتية : 
50 ا كه 1تتا0ل لأقطهتأقصطءام1 ع15- 1 


تحرير ها ووا 1 و 00 
2 عه ع8 لأقطم تتام[ 2 
صحيفة يصدرها فى هامبورج معهد اليونس كو للتربية ويرأس 
تحريرها كيلى . 
.تتاقتطع و2 [قلعه5 عه لفسصتدهل أقدمتأقصسءتص1آ 3 


صحيفة دولية تصدر فى بحقة شوتر ان تحريرها ير (لعصوظ) 


ع5 عسنتاعة ساقطم لمدمتاهع 1لا عكتتوتاع 0000 - 4 
وذلك بالاشتراك مع مركز الوثائق التربوية فى منظمة اليونسكو . 
.لاع و[مطععرهة2 [أقنعه5 06 اقتتتتتول ‏ قدمعتطءصدكاة ‏ 5 
وتصدر فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
ال ا ل 


مجلة دولية تصدر فى انجلترا يرأس تحريرها الأستاذ مردت 1467011 
1 
.ع ساك نمه 111 تسة 5 5051 


مجلة دولية برأمس تحريرها الافييقاة ماك ايوان 5 (12732 11 


رالا 
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١١‏ ب 


أمثلة من الأماكن النى قام فيها بالتدريس 
جامعة القاهرة ‏ كلية الآداب . 
كائضة العامة نه عيذ الاد سا 
جابعة الشاعزة عا كلية الطتي . 
جامعة عين شمس - علم النفس والتربية والاحصاء . 
جامعة عين شمس كلية الطب ٠.‏ 
الجايعة الازهرية ‏ علم النفس والتربية والاحصاء . 


عند الأحداث . 

معاهد ومدارسس. الخدمة الاجتماعية بالقاهرة والاسكندرية . 

الأوقل" الكوقى الاباك بكر وت 

جامعة بيروت العربية 00 

الجامعة الأمريكية ‏ بيروت . 

جامعة الكويت . 

الجامعة اللبئانية . 

جامعة بفداد , 

القى محاضرات فى علم النفس والتربية فى لندن وأدنبره وتورنتو 
ومونتريال ووشنجطنوجامعة متشجان» وجامعة جينزيفيل فلوريدا 


وجامعة بيركلى وجامعة مونتفيديو بالأورجواى ونيودلهى وبانجكوك 
وليبيا والمغرب ولينان وغيرها . 


بعض الكتب والأبحاث التى اصدرتها ادارة البحوث 
ومركز الوثائق التريوية تحت اشرافه 


: مركز الوثائق التربوية‎ )١( 


. لس تقرير لجنة بحث التعليم الابتدائى‎ ١ 


و 


؟ ل تطور التربية والتعليم فى أقليم مصر فى القرن العشرين . 


“# ل الفهرسن الأبجدى الموضوعى ( للقرارات والمفشورات العامة 
للوزارة عام كهؤل ). 


للوزارة عام /21ه19 ) ٠.‏ 


.ه س آراء ومقترحات بشان تدريس اللغة القومية غى المرحلتين الادتدائية 


“)ا ل تعريف بمركز الوثائق واليحوث التربوية . 


لم تقرير عن تطور التربية والتعليم فى الجمهورية العربية المتحدة 
لام /رده ٠. ١1‏ 


1 ل تقترير عن تطور التربية والتعليم فى الجمهورية المصرية خلال عام 
. 

الب) آدارة البحوث : 

| تفتيث. أم توجييه . 

؟ ‏ اليطاقة المدرسية . 

. دليل اختبارات القبول للمرحلة الاعدادية العامة‎  » 


دح بحث تتبع كريجى المدارسس الثانوية التحارية ( من عام 155١‏ 
15660 ). 


ه ‏ المستوى الثقافى لخريجى الجامعات . 


+ ل اسباب سوء نتيجة امتحان الشهادة القائوية العامة لسئة 
/0 1 5 


7 ل قياسى الروح المعنوية عند طلبة المدارس الثانوية والمعاهد العليا 
أثناء العدوان الثلاثى وبعده . 


م التغذية المدرسية وآأكر وتفها فى المرحلة الأولى . 


٠ 


1 تقرير عن دراسة منطقة الجيزة ( أغسطس سئة 1965 ) , 

. أثر العقاب فى نفوسس التلاميذ‎ ٠ 

(ج) آدارة الاحصاء : 

١‏ المؤهلات والمستويات لهيئة التدريس بالمراحل التعليمية المختلفة عام 
كد/لاه و لاه/رمه5١1‏ . 

؟ ‏ الاحصاءات الادارية . 

فا ل احصاء مقارن عن التعليم فى مصر ( فى السنوات من ١ه/؟ه‏ الى 
كم/لاه 1 ) . 

ات التحوث الاحسائية . 

ه ‏ المدرسة الابتدائية . 


الوحدات الدراسية . 


(د) المتحف والمكتبة : 

مت لحاته من تاريخ وزارة التربية والتعليم ممثلا فى اأشخاص وزرائها 9 
ب تاريح الكتاب المحرسى 3 

تاريخ البعفات العلمية . 


يجحا جنا لصم 


بالاشتراك مع زملاته 
١‏ بحث التعليم الابتدائى : استفرق عامين ونشر فى لا11©5 . 
؟ ب الاحصاء الثائوى الشامل للتعليم ( ادارة الاحصاع ) ٠,‏ 
 8*‏ كرأاسات وبحوث أحصائية ( ادارة الاحصاء ) . 
ل التقرير السنوى لتطوير التربية والتعليم فى الجمهورية العرتية 
المتحدة ( مركزا الوثائق ) . 
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نت 


ل اج ا احج 


12 


1 


اسسم 


1 


البطاقات المدرسية ( ادارة البحوث ) . 

ادخال الاختبارات التحصيلية ( ادارة البحوث ) . 

اختبار القبول للمدارس الاعدادية ( ادارة البحوث ) . 

اختبارات القيول للمدارس الفنية ( ادارة البحوث ) . ' 

بحث المستوى الثقافى لخريجى الجامعات ( ادارة النحيك ؛ 5 
تقويم العقوبات المدرسسية (؟) دراسة تحليلية للعقوبات المدرسمية 
فى الاقليم الجنوبى ( ادارة البحوث ) . 

تقويم الخدمة الاجتماعية المدرسية ( ادارة البحوث ) . 

تقويم المدرسين والموظفين الاداريين ( ادارة البحوث ) . 

دراسة نظام التفتيش. وتعديل الاستمارات ( ادارة البحوث ) . 

بخ انناب وى التكة فى اتفحان الضياذة"العانوية الغانة: في 
صيف سنة 15651 . 

أسس وضع أسئلة الامتحانات فى الجمهورية العربية امتحدة . 

بحث غياب التلاميذ فى آخر العام . 

نظام القبول فى المدارسنى الثانوية ومحاولة التفريق برن السن 
ومجموع الدرجات . 

التغذية المدرسية واثر الغائها على التلاميذ . 

بحوث فى تاريخ التربية العسكرية . . ' 

بحث فى قياسس الروح المعنوية عند طلبة المدارس الثانوية والمعاهد 
العالية أثناء الاعتداء الثلاثى وبعده . 

المراة الموظفة ( مركز الوثائق ) . 

بحوث فى تاريخ تطور تعليم القراءة فى مصر . 


تجربة نماذج الوحدات الدراسية وتقويمها وتنظيم حلقات تدريبيية 
للقائمين بتنفيذها . 


ل وضع مستويات معينة للمرحلة الاعدادية العملية تقايل احتياجات 
البيئة وتساير مطالب المجتمع والاشراف على المدارس الاعدادية 
الفزليحة : 

م" تيسير قواعد النحو والاملاء . 

كنات كجوية ممقوناك عب العزاءة الدوقو الشرجدات والانبةالمارسية 

7ا؟ 5‏ تشخيص الأخطاء الاملائية . 

4 مدى تقبل الكلمات العربية لتحل محل العامية . 

؟ ‏ دراسة الجهود المبذولة فى تعليم الكبار وتقويمها . 

.* ل الاهتمام بمتحف التعليم وتهيئته للقيام ببحوث تاريخية تتبعية وبدء 

99 الاهتمام بمكتبة الوزارة وتزويدها بالمفهرسين المتخصصين وفتح 
أبوابها لجمهرة الباحثين والمراجعين وبدء نشر مايضاف اليها . 


اسمس سه 


أمثلة مما كتب عن الدكتور القوصى 
فى اقكتب والدوريات الأجنبية. 


منقولة عن تقرير أعده مركز الوثائق والبحوث التربوية ‏ القاهرة : 

تال فيليب فرئون استاذ ورئيسى قسم علم النفس التعليمى بجامعة 
لندن فى احدى محاضرأته العامة فى توفمبر 48 أنه اذا سيقت توعية 
الانتاج العلهمى كمية هذا الانتاج فى تقدير السمعة العلمية لأى مشتغل 
بيرت وستفئنسون والقوصى وترستون والكسندر. وقد أورد هذه العبار أنته 
غمى تقرير أعده عقب زيارته لجامعة برنستون ٠‏ 


وقد جاء فيه اشادة بأن بحث القوصى كان أول بحث منحيث الأسلوب 
الجديد الذى يجمع بين التحليل العاملى وبين التحليل السيكلوجى من ناحيّة 
التغير النسبى واشار اليه كنموذج يجب احتذاؤه لتفادى النزعة الغالبة فى 
أمريكا وهى قصر الاعتماد على النواحى الرياضية الاحصائية . 


فق 


كتابه « يناء القدرات عند الانسبان قعاتللطق عتتأاعدصاة عط 
سمعة علمية عالمية ‏ نتائج البحوث التى أدت الى الكشف عن حوامل 
حديدة كما هو الحال بالنسبة للعامل :(3) الذى كشفه الكمندر والعامل 

) الذى كتثمفه القوصى »© وكذلك استعرض نتائج البحوث التى أدت 
يتول فرنون فى كتابه السابق فى الصنفحة السابعة عشرة )١97‏ 
من الفصل الثانى وعنوانه علامات مميزة فى تطور التحليل اللعاملى 
مهم «م6غع75 06 .1067 سد سطاتمسقصم1 هناك بحثان آخران 
استخدما طريقةسسيرمان يستحقان الإنتياه الخاص» أولهما بحث ستيفنسون 
فى 1١‏ الذى وضح القدرة اللغوية وتائيهما بحث القوصى فى دلا 
الذى أمكنه أن يكشف قدرة التصور اليصرى المكاتى . 


ومما يذكر أن الأستاذ فرنون كتب هذه الآراء فى شىء من الوصف 
والد لتحليل تحت العنوان القالى : 


<7زو0018خ11-1 سه «مقمسعطمعة5 عوط لعطعتاط مامه عماعة8 «رناممت0» 


وفى مكان آخر من الكتاب نفسه فى صفحة 55 » /ا8 » لما من 
التصور البشرى المكانى فيقول : 


) ان الدليل على وجود هذه القدرة المكانية كما ساقته بحوث التوصى 
وكلى وترستون يعتبر دليلا دامعا لا يمكن انكاره » . 


وفى مكان ثالث من الكتاب نفسه صفحة لإا.١‏ من الفصل العاشر 
يقول فرنون « منذ أن كتب هذا الكتاب وتيار كبير من البحث فى مدان 
التحليل العاملى يفرض نفسيه علينا الا أنه ويالرغم من هذا لم تؤد هذه 
البحوث الى تغييرات أسناسية تجعلئى أعيد كتابة هذا الكتاب . ولسكن 
بجانئب البحوث التى قامت فى بريطانيا وامريكا لدعم حركة التحليل العاملى 
وأحدث تغيرات آساسية وذلك مثل : 


غ5 


برنيار » ويونارديل » وروتشلين من فرنسا » والمجرين وهنرش. من 
السويد وآمافرا من فتلندا والقوصى من مصر . 


بالمراجع والقراءات يضع بحث القوصى (1180) ليكون احد المراجع التى 
يرجم آليها قارىء هذا الكتاب . 


وكتب فرئون كتابا آخر عن قياسن القدرات استشهد فيه يبحوثه 
القوصى التى ادت الى كشف العامل (15) الذى يدخل فى عملية التصور 
المصرى المكاتى ( صفحة 159 الفصل الثامن ) . 


وفى مكان ثان فى صفحة 517 يزكى الكاتب بحث القوصى ليكون 
مرجعا يرجع اليه القارىء وفى كتاب آخر كتبه ك. لفل أستاذ علم النفئس 
التعليمى يجامعة ليث عن علم النفس التريبوى والأطق ال 
.دععقلتطن) © بزع ه[مطعروط لاقده اهعلط تتيكمرشن فيه 
أيضا مانشره القوصى فى مجلة علم النفس البريطانية سنة م1158 © يرغم 
أن هذا الكتاب قد طبع فى ٠. 155٠.‏ 


ويقول الكاتب فى صنحة 9#" فى القسم الثالث من الكتاب تحمته 
عنوان « قياسى القدرات الانسانية » والنقد الأساسى الذى تواجهه بحوث 
سبيرمان » وهو أمام حركة التحليل العاملى فى علم النفس هو أنه قد فشل 
فى أن يعطى المجال لظهور قدراته أخرى قد تكون أقل عمومية من عامل 
الذكاء العام ولكنها ليست مرتبطة باختيار نوعى واحد . ففى سنة 
517 قدم بيرت الدليل الواضح على أن هناك عوامل طائفية 
1201 م220110) لفظية وعددية وعملية بالاضافة الى التدرة 
الفطرية العامة ... وفى سئة ١917١‏ كشف ستيفئسون وجود القدرة 
اللغوية وأطلق عليها (9؟) وهى قدرة تميزت بوجودها عن القدرة 
الفطرية العامة . 

ومرة أخرى أى تأكيدا للنقد الذىيواجه سبيرمانونظريته ‏ كشف 
القوصى فى سنة 1988 وجود التصور البصرى المكانى حيث اطلق عليها 
(15) وأصبحت تآميز العملية العقلية التى تدل على القدرة على معالجة 
الأشكال الهندسية تصوريا » . 
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وغى. مكان آخر من الكتاب تنه فى صفحة 5ج فى القسم الخكالثك 
أيضا يدلل الكتاب على أهمية كشف القوصى ؛ يجانب الكشوف الأخرى 
بالتسبة لحركة وتطور علم التفس فيقول تحت عنوان « القدرات التردوية 
والوظيفية العامة » , 
« حتى سنة 1519٠.‏ كان الرأى السائد بين أعضاء المدرسة الأمريكية 
بعض التدرات النوعية بفضل بحوث بيرته وستيفنسون والقوصى »© . 
أما ماكتبته الدوريات ‏ 16410016281 الأجنبية فان أهم ماجاء بها 
هو مقالة كتبها لويس جوتمان مدير معهد العلوم السلوكية بالجامعة العبرية 
( باسرائيل ) فى مجلة 
271 701 21 صسستعدعل8 بإعمامطءزهو 320 ,اأهدطه ا طدع 101 
180 ,5 .ملل 


تثاول الكاتب فى هذه المقالة التى أعطاها العنوان الثالى : 
7 815تإأاقصة ماع22 عنه1 مدعطة ععنا نأقطاناا 
تناول فيها ثلاثة أركان أساسية لعلم النفس المعاصر وحركة التحليل 
العاملى بالذات حيث قسيم علم النفس كما يلى : 
4 .2 ,تاقتطتوعم5 012 تزع 10مطعرو2 ه15" 1 
.2 ,1100نت 06 بويع [مطعتزوط عط2-1 
.6 .2 ,نوكتام كا-ائآ 01 بوع010ط257 م3156 
وفى الوقت الذى استعرض فيه الكاتب بحوث ترستوو وسييرمان 
ومن تبعهما فى ميدان البحث أكد وجود المذهبين السابقين وهما مذهب 
جيلفورد ومذهب التوصى فى علم النفئس : 
واذا كان جليفورد يبحث عن تركيب عام للمعئى النفسى عن طسريق 


5. 


فى أبعاد ثلاثة أحد هذه ١‏ الاتماذ الشكل وثائيهها الوق وثالثهها الوظيفة 
غالشكل تناول التصنيف أو التسلسل والمحتوى يتناول الالفاظ أو الأرقام 
والوظيفة تتناول التذكر او الاستدلال . 


وقق متئة 1444 تقر مييةه 1.1 طختسسة فى مجلة علم الئفس 
الوظلية لاع [مطعبزوط [قدمتتوجروعءع0 العدد " من صفحة 
يهط ١56‏ . 


كتنب هذا المتال عن قراس القدرة المكانية ٠.‏ 


وقد استخدم الكاتب -115 طالطظ5 عددا من الاختيارات التى 
صممها القوصى واستخدم منهجه أيضا فى الدراسنة والتحليل وحصل على 


لإختلأتطم أونععرت 


وتقيرقه ع2 نم1217 10002 


وفى ع 8 نشر يمت 102 ولإنأناء لقانلا مر__الا قن مجلة ع 
النئفس البريطائية في العدد الثائى من العقسم الاحصائى صفحة ؟ حتى 
صفحة ١1‏ . وكان هذا المقال تلخيصا لبحث قام به الكاتب 0 
« دليل على القدرة المكانية » . وهذا البجث كان اعادة لتحليل الأعداد 
والآرقام التى استخدمها القوصى . وفى بحثه فى النهاية توصل الباحث الى 
النتائج نفسسها التى أكدها القوصى فلى سنة ه157 . 


وقد قام كثيرون فى أمريكا وعلى رأسهم ترستون باعادة للأبحاث 
نفسسها متوصلين الى توكيد نتائج القوصى . 
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كتب مترجمة مع آخرين 

الانسان والاخلاق والمجتمع تأليف حون كارل فلوجل . القاهرة ) دار 
الفكر العربى ©» ه5١‏ © ؟ جه . 

. تطور نمو الأطفال »© تأليف ويدرد أولسون . القاهرة ؛ عالم الكتب 
ومؤسسسة فرنكلين » 15715 .19م صفحة . 

حت تئمية وعى القراءة » الاستعداد للقراءةوكيف ينشاً فى البيت والمارسة» 
تأليف ماريون موئرو . القاهرة » دار المعرفة ومؤسسسية نرنكلين ©» 

8 بالاالم صفحة . 

. العقل الحى» تأليف هارى أوفر ستريث وبوئار أوفر ستريت. القاهرة» 
مكتبة النهضة المصرية » ومؤّؤسسة فرئكلين » .95ذ-9902ه صفحة ., 

العقل الناضج » تأليف ه. أ. أوغر سستريت . القاهرة » مكتبة النهضة 
المصرية » وموؤسسسمة فرئكلين » /ام 159‏ 96[ صفحة , 
النهضة المصرية » ومؤسسة فرئكلين »© 15686 .155 6 "اه . 

- علم النفئس والتريية الحدرثة 2 تأليف سن .ل ء فرديسى © قاء. باء 
روينسون . القاهرة » مكتبة الأتجلوالمصرية » 1186 © ؟ ج . 
المصرية » ."19 فلم صفحة . 
!55 ب 15؟! صفحة . 

كيف تتكامل الشخصية » تأليف هيلين شساكتر . القاهرة » مكتبة النهضة 
المصرية ومؤؤسسة فرئكلين » ه119 ب 5ه؟ صفحة . 

كك سا4 دراسات سيكلوجية 4 اشراف ومراجعة وتكديم م عبدالعزيوز 
القوصى تصدرها من القاهرة مؤسسة فرنكلين بالاشتراك مع مكتبة 
النهضة المصرية مند' عام 1١951‏ حتى الآن وقد صدر منها الأعدادالتالية 
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افهم :ة 5 


ترجمة : دكتور محمد خليفة بركات 5 


كاذا ينحرف الأطفال 
ترجمة : د. محمد نسيم رأفت . 


مخاوف الأطفال 


تركية 7 د ديد السها شري 


التوجيه المهنى لتشباب 

ترجمة : د. أحمد زكى محمد . 
المشاكل الانفعائية للنمو 

ترجمة : د. محمد السيد خيرى . 
اكتساف ميول الأطفال 

ترجمة : د. محمد خليفة بركات . 
الطفل والوراثة 

ترجمة : د. أبراهيم حافظ . 
تعاون الآباء والمدرسين 

ترجمة * دء محمد نسيم رأفت . 
التربية الاجتماعية الاطفال 

ترجمة : د. فؤاد اليهى السيد . 
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1١ 
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حل 


14 


15 


الطفل والامور الجنسية 

ترحمة © د. ايراهيم حافظ . 
لم صحة ابفاتك 

ترجمة : الأستاذ محمد عبد المجيد أبو العزم . 
الأمانة دائما 

ترجمة : د. سعيد عيده . 
لب كيف تكون أبا نلححطا 


ترحمة 9 + أبرهايم حافظط 5 


ل استكشيف شخصتكتك 
ترجمة : الأستاذ هبد المنعم الزيادى , 
التكيف الاجتماعى للاطفغال 


ترحمة : الأستاذ السيد محمد عثمان 5 

ترجمة : الاستاذ السيد محمد عثمان . 
ب عدوان الأطفال 

ترحمة : دء. عيد (لأنعم المليحى . 
تنمية القدرة على التعليم عند الأطفال 

د. محمد عماد الدين أسماعيل ٠.‏ 
كيف يلعب الاأطفال 

ترحجمة الأستاذ محمد عيد المحيد أبو العزم . 
قدراتك المقمة 

ترجمة : د. محمد خليفة بركات 5 


0# 


29" ل الاختبارات النفسية ودلالتها 

رهية 53 ما كنوه ها 
4 2 المشكلات الانفعالية للمرض 

ترحمة : د. السيد محمد خيرى ٠.‏ 
ه" . كيف ينمو الأطفال 

تنطنة 2 ديه خلسة ركاف 
1 7 أاطفالنا الموهويون 

د. صادق سمعان ٠.‏ 
1" مس تربية الشعور بالمستولية 

ترجية : الأستاذ خليل كامل ابراهيم . 
4 كيف نبحث عن عمل 

ترجمة : العميد سيد عبد الحميد مرسى . 
ل كيف نماون الاخوة والأخوات على التفاهم 

ترجمة ؛ د. سعد دياب . 
٠‏ ب كيف نساعد الأطفال على تنمية قيمهم الخلقية 

ترجمة : سسامى على الجمال . 
١‏ كيف نعيش مع الأطفال 

ترجمةءة سامى على الجيال . 
١‏ ل الطفل والقراءة الجيدة 

ترحجمة ٠‏ سامى ناشد . 
89 ب كيف تساعد الأطفال على النجاح فى المدرسة 

ترجمة : سامى على الجمال . 
5 لس مساعدة المطفل على اجادة الشكلام 

ترحجمة : صلاح الدين لطفى ٠‏ 
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٠0‏ كيف تتفاهم مع الوالدين 

ترجمة : العميد سيد عبد الحميد مرسى ٠‏ 
م مهنتك وكيف تختارها 

ترجمة : عيد الفتاح المنياوى ٠‏ 
باط تيسس القراءة 

ترجمة : سامى ناشد . 
م4 اعرف مشكلاتك 

ترجمة : دء محمد عماد الدين اسماعيل . 
هم مساعدة الأطفال على حل مشكلاتهم 

ترجمة : صلاح الدين لطفى . 
.) - كيف تستمقع بوقت الفراغ 

ترجمة : د. محمد أحمد الغنام . 
)١‏ ب مشكلات سلوكك 

ترجمة : د. محمد عماد الدين اسماعيل ٠‏ 
كيف تكون فئسفتك فى الحياة 

تزعية :دو عفد لعن العخام > 
مع القدرات العقلية عند الأطفال 

ترجمة * د. عبد الفتاح المنياوى ٠.‏ 
ع أكتساب الخبرات المهنية 

ترجية : د. محمد لبيب النجيحى ٠.‏ 
مم دعنا نفهم مشكلات الشباب 

ترجمة : د. عطية محمود هنا . 


1 - الطريق الى التفكير النطقى 


ترحمة : د. عطية محمود هنا . 


ركفن 


ل الصداقة والاحتفاظ بالأصدقاء 

ترحمة : سامى ناشيد . 
4 - التمو الوجدانى والانفعفالى 

ترجمة : سامى على الجمال . 
5 ل كل شىء عن نفسك 

ترجمة : السيد محمد العزاوى . 


٠‏ ب كيف نستثمر نكاءعك 


١ه‏ ب تنمية الثقة بالنةاس 

ترجمة ٠‏ د. محمد احمد الغنام . 
؟ه س كيف تكون رائدا ناجحا 

ترجهة : العميد سسيد عبد الحميد مرسى . 
9ه ل مواجهة الطفل للازمات 

ْ ترجمة د. محمد خليفة بركات . 

ل مايجب على المراهق أن يعرفه ‏ - 

ترحجمة : د. محمد نسيم رأفت . 
© ب الشاط وقدراتك 


ترجمة : د. عطية محمود هنا . 


أمثلة من المجلات العربية التى كتب فيها 


. 1) كان رئيسا للتحرير ) ( القاهرة سايّ.م.ع.‎ ١ صحيفة التربية‎ ١ 
؟ م الثقافة ( اأقاهرة ل ج ملع )اه‎ 


يرك 


5 عن المعلم العريى ) دمشضق سس سج ماع وسين * ( 3-3 


م مجلة التربية الحديثة ( ج.ع.م. ) . 

41 ل مجلة رسالة التربية ( بيروت - ليئان ) . 

. ) مجلة العربى ( الكويت‎ ٠ 

. ) رسالة المعلم ( عمان  الملكة الآردنية الهاشمية‎ ١ 
. ) طبيبك (القاهرة‎ 5 

ل الأهرام . 


عدا مجلات أجنبية كثرة مثل : 
7ق10[مطء :25 سماغوء800 1ه لدسمتمنول طول ارظ 


مجلة الماتية 1 قأذلا 
مجلة أمريكية عد أ[عدصهه©) سهسهس] 


4ه 


الوا لريب فى مِصّر 


حبق امشراره اوضر مصرع) 0 
للدكتور عبد العزيز القوصى 
أولا : مجال الأمية 


معروف أن التعليم قد خطا فى الأحقاب الأخيرة خطوات هائلة 
ومعروف أن الخمسينات قد شهدت قفزات فى أعداد الملتحقين يدور التعليم 
فقد تضاعف المسجلون فى التعليم الابتدائى خلال الخمسينات وزادت نسية 
الملتحقين بالتعليم الفنى والمهنى وزادت نسية الفتيات فى كل مراحلالتعليم 
وظهرت ألوان جديدة من التخصص وانتشرت الجامعات فى كل أنحاء مصر 
وظهرت كذلك دور التدريب على المهن والأعمال الفنية واليدوية . 


ولكننا نعلم كذلك أننا غير راضين عن نواح كثيرة وعن اأوحه 
متعددة ويمكننا أن تحمل أهم هذه الجوائب فيما يأتى : ل 


١‏ ان الأعداد المطلقة للأميين مازالت تتزايد على الرغم من أن 
نسيقهم الى مجموع السشسكان فى تناقص فيعد أن كان عدد الاآميين 
( والآميات ) ١١‏ مليونا فى عام /ا؟ أصبح ؟١‏ مليونا فى عام /ا؟ ويعد أن 
فى عام 199/1 . ومعنى ذلك أن الأعداد المطلقة لهذه الفئة تزيد على الأقل 
الف كل عام فى الوقت الحاضر . 


ونسبة الآمية فى مصر أعلى بكثير منها فى كل من اليونان وايطاليا 
ومالطة وأسبانيا واسرائيل ثم ان الاعداد المطلقة بمصر فى تزايد علما بأن 


لف 


الأعداد المطلقة فى بلد مثل تنزانيا نقصت من 2518.٠.٠‏ فى عام 13115 
الى ...5555 فى عام /إ151 ٠.‏ 


ونعرف أن جهود مكافحة الأمية بدأت فىمصر منذ العشرينات وشرعت 
لها القوانين ووضعت لها نظم فى الأريعينات وآخر مائعهده هو قانون رقم 
7 لسنة .199 والقرار الجمهورى بتشكيل المجلس. الأعلى لتعليم الكبار 
رفكو لاقنت تسن اخلاة الأول وحن الازية متنتولية دودية تسيالئية نازمة: 


ثم أن كثيرين من الأميين غير مقتنعون بأهمية التعليم فقد تفوق منهم 


أن عدد الأميين فى تزايد ملحوظ وأن ماينفق عليه من جهد ومال قليل جدا . 


(1) سد منايع الأمية ولايتأتى هذا الا دتحويد التعليم الابتدائى لتعويمهك 


رفع مستواه وتخفيض الانجاب وهذا ما أثيتقه البحوث المختلفة فى مصر 
وفى غيرها فاذا تعلم الشعب وعمل اتخفضت معدلات التمو السكاتى .١‏ 


(ج) لا يشعر الأمى الحالى عادة بحاجته الى التعليم لآن الحياة 
الحالية فى القرية المصرية الحالية لا تتطلب التعليم أذ يمكن الاسستماع 
للأخبار المحلية والعالمية عن طريق المذياع ويمكن اللجوء الى أى متعلم 
لتراءة خطاب أو لكتابة خطاب ثم أن العمل اليدنى واليدوى الخاص 
حياة القرية العادية يسهل فيها التعامل الكامل بالكلية المنطوقة 
المسموعة لذلك كانت الآمية ظاهرة حضارية ووحب بالاضافة آلى تعليم 
الكبار أن يكون هناك تطوير للحياة غئ القرية تطويرا حضاريا حتى 
.يصبح لتعلم القراءة والكتابة وظيفته فى حياة القرية اليومية . 


نان 


ولذلك وجب وضع سنياسة جادة لتطوير حضارى ومعها سياسة 
ادة لتعليم الأميين بدءا بالقادرين الراغبين متهم وجعل هذه مسئولية 
عه الأدمين بقرارات فوقية بالشرط الأول أنيكونوا 
راغبين فى التعليم مقبلين عليه مقتنعين أن فيه تحسين أحوالهم المعاشية 
ورفع دخولهم وترقية أحوالهم الاجتماعية ووسائل الاقتناع عند الآمى 
وسائل محسوسة ملموسة مباشرة تبتعد عن الوسائل اللفظية وتنبع من 
الحوافز العميقة القوية . أما الحوافز المألوفة المصطنعة فانها تافهة ضئيلة 
للفكول: 


ويمكن جعل نوع من تعليم الأميين مرحلة أولى تتلوها مراحل تقتيح 
للمتعلم أن يتابع التعليم النظامى ويمكن تسمية هذا بالتعليم الموازىوبهذا 
يشضعر الأمى بأثه أخذ الفرصة نفسها التى أخذها غيره 5 


وحيث أن الأميين فوق سن ١5‏ يبلغ عددهم الآن 17 مليونا وحيثأنهم 
يزيدون فى الوقت الحاضر بمعدل ١١5‏ ألفا فى العام فلايد من أن تبدآ 
الدولة خطوة جادة فى هذا السسبيل . 


558 0 توكل اهدده []بية الحيواق الذاتية المحلية مما 0 نالعارةة فيكن 
الأحهزة الشعبية والنقائية والسياسية 5 


وواضح أن المحافظات تتسابق كما خرى فى أنشضاء الجامعات ولا 
تتسابق فى تعليم الأآميين وتعليم الكبار وتعميم التعليم الابتدائى وتجويده 
مع العلم بأن الأعداد النسبية الموجودة فى الجامعاته المصرية برغم مافى 
الجامعات المصرية من قصور فى هيئات التدريس وفى الأبنية والتجهيزات 
أعداد كبيرة اذا قيست بنظيراتها فى الخارج . 


واذا درسنا معدلات اليد في القيد بالانتداتي لات النهو 0 


15 ار وذليه ا ل ثم 0 الاميون :- 


ونحن لاننادى بالاتلال من الافتمام بالتعليم العالى وانما ننادى بأن 


باء 


المبدا الاشتراكىوميداً العدانة الاجتماعيةفى أعطاء القرص التكافئة يدعوان 
الى مزيد من الاهتمام بالتعليم الابتدائى وما يسبقه . ويقتضى مايسيقه هذا 
أن نعلم الآباء والامهات وأن نوجد رعاية لهم بالصيغة المناسبة غان كانت 
الأمهات عاملات ففى دور الحضانة ولوسائل الاعلام ومراكز رعاية الطفل 
فى جميع الآحوال دور هام ٠‏ 


فالاولوية الأولى اذن لتعليم ابتدائى اساسى مجود تسبقه رعاية جيدة 
المتزايدة يمكن أن نقدم بالاضافة الى ماسيق التوصيات الآتية  :‏ 


١‏ يلفى التعبير « محو الأمية » لأنه اندل علىشىء فائما يدل على 
الحد الأدنى الذى يسهل الارتداد عنه ثم أن التعبير يمثل وصمة أن يلتحقون 
بقتصول محو الأمية فمعنى التحاقهم بفصول محو الآمية أن بهم ما يجب أن 
يزال مما لا يجوز أن يتصف الانسان به حتى يصبح انسانا له احترامه 
ونقترح كذلك الفاء مصطاح الأيجدة لأنه يشير الى الحد الأدنئى كذلك 
ونحن نريد أن نصل بالمواطن الى المستوى الذى يكسبه نقائج مستديمة 
ويمثفه ملكة القراءة والكتابة واستخذامها فى حياته . 


؟ - يكون للسكيار مرحلة تعليمية أولى يجوز أن تتبعها مراحل اعلى 
لمن يقدر ومن بريد وتكون هذه المراحل جميعها فى مدارس ليليه أو مراكن 
خاصة وتتركز غى مناطق التجمع سواء تجمع العمال أو الزراع أو غيرهم 
وكانت هذه سياسة وزارة المعارف فى العشرينات ( عبد العزيز جاويش ) 


٠‏ تكون جهود تعليم الكبار جهودا محلية قائمة قدر الآمكان على 
العون الذاتى المحلى وتقوم بها تنظيمات المتعلمين فى القرى ومراكزالتجمع 
بين النساء وبين الرجال ويمكن ابتكار مايجمل الهيئات المحلية تتسابق فى 
هذا المجال . ش 


؟ - قلتزم المحافظات والهيئات على اختلاف أنواعها بأن لا توظف 
( فى المستشفيات أو المدارس أو دور الحكومة مثلا ) الا من يحستون 
القراءة والكتابة والحساب حتى لو كانوا من الجنود المسرحين . ذلك 
ان عددا كبيرا من الجنود المسرحين من الجيش. يعطون وظائف فى المصالح 


رمه 


الأصل منهيا 9 1 


الكبار سواء فى ذلك تعليم القراءة والكتابة أم تعليم المهن المختلفة بكافة 
أثواعها ويمكن كما أشار المهندس كامل متصود فى المذكرة رقم «5؟5» أن 
ومستوياتها ويمكنها أن تمشح شهادات فى التخصص العلمى أو المهنى تو تَوّ هل 
الحاصلين عليها الاتخراط فى عداد امشتغلين فى تشاطات 00 
التومى المدنى . 

- يلحق بكل مصنع أو مجموعةمصائع صغيرة مركز لتدريبالراغبين 
فى التدرب وتراعى فى ذلك احتياجات الناس فهناك أعمال الصياتة 
الدولة من قبل جميع الهيئات وذلك لرفع مستوى الجمهور من الجوائبه 
منتمية . وهذا عامل آخر من عوامل سد الفجوات بين الئاس ٠‏ 


وبعبارة أخرى نستخدم العبارة التى ذكرها المهندس كامل مقصود 
وهى أعتبار التعليم صناعة تحويلية تتناول الخامات البشرية ولايحولهة 
الى طاقات ايجابية منتجة فعالة فى تيار حيوى انسانى للانتاج والخلق 
والابداع فى اطار من الأصالة والمعاصرة . 


غير أن الخطة لابد اق تكايل نهم ابعاذها بجاح ا و 
فسلفيية + 


لا يحسب الجداول الاحصائية للجهاز المركزى ( جدول رقم »1١«‏ 
أن هم فوق سسن العاششرة ) تنقص نسسبة الأمية سسنويا بمعدل /١‏ فيمكن 
بناء على ذلك بمضاعفة الجهد القضاء على الأمية فى الحقبة الأولى من 
القزن الواحد والعقرين . ودمكن بحهد اكثر التضاء عليها قبل سنة ...؟ 
55-00 


فى 


(1) أن تطبق القوانين الصادرة بشأن عدم توظيف وعدم ترقية الآميين . 
(ب) رصد أموال كافية لتعليم الكبار . 
(ج) تجنيد قوى بشرية تتمتع بالكنفاءة والمسئولية للعمل فى هذا الميدان. 
(د) أخذ الموضوع بما يستحقه من جدية ووعى ومسئولية . 

وعندما نقول أخذ الموضوع بجدية نشسير الى أن كل محافظة فىالوتت 
الحاضر تريد أن تنشىء جامعة وأن تبداأ بكلية الطب ونريد أن تتسابق 
المحافظات فى المحجالات الآتية  :‏ 

(أ) تعميم التعليم الابتدائى وتجويده . 

(ب) العناية برعاية ما قبل الابتدائى . 

(ج) تعليم الكبار القراءة والكتابة . 

ذلك آئه اذا اريد تحفيق: اقنتر اكنة تغليية فهذ :هو أول الطريق 

ملحق بالأوضاع التعليمية من منظور الأمية 
التوزيع النسبى للسكان ( ١.‏ سنئوات فأكثر ) حسب الحالة التعليمية 


غى تعداد .195 وتعداد 5آلا5١‏ . 


جدول رقم «1» 


' ْ تعداد .1و١‏ تعداد |١101‏ 
الخالة التعلءمية 
و | إناث, جمالة ذكور إناث جملة 

أميوتف كيه أإعركم ه١7‏ أكوم4 أ٠واماميده‏ 

ن بالقراءة أوالكتاءة : 
ملمون ؛ مراعءواو به 1؟؟ ال دكرض بكرن كيل اوه ؟ 
مؤهلات أقل من المليا | ..ى |4وى” |؟رد [كر-" |5و((|؟"٠‏ 
مؤهللات علا ه١1‏ وه ثو* كين ؟'وا بن 


الا ]سس ل ممع سي ]مسا ل سس صما 


معنى هذا أن عدد الأميين فوق سن العاشرة كان هر"١‏ مليوئا فى 
55 وأصبح 18 مليونا فى عام 5ل1591اء 


مجموع الأميين فى عام /911! كان عددهم ...ر؟5كرا! من 15 
مليون ئنسمة ( سكان ) . 


ومجموع الأميين فى عام 1 كان عددهم ...ر5لا.ءر؟! من 11 


هذه هطى أحصاءات الحهاز المركزى 5 


أما الاحصاءات الواردة فى كتاب اليونسكو ( 1996 ) وهى مشتقة 
يكانيفة :الكال بى” الاتضاراكه الريتيية عو كنا داقن ذامت 


فى عام .ة55ؤ5| الأميون فوق سن ١‏ عددهم 00 ره.كر.١‏ 
فى عام 1179/5 الأميون فوق مسن ١5‏ عددهم 18 مليونا . 


أى أن الأعداد المطلقة تزيد الآن بما يزيد عن ١..‏ ألف فى كل عام 
غير أن النسسبة المئثوية ( فى هذهالفئة ) تنخفضش سنويا بمعدل ب/١/‏ تقريباء 


وللموازنة نورد البيانات الآتية : ل 


الأمية فى أسرائيل فى عام 1951 لجملة السكان 1١1١‏ / 
1 لغير اليهود كه / 

لليهود ١١‏ ير 

الأمية فى اليونان فى عام ١151١‏ لجملة السكان 7 
الأمية غى اليونان فى عام 1911/١‏ لجملة السكان ١١‏ / 
الآمية فى ايطاليا فى عام 195١‏ لجملة السكان ‏ ظاآارة / 
الامية فى ايطاليا فى عام 1979/1 لجملة السكان ارا / 
الأمية فى مالطة فى عام 11519 لجملة السكان در؟؟ /ر 
الأمية فى أسسبانيا فى عام .116 لجملة السكان 14 / 
الآمية غى أسسبانيا فى عام ١15.‏ لجملة السكان ‏ “ار؟١‏ ير 
الأمية مى أستبانيا فى عام ./1939 لجملة السكان 1 نز 


لي 
- 


الأآمية فى تنزانيا انخفضت أعدادها المطلقة من ...رم؟اره فى 


وللمواززنة ( مع التجاوز ) لعدم وجود بيانات مصر من بينها نورد 
الاحصائية التالية ( اليونسكو كتاب الاحصساء 1996 ) لمن هم فوق 
الات؟ عاما . 
ارد لم ينالوا |تعليي امداق لع م ثانوى تعلم عالى 
لدو اسه ابوس م أحزق أ دك جد أ كلى ىأو كلى 


حمسي ايح لل ا ا ا م 1 


اليأبان (917٠١‏ |حرء يز | 507 بز قفد | لانم 
سوريا |١910‏ 08ز| 5وير [كى” يز | ,ام 
اليدنان 59 |كرء كم | هيز ا5١0ي2‏ | كلوز 
إيطاليا ١0و(‏ 3 ل 6 | لل 
أسبانيا 1110٠‏ 70 مامز أحره ىر | لاسر 


1 


اعداد المسجلين فى التعليم الابتدائى واعداد من هم فى 
سن القعليم الابتدائى من السكان بين عامى 16 ؛ ©6/ا19 


ش : تقدر إجالى لأفرق 
1 لمسجاون فى التعلم ٠‏ السكان فى مسن تقدير [جالى لافرق 


| | : 3 إهمال تصح 
لأعوام الاسّداق التعلم الاتداق - - 
5 4 5 السن 
1 ةم [.....فر؛ مليون|4, ١‏ مليونا تقريبا 
+ باة ١ ١‏ ةانب ند ات 9 لاوا 2 ل 
١‏ لل 0000 الل 7 7 


ومعروف أن المسجلين فى التعليم الابتدائى بينهم من تزيد سنه عن 
الكانية عقرة وين ككل شه عن التنائينة غاذ1 مدت اذاه السقلين 
بالنسبة للسن وجدنا أن أعداد من هم خارج المدارس. فى تزايد وأنها فى 
الوقت الحاضر تزيد على المليونين ٠‏ 


517 


التعليم والقدريب فى مصر 
ثانيا ‏ مجال التعليم الأساسى 


تدل التقديرات على أن عدد سكان مصر سيصل الى 56 مليونا تقريبا 
فى عام ...؟ وعلى أن من فى سسن التعليم الابتدائى سيكونون أكثر من 
1 ملايين ومعروف أن المدارس الابتدائية تستوعب فى الوقت الحاضر 
؟ ملايين ( وذلك بعد استيعاد من هم خارج السن أى من تزيد سنهم عن 
؟ سنة ومن تقل سسنهم عن " سنوات . ويقدرون ب 1ا/ ) . 


ومعروف أن هناك عدد كبيرا ممن تقبع سستهم بين 1 © ١١‏ ويقترب 
عددهم من المليونين لا يذهبون الى المدارس ومعنى هذا أن الأعداد المطلتة 
لحيس الأمية فى تزايد أو هى على الأقل ثابتة ( يزيد الأميون فوق سن ٠١‏ 
جااتعن 1 لووقا م ويطروف الفنانان من مك خفولاض الأطفال ‏ الدين 
لم يذهبوا الى المدارس أو الذين تسسربوا منها نجد أن الثلث من الذكور وان 
الثلثين من اليبنات . 


ومعروف كذلك أن مستوى التعليم فى المرحلة الابتدائية ليس على 
الصورة الى تنشدها المناهج الموضوعة ولا يحقق الأهداف التى رسمتها 
الهيئات المسئولة عند صياغة المناهج وتأليف الكتب . فير من 
تلاميذ المدارس الابتدائية ممن يصلون الى السنة الخامسة أو السادسة 
لا يجيدون القراءة أو الكتابة أو الحساب بالصورة المتوقعة وتد لالاختبارات 
المجراة فى الميدان بالفعل أن عددا كبيرا بعيد جدا عن الصورة المرتجاة. 
وكثير ممن يخرجون من المدارس الابتدائية قبلاتمام المرحلة أو بعدها يرتدون 
الى جيثى الأمية . ولعل هذا يرجع الى تكدس الحجرات الدراسية أو الى 
الأحوال الاتتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المهنية للمعلمين وقد يرجع 
الى التجهيزات والادوات والوسائل وتلة صلاحيتها وقد يرجع الى التلميدٌ 
واستعداداته وصحته وبيئته وحاجاته ومتطلباته وتطلعاته . وقد يتال 
ان الموارد والمكوئات والأحوال تتصف بشىء من الغقر تنعكس آثاره على 
التعليم . ولهذا مؤشراته فى البيانات الدولية المقارنة . 


من حيث المستوى والتنظيم وتوفير الشروط اللازمة فى حاجة الى تحسين 
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وتجويد . وتتطلب محاولة تجويد المبانى والجهيزات واعداد المعلمين 
وتجديدهم مهنيا وثقافيا وتحسين أحوالهم وتجويد امناهج والكتب 
وطرق التدريس والأحوال الصحية والبدنية للتلاميذ وغير ذلك كثير . كل 
هذا يتطلب نفقات ياهظة يتعمذر على الدولة مواجهتها فى الوتت الحاضر. 
من هذا نرى أن الأولوية الأولى لسد منابع الآمية وايجاد الحد الأدئى من 
التعليم تكون بيتعميم تعليم ابتدائى جيد . وتتجه مصر كما تتجه كثير من 
كول العلم الئ "ان يفسل] التفلين: الاتنائ: الندرسنة الالهدائية والحروفينة 
الاعدادية وواضح أن هذا سيزيد من الآعياء المادية للدولة تجاه التعلرم 
(من 1 ١]‏ أو ١5‏ ) وفحن لم نحرز تعليما ابتدائيا معمما جيدا حتى الآن 
ولكن اختيار التوقف عن المبادرة بالجيد حتى يتم تجويد القائم اختيار 
يصعب اصدار قرار فيه . 


ولئلق :نقلرة غلئ: الأرعلى غلذا ارجنا ان تعمم تطلريا انقذاتنا حيذا من 
سنة ...5 ( معروف أن العام المستهدف فى الدولة هو .198 ) فمعنى 
ذلك أن نعلم ١‏ مليون تلميذا وتلميذة فى المدرسمة الابتدائية فاذا افترضنا أن 
عدد تلاميذ الفصل "١.‏ تلهيذا ( ومعروف أنه اذا زاد عن ذلك فان مستوى 
التعليم الابتدائى يتدنى ) فائنا نحتاج أن يكون عندنا فى سنة ...؟ 
»الف غصل درامى وتحتاج. أن يكون. عندنا 74 آلف معل 'آى أنتنا 
نحتاج الى انشاء .11 ألف فصل فى ؟6؟ عاما ‏ أى أننا نحتاج الىانقماء 
66 فصل زيادة ( الزيادة فى/8/1/1/ا عن سستابقتها أقل من. 7.٠.‏ فصلا ) 
كل سنة ابتداء من الآن ونحتاج فى كل عام الى ١١‏ آلاف معلم زيادة هذا 
على الرغم من أننا لم ندخل فى حسابنا الممانى القائمة ودرجة صلاحيتها 
فالابنية الصالحة فى الابتدائى تبلغ /إه/ز والمحتاجة لاصلاح تبلغ "بر 
وغير الصالحة والتى لابد أن تستبدل تبلغ ١1/ز ٠.‏ 

واذ! تذكرنا أن المبانى الموجودة فى مجموعها غير كافية وان 
مايستخدم منها لفترتين أو أكثر فى تزايد مستمر وقد بلع أكثر من 5٠.‏ فى 


عام لإلا/(1591/8 . 


واذا تذكرنا أن هناك عددا ممن يتركون مهنة التعليم بالوفاة أو التقاعد 
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معنى ذلك أننا سنحتاج الى جهود مادية وبشرية كبيرة حتى يمكننا أن 
نعمم تعليما ابتدائيا حيدا قيل سفة عنء؟ ٠‏ 


ولذلك فمن الواحب التفكر الحاد فى صيغ جديدة للتعليم الانتدائى, 


أو الأسباس وتتئاول هده الصيعغ مواقع التعليم وتحهيزاته ووسائله وطرقه 
وأآدواته وكتبه ومعلمية ٠‏ 


وهذا نعرض أن تهيأ المحافظات للتسابق فى تعميم تعليم ابتدائى جيد 
وتعليم الآميين تعليما جادا جيدا ويمكن هنا أن نعرض أن يكون التعليم 
الأساسى فى المرحلة الابتدائية تعليما قائما لا علىالتلقين والحفظ واللفظيات 
وائما يكون تعليما علميا عصريا وثيق الصلة بالأصضالة العربية والقيم 
الاسلامية ويكون من أهداف التعليم  :‏ 


1 أن يتعلم التلميذ بحيث يكون ايجابيا ومنتجا . 
لا بحيث يكون متلقيا سلبيا قحسب . 


ه ‏ أن متعلم التلميذ أساسييات الاتصال من قراءة وكتابة ومحادثة 
وحساب وتعامل مع الغم وأن يتعامل بأساسياتالدين والخلق 
والوقلنيةوالمسكولية .+ 

وهنا يثار سؤالان : ل 

أولهما : مد التعليم الآأساسى حتى سن ١6‏ .. 


وثانيهما : أن السسبيل لتعميم التعثيم فى المرحلة الأؤلى هو أن يكون 
الآباء والأمهات متعلمين . ش 


ومعنى الفقرة الأولى التوسع فى عدد الملزمين (5 ١5.‏ ) مع وجود 
قصور ازاء العدد الحالى (" د١١1).‏ 


ومعنى الفقرة الثانية جهود متزايدة نحو تعليم الآميين وتعليم الكبار. 
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فبالئسية للفقرة الأولى نحن نعلم الآن + 4 مليونا فى الابتدائى » 
ونريد أن ننتقل فى الابتدائى فى سئنة ...> الى مايزيد عن 4ملايين. 
وأن ننتقل فى الاعدادى فى سسنة ...؟ الى مايزيد عن 6 ملايين ٠.‏ 


ونريدهم أن يكونوا مواطنين متصغيزبالاستقلالية والايجابية والانتاجية 
والتعاونية والمسئثولية . 


والمطلوب هو معالجة المواطن فى المنظور التعليمى المستهدف كما 
( من حيث الأرقام ) . وكيفا ( من حيث العمق والجودة والاتقان ) ونوعا 
( من حيث الكيان القومى والتنوع فى التهيؤٌ المهنى . وما الى ذلك ) , 


التعليم والتدريب فى مصر 
ثالثا ‏ مجال اللتعليم الثانوى ( 18-16 ) 


يتناول هذا المجال مايسمى الآن التعليم الثانوى العام والتعليم الثانوى 
الفنى ( بأنواعه ) ومراكز التدريب المهنى ( بأتواعها ) ومدارس اعداد 
'المعلمين وكل مافى هذا المستوى .. وتعلم الدولة مايقرب من المليون فىهذا 
المستوى وعدد السكان فى هذه الفئة من العمر يبلغ حوالى + ١‏ مليونا 
وسسيكون هذا العدد فى عام ...؟ حوالى 5" مليونا . 

وهنا يجب أن تركز الدولة على الفئة العاملة الوسطى وعلى التوسع 
غى أيجاد فرص العمل للشباب فلا يجوز أن يكو نالتعليم مجرد أناء لاستيعاب 
الفائض من الأيدى التى لا عمل لها 75 

وهنا نقترح أن يلغى ( فى أول فرصة ممكنة ) قانون التزام الدولة 
يتوظيف الخريجين وقد أصيبح واضحا ما نتج عن هذا من تعطيل للعمل 
نتيجة توظيف أناس أكثر من حاجة العمل ٠‏ 


ونقترح أن لا يمير فى قناة من قئوات التعليم الثانوى الا الطالب 
الراغب القادر المهيا لذلك . 


وتقترح أن تحطم الحواحز بين التعليم العام والفنى وأن يكون 
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القبول فى أية كلية قاصرا على القادرين على متابعة الدراسة فيها ويمكن 


وآن قوع اتنايم بتينت عه اللكوسسة لوق ماخر علييا وعمليب] 
واجتماعيا وتكنولوجا ومعروف أن هذه المقدرات كلها مطلوية للعصرالحديث 
فالطبيب يحتاج للمقدرة العملية والتكنولوجية الى جانب المقدرة الطبية 
التحرفحة. 


فئحن تنادى بأن يتعلم التلميذ فى الثاتوى على سبيل المشال كيمياء 
وطبيعة وبيولوجيا واجتماعيات ونجارة أو يتعلم لغة أجنبية واجتماعيات 
واحصاء وكمبيوتر وأشغال معادن 35 

وعلى الذى يريد أن يتعلم تعليما عاليا من نوع ما أن يدرس شروط 
مهيئا للقبول . 

وعلى طالب الثانوى أن يحمل معه بطاقة تعليمية توضح ما أتمه من 
دراسة فاذا ما أتم مجالات معينة واذا ما استوفى امتحان القبول فىالكلية 
تمكن باستيقاء هذين الشرطين من دخول الكلية التى تقبله ٠.‏ 

وبهذا تحقق ثسمولية التعليم للمتعلم ويتحقق الاختيار ( وهو غير موجود 

فى الوقت الحاضر الا لمن يحرز درجات عالية فى الامتحان ‏ أما الاختيار 
لغير هؤلاء فهو موجود شكلا ) . 


التعليم والتدريب فى مصر 
رابعا ‏ مجال التعليم العالى  19(‏ ؟ ) 


بلغ عدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد العالية فى مصر ..2 ألفا . 
وقد اتضح أن أعداد الطلاب تضاعف فى السئنوات الأخيرة بمعدل مرة كل 
ه سنوات بينما تضاعفت أعداد أعضاء هيئة التدريس فى كل ١56‏ عاما . 


من الابنية او التجهيزات أو الأساتذة . 
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وقد وصلت نسبة المقيدين فى الجامعات الى فئة السن الى ١6‏ / 
وقد اجرت اليونسكو اسقاطات فى المستقبل وهى اسقاطات مبنية على 
المعدلات الماضية فاتضح بناء عيلها أن مصر ستكون بعد سنوات قليلة 
ين على النضب :فى الحالم كن التطيم. الحايس + 


الفيض الذى ازدحمت به آفنية الجامعات ومدرجاتها وحجراتها ليس كله 


فاذا نظرنا الى المستقبل القريب نجد أن الأعداد الكبيرة ستكون 
كبيرة لدرجة تجم لالسير فىالتعليم الجامعى أمرا متعذرا ان لم يكنمستحيلا 
ففى العام الماضى تقدم للثانوية العامة ١8.‏ الفا وقد بلغ عدد المتدمين 
هذا العام ..؟ ألقا ونسبة كبيرة منهم يعيدون الامتحان ليحصلوا على 
درجات تؤهلهم لدخول الكليات التى يرغبون فى الدخول فيها . 


والذى تنادى به فى ختام هذا الموختوع نقل العناية الى التعليم 
الأساسى والى تعليم الكبار الأميين والأميات . 


"4 


الك يثر لقصل 


مسسيّرة الآبراع ف عل لزنن امقر 


دكتور فؤاد أبو حطب 
امتبكاة عل اللفكي الحنانيئ 


كلية التربية جامعة عين شمس 


اذا كان مطلع الثلاثينيات من هذا القرن قد شهد تفجر ينبوع العبقرية 
غى الشاب الذى لم يكد يبلغ الثامنة والمشرين من عمره وتمنحه جامعة 
لندن ( فى عام 1175 ) درحة دكتوراه الفلسفة فى علم النفس ليكون أول 
من يحصل على هذه الدرجة العلمية فى هذا التخصص من المصريين 
والعرب »© فان مطلع الثمانينات يشهد تتويج العيقرية فى العالم والآستاذ 
والمعلم والرائد والقائد لتيار المعرفة النفسية والتربوية فى مصر والعالم 
العربى وذلك بحصوله على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجنماعية 
غى وقته يكاد يتوافق واقترابه من اليوبيل الماسى من عمره المجيد ٠.‏ 


وطوال نصف قرن من العلم والعمل »© البحث وامارسة » الأمتاذية 
الجامعية والقيادة الميدانية ظل الأستاذ الدكتور عبد العزيز القوصى فى كل 
موقع علم أو عمل فيه نموذج الابداع المتجدد والموهبة الخلاقة ولا يتسع 
المقام لتناول مفصل لجوائب عبقرية القومى كلها فى مقال واحد بل يعجؤ 
عن وفبائه حقه جهد فرد واحد » وبخاصة حين يكون الانجاز متسما بالتنوع 
والخصوبة والاتساع والعمق والثمول وهىجميعا من صفات اتجازا البدعين 


ل 


العظام (0) » ولهذا سأقصر دراستى على جائب واحد يتصل باهنيمامى 
الشخصى فى علم النفنس وهو جانب القدرات العقلية موضحا مسيرة 
البداية : علم النفس منذ الطفولة حتى مطلع الشسياب ٠‏ 


ولد الأستاذ الدكتور عبد العزيز القوصى فى ؟1 أبريل “.11 بأسيوط 
التى عاثى فيها طفولته ومظلع شسبابه » فى كتايها حفظ أربعة أجزاء من 
القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة والحساب »2 بعد أن قضى فيه ثلاث 
سنوات . وحينما أدى امتحان الابتدائية بعد ذلك بخمس سنوات »© وكان 
عمره اثنتى عشرة سنة » حصل على أعلى مجموع فى ذلك الوقت © ويعد 
خمس سئوات أخرى حصل على البكالوريا وكان ترتيبه الأول على القطر 
املصرى () . 


وفى عام 1154 التحق بمدرسةالمعلمين العليا ثم تخرج فيها عام48؟11 
ليعيل مدرسا للرياضيات لفترة قصيرة » ثم يوفد فى بعثته الى انجلترا - 
يوسف مراد 4 والأستاذ الدكتور مصطقفى زيبور ليمذل هذا الايفاد مرحلة 
جاتن عاذ رمو 


أين علم النفس فى هذه امرحلة المبكرة من حياته ؟ يقول القوصى (؟) 
ان أول كتاب فى علم النفس قلب أوراقه ليطلع على مافيه من رسوم 
وصور هو كتاب « علم النفس وآثاره فى التربية والتعليم » الذى وجده 
على مكتب والده » وكان عمره حينئذ تسع سنوات . فيبدو أن والده اقتنى 
هذا الكتاب من فور صدور طبعته الأولى عامه 111 »© ومؤلفاه مصطفىآمين 


فى مختلف المجالات الرجوع الى المقال التالى : 

فؤّاد أبو حطب : عيد العزيز القوصى » فضل الريادة وعبقرية العطاء 
جريدة الأخبار » 1١1‏ توفميبر .154 . 

2( عادل عيدك الصمك ٠:‏ رحلة حيأة وتربية وعلم فغسس مع الدكتور 
عد المريق القومصى ٠‏ الولال © يولية .ة! :صن هل 

() من حديث ألقاه فى حفل تكريمه بكلية التربية الفنية جامعةحلوان 
مسشاء | ديسمير .| ٠.‏ 
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وعلى الجارم »© وهمسا من الرعيل الأول الذى تخرج فى دار العلوموحصلا 
على دبلوم فى التربية من كلية أكستر بانجلترا وبعد عودتهها قاما يتدريس 
علم النفس فى دار العلوم )١(‏ . ويبدو أن هذا الكتاب شغله كثيرا فتد 
أعاد قراءته بعد ذلك عدة مرات » كما شغلته نظرية الغرائز التى خصص 
لها المؤلفان فصنلا طويلا فيه . 


وبعد دخوله دار المعلمين العليا تلقى علم النفس على يد آسساتذة 
انجليز يدرسونكتاب ستائلى هول « أحاديث الى المعلمين عن علمالنفس » 
وأسساتذة مصريين من خريجى دار المعلمين العليا ذاتها حصلوا على درجة 
البكالوريوس من اتنجلترا » وكان على رأس هوؤلاء الرائد العظيم اسماعيل 
محمود القبانى الذى كان أول من قدم القياسن الئنفسى والتربوى الى 
اللغة العربية بمفاهيمه ومناهجه الصتحيحة . 


التفكر المكانى : المغامرة بالكشف والمغايرة بالبحث : 


أوفد القوصى فى بعثته الى انجلترا والتحق مباشرة يجامعةبرمئجهام 
وفيها حصل على درجة البكالوريوس عام 197١‏ بعد دراسة مكثفة لعلم 
الئفس بكل فروعه والفلسفة والطبيعة والرياضياته »2 وظهر 'هتمامه 
بموضوع الفروق الفردية مبكرا حيث حصل على درجة الماجستير فى علم 
'لنفس من الجامعة نفسسها عام 1179 وكان موضوع رسالته الفروق بين 
الجنسين فى القدرة الميكانيكية . 


كان العؤظئ احيئثة تاقد يلع الستادسة والعقرين .من مبرها+ 
أنهى تعليمه العالى مرتين احداهما فى مصر » والآخرى فى انجلترا “وحصل 
على درجة الماجستير فى علم النفس » ويتأهب لدخول عالم الدكّتوراه 
مسلحا بخبرات سئوات التكوين تعليما وبحثا وممارسة . 


ويبدو أنه لم يتردد كثيرا فى اختيار موضوع الدكتوراه » بالرغم من 
أن هذا الاختيار كان أخطر قرارات حياته وحياأة علم النئفس 8 
اختيار أشبه بالكثف »؛ أبداعه فى شيوعه »© وندرته فى الفقه . 

)١(‏ يووسف مراد : الدراسات السيكولوحية فى مصر . الكتاب 
السنوى للجمعية المصرية للدراسات الئفسية . الهيئة العامة للكتاب »© 
المجلد الثانى » 1919/6 »6 ص 31؟ . 


الا 


ألم يكشف نيوتن الجاذبية من ملاحظطة عادية لملايين البشر ؟! © ثم ألم 
يكشف التوصى « التفنكير المكاتى » من تمييز. عادى بين أتماط التفكير 
الانسانى ؟! فمن منا لم يلاحظ فيمن يعرف من أبنائه أو. أصدقائه أو تلاميذه 
من يفكرون تفكيرا « لفظيا »م قتعتلا6708١‏ بينما يفكر آخرونتفكيرا 
« بصريا » مله نم71 » ومع ذلك »© فالميدع وحده كما 
يصفه جوردون » هو الذى يدرك فى المعلوم مجهولا » ويحول الألوف الى 
في مألوف » ويدخل على البسيط مستويات متفاوتة من التركيب هذه 
سنة الابداع فى العلم » كما هى سنته فى الأدب والفن والحياة . 


وتزداد المغامرة روعة حين نضعها فى سدعاقها القاريخى الصحيح 3 
يذهب التوصمى الشاب بفكرته الى جامعة لندن ©» ويطرح مشروعه العلمى 
للدكتوراه على البروفيسور تشارلز سبيرمان معلنا أنه يستعى الى دراسة 
العامل المكانى ليضعه فى موضنعه الصحيح بين العوامل الطائفية » ومن 
الطريف أن هذه العوامل الطائفية لم يكن لها موضع ‏ حينئذ ‏ فى 
نفسه . هل هو التحدى »© المخاطرة » المشايرة © انها هذا كله » أليس 
الابداع مغامرة عظيمة فى بحر المعرفة ؟! 


ويقبل الأستاذ العظيم التحدى © فعظمة الاستاذ من عظية تلاميذه » 
ويبلغ الموقف قمة الاستثارة العلمية حين يسهم فى الاشراف على البحث 
ستيفنسون وكان قد نشر عام 1171 بحثا أكد فيه العامل اللغوى ؛ أما 
الاختبارات المكانية ( وهى فى جوهرها غير لغوية ) فلم يجد دليلا على 
أنها تؤلف غئة لعامل مستقل عن العامل العام » بل أن تباينات هذه 
الاختدارات غير اللفظية يستوعبها العمامل العام وحده . أليست هذه 
البيئة العلمية بما توقره للباحث من حرية سيكلوجية © وبمنا تسمح به 
من فروق فردية ومن تقيل المخاطرات تتفق فى خصائصها وبحوث الابداع 
المحاصرة فى وصفها للييثات التى تنمى الابتكارية وتفجر فى الأفراد 
ينابيع العبقرية ٠‏ 


تفجر ينبوع العبقرية : 


فى عام ١955‏ تقندكم القوصى ببحثه للدكتوراه وفيه طبق 1؟ اختبارا 
متنوعا ( صنع هو منها م اختبارات جديدة ) على ؟15 تلميذأ تمتد أعمارهم 


نإو 


بين 9 »© ١"‏ عاما » وتضمنت البطارية /إ١‏ اختبارا مكائيكا وميكاتيكيا» 
1 اختبيارات مرجعية للعامل العام والتحصيل المدرسى فى النجارة 
والرسسم () . 


وظهرت أصالة القوصى فى بحثه فى بنائه هذا العدد الكيير من 
الاختبارات » ولعل فى هذا درسا لجيل الشباب من باحثى علم النفس 
المعامصرين الذين يبحثون عن الحلول السهلة والميسرة فى الآدوات المتاحة 
حتى ولو كانت لا تصلح لأغراض بحوثهم . كما ظهرت أصالته هف ىتعديله 
لطريقة الفروق الرباعية لسبيرمان » فقد قام بعزل أثر العامل العام من 
مصفوفة الارتباط عن طريق الدرجات فى الاختبارات المرجعية لهذا 
العامل . وظهرت أصالته أخيرا فى مزجه الابتكارى بين الطرق الموضوعية 
( كما تتمثل فى التحليل العاملى ) والطرق الذاتية ( كما تتمثل فى 'لطرق 
الاستبطانية ) » فقد اسسطاع أن يحصل على تقارير استبطانية من 
مفحوصيه عن العمليات المتضمنة أثناء أداء الاختبارات ٠‏ 


وكان الكشف العظيم . لقد توصل الى عامل مكسترك فى / 
اختبار ات مكانية وجد أن التصور البصرى 1 ااانا 
يلعب دورا هاما فيها كما تشمير الى ذلك التقارير الاستبطانية »2 أما 
الاختبارات الأخرى التى لم تتشيع بهذا العامل فان النجاح فيهاا يعتمد 
على عملية التعميم والتجريد دون صور . وفى رأى القوصى أن العملية 
الئفسية الأساسسية فى الأداء فى الاختبارات المكانية هى تعين شكل يرى 
فى وضع معين مع الشكل نفسه حين يرى فى وضع آخر . 

وسنني التوضئ العامل الذى توصل اليه «اماعة1 - 1 
وهو اختصار يدل على الحرف الأول من كلمة 54688لتط | كما يقول 
التوصى تفسةايت اومن عتارة تمع قط علأعطاوع هستكة معنا قيس 
بيرت » كما يدل فى الوقت نفسه على الحرف الأول من اسم القوصى 
بالانجليزية ‏ لا5فنادكة لل . الم يكن هذا الخطأ فى كتابة الاسم حين 


)1 راجع تفاصيل هذا المحث فى المرجع الآتى أ 
فؤاد آبو حطب : القدرات العقلية ( ط"؟ ) . مكتبة الأنجلو المصرية » 
1 6 ص 774 . 


تف 


حل الحرف (16) محل الحرف (©) مصادفة رائعة » لعل أعظم ما فيها 
هذا النسب الشريف بين الكتثلفف العلمى وصاحبه . 


وفى عام ه1995 نشر البحث فى ملحق المجلة البريطانية لعلم النفس 
تقو ا « الادياك البصرى للمكان » 52866 06 «متادوعوععط اقدفكا 


انتشار الآثر : 


عن كنكى :سيق انتانق واي لضا اقان يعن اللعف كن 
ميدان القدرات العقلية فى بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما من الأقطار 
الغربمية ؛ وفغى جميع الحالات كانت الاشارة الى القوصى وبحثه الرائكد 
مننظمة » بالاضافة الى ماكتبه المؤلفون المتخصصون عن هذا الكشف 
والاشادة به . 


بضفة بيرك فى بمعالة"القهير الذى تفار هام 1544 خول بيه العقل 
بأئه أول بحث شسامل للميدان ويمثل نقطة البداية كمظم البحوث اللاحتة» 
ومنها بحوث ترستون وجاريت وهولزنجر وغيرهم . ويشير فرنفون فى كتابه 
الشهير عن بنية القدرات الانسنانية الذى صدرت طيعته الأولى عام 
بأن القوصى أول من استخدم الرمز 8 للدلالة على العامل المكانى. 


ومن الحقائق المؤسفة فى تاريخ العلم أن ترستون لم يشر الى بحث 
التوضق ع متاتقنه لليتائل: المجكاتى الذى حوضيل اليه فن :يحت" القدز أ 
العقلية الأولية عام 115/8 © ولذلك نجد فرنون يشنير صراحة فى كتابه 
المشار اليه (ص 51 ) الى أن عامل ترستون المسمى (05 يششبه هماما 
العسامل (2, للقوصى الذى توصل اليه قبل ترستون بفترة آدتد من 
ه.5 سنئنوات . وقد وقع بعض علماء النفس المصريين والعرب فى هذا 
الخطأ » فنجدهم يشيرون الى العامل المكانى فى بحث ترستون أكثر 
من اثمارتهم الى المصدر الأصلى فى بحث القوصى الرائد . 


وبالرغم من التحيز الأمريكى الظاهر ضد البحوث التى تجرى خارج 
الولايات المتحدة نجد عالما منصفا هو جيلفورد ©» يشير أكثر من مرة فى أكثر 
من مرجع له © ويخاصة كتابيه الشهيرين . الشخصية ( الذى صدر عام 
89 ) »2 وطبيعة الذكاء الانسانى ( الذى صدر عام /1551 ) الى بحث 


؟؟ 


القوصى باعتباره أول من كرس انتباهه ‏ كيا يقول جيلفورد ‏ أفاهيم 
المكان من وجهة نظر عاملية . كما يذكر بوليك 2 1878111 وهو أستاذ 
نحائقة مالبورج ند فى فصل هاي كتيه فى ]اؤلتا ازجع السك الذى 
حرره كاتل عن علم النفس التجريبى المتعدد المتفيرات ( صدر عام1353١1‏ ) 
الى أن القوصى هو أول من سجل فى تاريخ علم النفس وجود العايل 
المكانى ثم لحقته بحوث كثيرة فى الولايات المتحدة . والى هذه الحقيقة 
أشار أيضا العالم الفرنسى بيير أوليرون فى كتابه الهام « مكوناتالذكاء 
بعد البحوث العاملية » والذى صدر فى باريس عام /1981. ٠‏ . 


مسارات حديدة لبحوث التفكر المكانى : 


ومع دشر البحث أتسعت دوائر الاهتمام بالمسارات الجديده التى 
يمكن يسلكها » معظمها نبه اليها البحث وأشار الى الباحثين عليها ومتها . 


١‏ التمييز بين الادراك اليصرى دمت1امععع22 لقتسملا 
وال ر اليصرى المكانى ل ع 1مطهمة 
وتوصلت بحوثه للادراك الى عوامل السرعة الادراكية وعوامل ادراكه 
الجشطالت ( سرعة الإاغلاق ومرونة الاغلاق ) كما توصلت بحوثه العاملية 
للمكان الى ثلاثة عوامل » ويهمنا أن نشير الى أن بذور هذا التمييز الهام 
كانت كامنة فى بحث القوصى الرائد . 


؟ ‏ التمييز فى 'العامل المكانى بين العلاقات المكائية الاستاتيكية 
500 والعلاقات المكانية الدينامية أو الحركية 11 

وكان القوصى بهذا يميز بين نماذج 3200615 كتمثيلات للاشياء الحقيقية» 
وهذه الأضياء الحتيقية ذاتها » وهو التمييز الذى يشيع الآن فى نحوث 
الادراك المعاصرة » وقد صاغ بيرت بعد ذلك هذا التمييز فى ضوء 
جوائب الاتفاق؛ والاختلاف بينهما » فكل منهما يعتمد على مخططات معرفته 
قة سمتعطاعة ع ؟تات[مغم» يتقبل بالنسسبة للأشياء الواقعية بتقدير 
الموضع والحركة أو احتمالا تالحركة لحدود الجسم أو أعضائه ( كاليدين 
والعينين ) » وتتصل بالنسبة لتمثيلات الواقع ( الرسوم الهندسية مثلا ) 
بتفهم وتفسير واعادة التنظيم العقلى لهذه التماذج كما ترتبط بالمكان » 


ميا 


وقد يلعب تخيل حركات جسم اللملاحظ وأطرافه دورا أيضا فى النوع 
الأخير . 


التمييز فى العلاقات المكانية الاستاتيكية ( أى مايتصلبالنماذج 
وَالرْسِوم ) نين التصور التصرى للعلاقات المكانية فى بقدين نقط [ غئدة 
المسطحات ) ؛ والتصور اليصرى للعلاقات المكانية فى ثلائة أيمعاد 
( هندسة المجسمات ) . وقد اهتم بهذا التمييز المرحوم الاأستاذ الدكتور 
قؤاد البهى السيد فى بحثه للدكتوراه » وقد شغل اهتمام الباحثين فى 
الادراك © وبخاصة مايتصل بادراك البعد الثالث ٠‏ 


بتقدير الموضع والحركة أو احتمالاتهما » والثانية تهتم بتقدير القوة المبذولة 
أو المتاومة وقد أششرنا الى ان القدرة اللميكانيكية كان موضوع اهتمام 
عام 19956 تدفق تيار كامل من البحوث يلخصه بدقة سسمث فى كتابه 
الشتهير عن القدرة المكانية الذى صدر عام 1155 »© وفى جميع الحالات 
يشير سمث الى الاسهام « الفذ » 20188ةأقناه _ على حد قوله ‏ 
للتوصى ٠‏ 


ه ‏ التمييز بين أنواع عديدة من التصور البصرى المكانى » كا معالجة 
الذهنية والعلاقات المكانية والاستدلال المكائى والتوجه المكانى 
وغيرها » وقد أسسلهم فى هذه التمييزات عدد من علماء النفس فى مصر 
أحمد » وقد عرضته البحوث الكثيرة التى تدفقت من هذا التيار الهام 
فى عدد من اأمؤُلفات المتخصصة منها كتاب سمث المشار اليه »2 ومؤلفات 
فرئون وجيلفورد وكاتل وغيرهم ٠‏ 

1 مسيالة العير » لقد أكدت يبحوث القتوصى أن العامل المكائنى 
يظهر ويتأكد فى العمر بين ١ © !١‏ عاما . وقد شغلت هذه المسسألة 
الباحثين اللاحتين » فبعضهم اكد اختفاء هذا العايل فى المرحلة الزمثية 
( © 1515# »2 وفسر نتائجه بالقول بأن هذا العامل لايزال « غير 


كبا 


ناضج » غى هذه السن »© وأطلق على هذه الئتيجة « اثشكالية سليتر » 
00همهم «عاهاة » الا أن معظم النتائج » ويخاصة بحوث دميستر » 
وكير » ووليامز وغيرهم أكدت نتقائج القوصى خنن أصبحت نتيجة مؤكدة 
فى الميدان » وكل اتجاهات تمهين التعليم الابتدائى تقوم على هذه النتيجة» 
ومن ذلك الصورة المستحدثة مده التعليم الأساسى . 
لا ل مسألة الجنس » آثار نقائج القوصى الاهتمام بمسألة التميز 
الجنسى للعامل المكاتى » وتأكدت النتيجة القائلة بأن هذا العامل يتميز 
للذكور أكثر من الاناث » ويوجد تيار كامل من البحث فى هذا الميدان لتحديد 
أثر الفطرة والخيرة فى هذا التحيز تلخصه المؤلفات امستواي ,الفروق 
بين الأفراد والجماعات . 


م - مسألة ارتباط العامل المكنى بالمقرارات الدراسية والمجالات 
المهنية وبخاصة الفتون والهندسة والتكنولوجيا » وقد شغلت الرياضرات 
فرويقا كاملا من الياحثين المصريين ‏ معظمهم من تلاميذ القومصى 
المباشرين » نذكر منهم الأسساتذة الدكاترة : محمد خليفة بركات » مختار 
حمزة »© فؤاد اليهى السيد . 

1 مسألة الاختبارات التى تقيس العامل المسكانى » فقد كانت 
اكفيازات القوعى على راش فاكنة: ذه الافتسنازات 6 بل أن بنش 
اختباراته استخدمها ا باحثون آخرون © وكاس فى الولاناف :| اتحييةة عد 
بأسهاء حديدة» وبعض أختباراته تستخدمها الؤسسةالقومية للبحث التردوى. 
فى بريطانيا وديلز 12012016 وتشير الى اسهامه فى البطارية فده 


هذه المؤسسة باشراف سمث 5 


بناء العقل الانساتى : 

عاد القوصى الى وطنه مصر عام 1185 بعد حصوله على الدكتوراه 
مباشرة على الرغم من أن مكتب البعثات طلب من الحكومة المصرية حينئذ 
أن يبقى الرجل فى انجلترا بضعة اعوام يجرى خلالها بحوثا حول كشقه 
الهام » الا أن الحكومة طلبت منه العودة فعاد » وكان بهذا يضرب مقلا 
عظيما للانتماء ٠.‏ ولم يفعلٍ مايفعله كثير من ششباب اليساحثين هذه الأيام 
حين يسيل لعايه لمنصب صلنغنر تعرضه عليه احدى الجامعات الصغيرة 
فى أوربا أو أمريكا أو فنى بعض الدول العربية . 


وارتقى الرجل السلم الجامى من أوله مدرسا لعلم النفس فآستاذا 
ناهذا مسجلا وعييدا 'لكلية التربية حايهة اعين قيس ( المفيد العالي 
للتربية للمعلمين سسابقا ) © ثم شاء قدره أن يجمع بين الأصالة الأكادييمة 
والعطاء العملى فى الميدان » فأصيح مستشارا فنيا لوزارة التربية 
والتعليم » ثم مندوبا دائما لمصر باليونسكو » فمديرا للمركز الاقليى لتخطيط 
التربية وادارتها فى البلاد العربية ( اليونسكو ) © ومنذ عام 151/1١‏ انتهث 
غترة غريته عن كليته وجامعته فعاد اليهما يحمل مشعل الريادة وثراء 
العطاء . وفى كل موضع وموقع شغله القوصى كان له اسهامه الغذ المتميز 
الذى يحتاج الى دراسات مفصلة . 


الا أن مايهمنا فى هذه الدراسية تتبع مسار ابداعه العلمى فى علم 
النفس وبيخاصة فى مجال القدرات العقلية الذى التزمنا به . لقد شسهدنا 
نشأة وتطور ونمو الاهتمام بالتفكير المكانى على نحو يكاد يكون تيارا 
فريدا فى نهر علم النفس المتجدد . وبالرغم من تنوع الاهتمامات وتعددها 
ظل التفكير المكانى يحتل « مكانه » المتميز عنده . وظل لفترة تكاد تبلغ 
العشرين عاما يجرى بحوثه ‏ بمعاونة فريق منتلاميذه يخص منهم الأساتذة 
الدكاترة عطية محود هنا » عزت سسلامة » محمد عماد الدين اسماعيل ل 
عرض بعض نتائجها فى المؤتمر الدولى الثانى عشر لعلم النفس الذى 
انعتد فى مدينة ادئيره عام 155/8 © ثم انتهت به الى بناء نموذج للعقل 
الانسانى عرضه فى المؤتمر الدولى للتحليل العاملى الذى انعتد بمدينة 
باريس عام 1164 . وقد حضر هذا المؤتمر كل من جيلفورد وجتمان وعرض 
كل منهما نموذجه » الا أن القوصى كان له فضل السبق فى التوصل الى 
مايمكن أن يوصف بأنه « أول نموذج مورفولوجى » بعد دراسته الطويلة 
المتأنية لعدة سنوات للاختبارات المكانية » وشهد بفضله جيلفورد نفسه 
فى فصل كتبه عن. « نظريات الذكاء » ظهر فى كتاب مرجعى عن علمالنفس 
العام حرره ولمان ونظشر عام "ال151 . 


وخلاصة النموذج الذى يتترحه القوصى للعقل البشرى أن أى اختبار 
عقلى معرفى يتضمن ثلائة جوانب معا وفى وقت واحد : 


المحتوى م 2 وهو مادة النشاط العقلى ومضمونه» 
ومن اتواعه الأجسام الصلية ( اللحسمات ) الأشكال »© الصور © الرمورز ©6 


؟ ‏ الشكل 10528 وهو الهيئة التى يتخذها المحتوى ومن 
أتنواعه التصنيف »© الترتيب »© التضاد »© التشابه . 


*«ا ‏ الوظيفة ‏ 1268029 أو العملية ومن أنواعها : الاستقراء» 
الاستتباط ©» التذكر » التصور اليصرى » المعالجة . 


وجسذا الخدرى والوظيفة :هيا الاكير ستيوعا: عن الننظر السيكوكوحي 
2 نموذج سبيرمان . وكانت اضافة القوصى الهامة هى أاضافة بعدالشكل 
أو الهيئة التى يتخذها المحتوى » وبهذا كان نموذج القوصى أكثر اتساعا 
وشمولا من نموذج جيلفورد » بدليل قول الأخير عام 1937/7 بأن بعض الفئات 
التى اقترحها القوصى يمكن ترجمتها بلبغة نموذجية وأن البعضالآخر يتعدى 
حدود هذا النموذج . ولكن ماحدث أن جيلفورد تلقى الدعم الكامل من 
سلاح الطيران الأمريكى ومن جامعة جنوب كاليفورنيا فاستمر معملهالتشيط 
يصدر بحوثهالمتازة أكثر منعشرين عاما» بيئما لم تستممع أذن واحدتئصوت 
عالم مصرى أصيل »© فضاع جهده الصامت فى ضوضاء الآصوات الجوفاء . 


هذا اجلئبة من اسنيرة الامداع ع كلم التفين هنمض عند الزاقسة 
العظيم الأستاذ الدكتور عبد العزيز القوصى من بدايتها فى بحوث التفكير 
البصرى حتى وصلت الى قمتها تمى بناء تموذج للعقل البشرى »© استظلهم 
فى خطواته المتتابعة مفهوم « المكان » »© وكان فى هذا مصريا أصيلا ©» 
أليس « المكان  »‏ على حد تعبير الأستاذ الكيبير جمال حمدان ل هو 
جوهر « عبقرية مصر » © وهو مصدر « العيقرية المصرية »© ؟! ثم أليس 
التوصى © منذ نشسأته الأولى وحتى تتويجه بجائزة الدولة التقفديرية فى 
العلوم الاجتماعية » مصريا عظيما . 


فى 


مطيعتى الجبحلا وكا 
© شال التصح البولا يسم 
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كلت الموّس 
ليطت صلا القلير فير 


للاستاذ الدكتور يوسف صلاح الدين قطب 


رئيس التحرير 


غى شهر يوليو سنة 1519/1 أصدرت وزارة التربية والعليم ورقة عمل 
مقترحة بسأن أصلاح التعليم فى مصر وعرضتها للمناتشة والحوار على 
أوسع نطاق ممكن بين جميع المهتمين بقضايا التعليم من العاملين فى هذا 
#ليدان والقائمين على تربية النشىء وكذلك المهتمين بقضسايا التعليم من. 
المستخدمين لنتاجه من القوى البشرية فى المؤسسات التى تتكون منها 
الدولة بأجهزتها ونشاطاتها المختلفة . وقد ضمت ورقة العمل المشار اليها 
تصورا للمنهج الذى يقترح لاصلاح التعليم وهو يرتكز على الأركان الآنية : 

فلسفة التعليم التى يمكن اشتقاقها مما ورد يشان التعنيم فى 
الدستور المصرى الذى ارتضاه الشعب باعتبار أن هذا الدستور هو دليل 
الغمل الوطنى الذى نهتدى به وكذلك مما ورد فى قوانين التعليم المعمول 
بها حاليا . 

رؤية للمقومات الأساسية اجتمعنا واهداف تنميته واتجساهات 
حركته نحو المستقبل مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة والمفاهيم 
والتقنيات الجديدة فى التجربة الوطنية والعربية والدولية فى مجال التربية , 

واقع التعليم فى مصر فى الوقت الحاضر الذى يمسكن رصده 


ٌ 


بالتحليل الدقيق والنقد الموضوعى بكل ما فيه من ايجابيسات وسلبياته 


وصعوبات تعترض مسار حركته ٠‏ 


التعليم وملامح تصوور تعليم الغد وعدة اقتراحات وبدائل لبرامج تحقيق 
الاصلاح والتطوير والتحديد . 


وقد طرحت ورقة العمل المشار اليها على لجنة التعليم فى مجلس 
الشعب ومختلف الآحزاب السياسية والمجلس القومى للتعليم والأجهزة 
الشعبية والحكم المحلى والئقابات المهنية وفى مقدمتها نقابة المعلمين 
واجهزة الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات والجامعات كما أرسلت 
الى جميع الوزارات وعرضت على اللجنة الوزارية للخدمات وطرحت على 
الراى العام من خلال الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى . 


وقد استجابت هينات كثيرة لدراسة ورقة العمل المعروضة عليها 
وتجمعت لدى الوزارة تقارير مستفيضة من حوالى خمسين هيئة ما بين 
تعليمية وسياسية وانتاجية وشعبية . وقامت الوزارة بتحليل هذه التقارير 
ونا حوكه من آراآءة.واتتراحات: واجابات عن الأمدثلة المطروحة وضافت هذه 
الآراء فى تقرير شسامل يمثل الانتقال من مرحلة التعرف على الاتجاهات التي 
تعبر عن فكر الاصلاح الى مرحلة التخطيط ووضع اطار برامج تطوير التعليم 


وتجحل تيده . 


وكان من نتيجة تحليل هذه الآراء البناءة أن أصدرت الوزارة فى يوليه 
تقريرا شاملا حول تطوير وتحديث التعليم فى مصر : سسياسته 
وخططه وبرامج تحقيقه . وعرضت هذا التقرير على مجلس الوزراء وعلى 
لجئة التعليم فى الحزب الوطنى الديمقراطى الذى يتولى الحكم فى الوقته 
الحاضر فتمت الموافقة على ما جاء فى التقرير رسميا وشعبيا » ويذلك بدات 
مرحلة جديدة لاصلاح التعليم فى مصر فى ضوء هذه السياسة التعلييبية 
التى هى فى واقع الآمر حلقة متصلة بما قبلها على طلريق الاصلاح والتقدم م 


ولعل من اهم مميزات هذه السياسة التعليمية الجديدة أنها تتسم 
بالنظرة الشناملة للاصلاح فهى لا تركز على مجال دون بقية المجالات كما كان 


ف 


يحدث فى الماضى ؛ فتطوير المناهج مثلا دون: تطوير الادارة التعليمية قد 
لا يأتى بالنتيجة المرجوة كما أن تطوير التعليم دون اصلاح مناظر فى يرامج 
أعداد المعلم لا يحقق الأهداف من هذا التطوير . 


وفى الوقت نفسه يجب أن ندرك أن" عملية أصلاح التعليم والعائد 
الذى نتوقعه منها فى صورة تحسسين اعداد المواطنين وما يعود على المجتمع 
وآفراده من توفير اسباب السعادة والتقدم والرخاء عملية طويلة وبعيدة 
الآثر لا تتم بين يوم وليلة ولكن علينا. ان نيدأ بها وأن تستمر الجهسود فى 
سبيلها دون توقف وأن نؤمن بأن التربية الجيدة والتعليم الجيد هيا أساس 
نهضة المجتمع وحرية أفراده . ولا شك أن حجم العمل المطلوب فى برامج 
الاصلاح وشسموله وتكامله وعمقه يتطلب حهدا غير عادى من جميع رجال 
التربية والتعليم بل انه يحتاج أيضا الى تعاون كامل من جميع أفراد المجتمع 
وهيئاته ومؤسساته والى فهم كامل من قبل الآباء والآأمهات والتسلاميذ 
أتفمنهم . ولكى نوضح ضخامة العملية التى نحن مقبلون عليها نذكر فيما 
يلى بعض الجوانب التى تعرض التقرير المشار اليه لاصلاحها وتطويرها 
وسوف نرى أن كلا منها يحتاج الى جهد كبير وامكانات عريضة ووقت أيس 
بالتليل . 


ومن هذه البرامج ما يأتى :. 

أولا ‏ مجموعة برامج تطوير بنية التعثيم ومحتواه وتشمل هذه البرامج 
1١‏ التوسسع فى تربية الأطفال فى سن ما قبل المدرسمة الايتدائية . 
؟ ل أنماء التعليم الاساسى فى المرحلة الالزامية من سن 5 - 18 . 
 "‏ تقطوير التمليم الثانوى العام . 
؟ س تطوير التعليم الثانوى الغنى . 
ده النهوض بالتعليم فى المناطق ذات الطبيعة الخاصة . 
94 ل دعم التعليم غر النظامى . 

ثقنيا : مجموعة برامج تطوير الرعاية التربوية واساقيب التقويم ومعدلات 
التدفق الطلابى وتشمل : 1 
١‏ الرعاية التربوية للطلاب ٠.‏ 
ل م رعاية المعوقين والمتفوقين ٠‏ 


“؟" ‏ أساليب ونظم الامتحانات ٠‏ 

الارتفاع بمستوى كفاءة النظام التعليمى من خلال تحسين 
ذفكنا ‏ برامج اعداد وتدريب المعلم ويشمل ذلك : 

اعداد معلمات لرياض الأطفال لمواجهة التوسع المنتظر فى مدارس 
هذه المرحلة وكذلك الارتفاع بمستوى اعداد معلم التعليم الأساسى فى 
المرحلة الالزامية والوصول به الى المستوى الجامعى مع عمل برامج 
تدريبية وتأهياية لرفع مستوى المعلمين الحاليين بالمداردى الابتدائية وعددهم 
بالاضافة الى اعداد معلمى التعليم الغئى فى كليات النربية ٠.‏ 
رابعا . برنامج المبانى والتجهيزات والوسائل التعلبمية . 
خامسا ‏ مجموعة برامج تطوير الادارة التعليمية ونظم المعلومات والتحوث 

والتعمويل 

. الادارة التعلييية‎ ١ 

؟ ‏ نظم الاتصال والمعلومات . 

. أجهزة البحث والتجديد التربوى‎ ٠“ 

3 


وقد ورد فى التقرير أنه من المخطط أن يبدا العمل بهذه البرامج 
جميعا من فورها وعلى خطوط ده وفى توافق وتكامل فى آن وأاحد 
على أن يجرى العمل فيها على ثشتى المستويات وفى مختلف مواقع العيل 
بانوزارة والمحافظات والمحليات . 


وعلى هذا قامت الوزارة بتشكيل سستة عشرة أجنة للتخطيط لتنفيذ 
هذه البرامج وبدات هذه اللجان منذ اكتوبير سنة .148 تعمل كخلية التحل 
لتنجز المهام المنوطة بها كما شكلت الوزارة لجنة رئيسية لداريسة اعمال 
هذه اللجان ضمت الى جائب المتخصصين فى النواحى التربوية من الوزارة 
والمركز القومى للبحوث التربوية وكليات التربية » ممثلين من المسركز 
القومى للتعليم ونقابة المعلمين ورجال الدين والتخطيط والمسكان والاقتصاد 


5 


والقانون والاجتماع ومجلس القشعب واكاديمية البحث العليى ومر 
البحوث العلمية ... الخ . 


وقد بدا بالفعل تنفيذ عدد من برامج التطوير مع بداية العام الدراسى 
1/14 على أن يتصاعد التنفيذ تباعا مع نمو البرامج والخطط التى 
يغذى بعضها بعضا حتى تكتمل كافة جوانب ومقومات التطوير والتحديث 


فى .-- : قد ا معد أت 58 


هذه أيها القارىء العزيز صورة سريعة ليعض ما يجرى فى مجال 
جوانب هذا الاصلاح فى أعداد سسابقة من صحيفة التربية مثل مفمهوم 
التعليم الآساسى فى المرحلة الالزامية ومد سسن الالزام الى سن ١5‏ وإاعداد 
معلم التعليم الفئى فى كيات التربية » وكذلك اعداد جميع نوعيات المعامين 
أن تحدثنا اليك عن تطوير المناهج وأسلوبه ورعاية المعوقين وغير ذلك من 
الموضوعات العديدة التى بدأت نظرة الاصلاح تشملها . 


واننا لنرجو لهذه الحركة اليباركة كل نجاح وأن نهيىء لها كل أسياب 
: هذا النجاح من توفير الامكانات اللازمة واننا على ثقة من قدرة الفكر 
المصرى الخلاق على ايجاد الضيغ الناسسبة للتنفيذ ووضع الحلول لما يواجه 
هذا التنفيذ من مشكلات وتحديات وسوف يتوقف هذا النجاح الى درجة 
0 على معاونة المعامين وتفهمهم لاتجاهات الاصلاح واهدافه ولا كشك 

أن اخلاصهم واسيتعدادهم لبذل الجهد بغير حد فى .سبيل وطنهم واعادة 

ء مجتمعهم. ودعم بناء مواطنيهم سوف يكون كبر عوامل نجاح هذه 
0 الجادة لاصلاح التعليم فى مصر . 


والله ولى التوفيق 


الغو التَشّليت لي امعاضرة 


للأستاذ محمود النبوى الشال 
الوكيل الأسيق لوزارة التربية والتعليم 


اهتمت الحضارات الانسانية المتعاقبة بالفنون التشكيلية اهتياما 
ملحوظا وبخاصة فى مجالات النحت والتصوير والفنون العملية لأنها 
القوام الانسانى الذى يبرز عناصر التنمية الروحية فى كل بيئة وكل عصر ٠‏ 
مل وكل شخصية » حتى جاء القرن العشرين بتبعاته الثقيلة وتحدياته 
الكثرة ومشكلاته العديدة التى واجهت القنان المعاصر الذى تفاعل 
معها وبها تفاعلا ايجابيا أسنهم فى أثارة خياله واثراء تعبيره عن واقعه 
حينا » وبالرؤية المستقبلية حينا آخر محملة بمضامين القيم الأصيلة 
والمبادىء الانسبانية والمبادىء الانسانية والمثل العليا فى مختلف مجالات 
العيدياة ن 


واذا كانت الفنون التشسكيلية بمظاهرها وانواعها هى محاولة 
الانسان الجادة للتعبير عن نفسه بالوسائل التتفيذية المختافة عن طريق 
الرسم أو النحت أو صوغ المادة غى فن من الفنون » فهى بهذه المنزلة 
تمثل قاعدة رئيسية فى امداد المواطنين وقيادتهم بالافكار المنوعة للففان 
الملهم الذى تفاعل مع واقعه يحدوه الأمل فى انتاج الأفكار الجديدة المتميزة 
التى تبمعث فى نفوس الجماهير روح الاستارة وتكوين الذوق العسام 
وتشكيل الوجدان بقدر تأثيرها مى النفس وقوتها على الانتشار © وعلى 
مدى استيعاب الجماهير الغفيرة لمضامينها والثقة بجدواها والشغع عور 
بنياها وتفاسيها للميول الوقت ومسايرتها لوجدان العصر »© مع اتاحة 
الفرصة لها للتطور والتحسن والتماء » والاتجاه بها مع آمال الجاهير 


4 


الواسعة بالاستجابة العملية لتطلعاتها نحو التقدم والبناء بعمق وفاعلية 
فى سسيل تحقيق سهادة الانسان وأرضاء عواطقه وألوفاء باحتياجاته 5 


وكلما أتجز الفنان خطوة فى هذا السبيل كان عليه أن يس تعد 
دائما الخطوه التالية مركا اهتمامه ومكرسا جهده لحل مش كلاته 
ولتحتيق أهدافه وتأكيد انحازاته . 


ومع تقديرنا للجهود السابقة التى قام بها الفنانون الرواد على مر 
العصور الماضية والاعتراف بقيمة التراث الفنى والخبرات الهادفة التى 
لمحت الانسانية بعطائها الكبير ترى أن من واجب الجيل المماصر ليل 
هذه الخبرات المستمدة من تراثنا العريق أن يعيد دراسته فى مختلفالقروع 
الفنية على تعدد صورها وأنماطها ©» وأن يضع نصب عينيه أن يهضم تلك 
الآثار الفنية » مع محاولة اضافة الجديد المتميز عليها والسمو بها وتطسوير 
مدلولاتها ووظائفها بما يساير ميول الوقت وروح العصر فى ضوء المقاييس 
السليمة المرنة » ومن خلال التغيير الشامل الذى طرا على طبيعة المجتمع 
المعاصر » على آلا نسير بها على الصعيد التقليدى »© أو التكرير على النسق 
المسبق » بل بالحياة معها من جديد والدخول اليها من جميع أبوابها . 


ونحن لانستطيع أن ننكر الجهود المضاعفة التى يبذلها الفنان المغاصر 
لواصلة المسيرة التاريخية والأشواط الفنية من ناحية » ومحاولة التقدم 
بخطى ثابتة مشاركا فى الابداع والاختراع والتطوير » وحمل المسئوليات 
الجديدة بوعى لا يجمل من تلك الجهود نمطا معادا أو اجترارا للعافى » 
فواجب الفنان الراهنيفرض عليه آلا يكرر نفسه ؛ وأن يسعفى دائما 
لتشييد. ذاته واثبات وجوده وتحضره وانطلاقه الواسنع فى مجال الفكر 
والفن والعمل »© بومعايشة التجارب الضية الراهنة ونقل ايقاعها النفسبئ 
وسكب أصمدائها فيما ينتجه من أفكار متجددة ومبتسكرات متشسهمية 
ومستحدثات لها نسيجها المتداخل العناصر فى صور مرثئية لها قيمها 
الننية وقدرتها على تخطى الحدود الزمانية والمكانية يغيدا عن عوامل 
١السخ‏ والتقكسويه والتقليد » وعليه آن يسير قدما ليحقق مزيدا من 
الانمازات ؛ والا ينظر أيبدا الى أسفل ليرى مدى ما وصل اليه من 
اإرتقفاع. 3< 


بوالواقع أن للفن مي العمر الحديثٍ يتجه اغلب ما يتجه الى معالجة 
القيم التشكيلية البحقة ذات الجيال المجرد » وهو بهذا نما يشمارك فن 
الموسيقى فى الاستغناء فى كثير من الأحايين عن الموضوعات والمعانى 
المحسوسة لتصبح آثاره موسيقى خالصة لا موضوع فيها وانما نتحدث 
بلغتها الخاصة »© ومن ثم لا يكون العمل الفنى فى العصر الحديث سوى 
اشكال وألوان وخطوط وأبعاد وملامس سطوح وعلاقات تولد يتآلفها صورا 
جميلة قوية التأثير أو نحتا بديعا يرضى أحاسيسنا الجمالية واستمتاعنا 
النفسى » ويعير بالتالى عن النبيضات الروحية والهمسات الشاعرية 
والقشحنات الوجدائية التى يفرغها الفئان فى مادة مستمدة من طبيعة 
التشكيل على اختلاف حيله والواته . 


واذا كان بعض الناس ينظرون ( خطأ ) الى الفن التشكيلى على أنه 
تصوير آمين لما فى الطبيعة من معالم حية أو عناصر .ائلة للعيإن » قياسا 
للاثر الفنى من وجهة نظرهم على مقدار دقته ومطابقته لمبا فى هذوالطبيعة 
من مخلوقات وكائنات » فان رواد الفن التشكيلى وقادة التربية الفنية لا 
يقرون هذه الوجهة على علاتها لآن الفن فى مِنْطقهم لا يصبح بحال من 
الاحوال أن يكون مجرد نقل أو محاكاة للواقع او تكرير لبهضن عنامر 
مباشرة منتزعة من صميم هذا الواقع » ليسسن الفن ترديدا عقيما أو 
صورة ساذجة للعهالم الطبيعى من حولنا » والا أصبهت النتيجةٍ مجرد 
عياية تعداد الى أو احصاء اجوف » وأصبيح هذا الفنان اذا خضع لهذء 
الصورة المنظورة عبدا لما يراه » وبالتالى يصبح شخصية ملغاة منعدمة 
الحرية والارادة . 

ولعل فى متدمة الحقائق التى ترتبط ارتباطا وثيقا بالففان المعاصر 
تتدرته على التصرف اللبق وعلى الحركة الفعالة فى ضوء الاختيار الدقيق 
والتصفية المركزة وبوحى الايمان الصادق بأن الفن فى حد ذاته انما ينطوى 
لساسا على عملية الانتقاء والانتخاب » واعادة التنظيم » فاذا انعدم هذا 
الاجتيار » كانت النتيجة المتوقعة خليطا متنافرا لا أثر له من التصفية © ولا 
يتعدى مجرد الاهتمام ببعض العناصر والانجذاب الى يعض المظاهر أو 
القيم المستقرة الكامنة فى هذا الكون الذى نعيثى فيه . اذ ليس هدف الفن 
التشكينى المماصر أن يتوخى مجرد الصبعة والتقيد بالواقع والاشكال 
الظاهرية السطحية فيه وأغفال الذات المعبرة والروح الخلاق . 


١ 


وحين يضطلع الفنان المعاصر بعملية الاختيار فانه يمضى قديا فى 
مطاوعة منطق اهتمامه ومسايرة شعوره »© والاعتماد على نفسه فى تحديد 
الاتجاه الجديد الذى ينزع اليه » وهذا يوضح الى أى مدى تمضى اليه 
الفنون التشكيلية المماصرة فى تحقيقها للتحولات الاختيارية التى تقوم بها 
دون أن تفقد علاقاتها بالاطار الموضوعى الدّى هو سجلها أو مرجعها » كما 
يمكننا ان نقخذ بدورنا من دراسة الفن وسيلة لانهوض بتلك المهمة حينما 
يحيل القنان المادة الغفل التى تنطوى عليها خبرات السنين الى مادة منظمة 
تقوم على دقة الانتخاب وعمق الاستخلاص بالحذف م الاضافة حتى تصسبح 
تلك العناصر محكومة بما فيها من كيفيات جمالية مباشرة مختلفة قد تم 
ادراكها واظهارها الى عالم الوجود بقوة ونضارة وأضالة . 


وفى مجتمعنا الراهن ©» مجتمع الدولة العصرية يحتق القفان, 
التشكيلى والففان المربى التكيف السديد مع طببعة الحياة المعاصرة 
يوجودها الحى وبمقتضياتها الحيوية الجديدة ومطاليها المتعددة ويسنجبه 
بدوره الى القيم الاننسانية التى تدفع عجلة هذا المجتمع وتفتح أمامه 
السبيل الى ما يرضى العقل والذوق ؛ ويقنع النفسن والروح 6 والى 
التوفيق بين الصور المادية فى عالم الواقع من جهة » والصور المعنوية فى 
عالم القيم المثلى من جهة أخرى أملا فى بناء الأجيال الطالعة بروح التحرر 
ويدافع اكتساب مهارات عملية وظيفية جمالية متعاونة من اجل تنمية 
القدرات العقلية والاستعدادات الفنية لدى كل مواطن حتى بتحقق 
التوافق الذى ننشده وحتى نضع الجذور القوية فى محال التربية والتعنيم» 
وفى مجال التئمية البشرية ورفع مستوى الانقاج والعمل الفنى بفكر مدرك 
وبوعى متابع وبحس مفاضل وبذوق متخير ٠‏ 

ولعل من الأمور الواجبة ان يفرض الفنان المعاصر على مواد التنفيذ 
ووسائله شيئًا من نفسمه وشسيئًا من ذهنه بحيث يقوم على استخدام خاماته 
أحسن استخدام بروح التعاطف »2 والا يقف منها موقفا ابيا » ولابد ان 
يتجلى فى عمله طابعه وشخصيته وفكره وتفاعله ©» وهذا أمر أسساسى 
لصيانة مواهبه وعدم تبديد كفايته ٠‏ 

ان الفتون التشسكيلية المعاصرة هى وسيلة التعارف بين الفنانين 


١ 


#نفسهم »4 وبينهم وبين جماهير الملشاهدين المتذوقين لابداعاتهم الفنية 
وانجازاتهم الجمالية . انها المجال المفتوح عن طريقه ينال الفنائون مَن 
جماهير الشعب وطبقاته الجزاء والاستحسان والتقتدير والعرفان مهأ 
يزيدهم مضيا فى آداء واجيهم من اطراد الممارسة الفنية الصحيحة التئ 
تتحقق عن طريقها القيم الفنية والصور المستحدثة التى تقوم على التجريب 


٠. لاتتكار‎ ١ وى‎ 


#[ارتسعة لفيها على عانق الفنانين المكاطرين لبلوغ مراتب اعلى من أزغف 
الحس وصقل الذوق ومداومة الخلق ووضوح الرؤية لمقتضيات التطوير 
من 558 عظام رافك خطيرة 12000 بما عد ذات الفنان 4 
والاسهام الايجابى فى بناء الأعمال الفنية الابتكارية التى تولد خبرة اعيق 


ورب لوحة فنية تصويرية ببدعها فنان معاصر تحمل معنى فنيا أنسانيا 
جليلا او تمثال مجسم يعبر عن لمسة 'مثالية » أو قطعة فنية تطبيقية ابدعتها 
يد فنان صناع تقدم من العطاء الثقافى والوعى التربوى المكتيل ما تعجز 
عن أدائه كلمات مجردة وعبارات مقننة » وتفصح عن مضامين واسران 
لها مدلولاتها ومغزاها العبيق لَمْ تكن لتظهر على هذا التحو اذا اعتمدنا 
فيها على لمسات العلم النظرى المجرد والشروح الكثيرة المفصلة .| 7 


١ 


د 


لطبيقا متا العلير و تخطيط للنعليم 


للدكتورة بثينة حسنين عمارة 
مدير عام بالمركز التويى للبحوث التربوية 
2 5 
لقد لقيت نظريات التعام اهنهااا كبيرا من كثير من علماء النفس 
أمثال : ثورنديك ‏ بافلوف ‏ جثرى ‏ سكنر © وغيرهم . ولكن اجتهادات 
فعند الاستعانة بنظرياتهم فى مجال النعليم المدرسى كانت تظهر فجحوات 
عديدة . كما لم تكن نظرياتهم تفيد فى بناء المناهج المدرسية أو التخطيط 
قلتعليم أو تفسي المشكلات التى تعترض المربين داخل الفصل المدرسى . 


أما نظرية الحجثتالت والنظرية السبرنيتقية فكانت آفادتها محدودة 
غى مجال العمل المدرسى وكانت النتيجة أن ظلت مشكلات التربية والتعليم 
معلقة دون آية حلول جوهرية حتى ,وقتنا هذا لآن ما نحتاجه حقيقة مو 
نظرية فى الخطلم #رقتدنا فى أيناء الناهع الدرسية وقن: الكقتاريطل لتعدم 
التلاميذ وفى ايجاد الحلول للمشكلات التربوية داخل الفصل المدرسى 

وفى أوائل الستينات وعلى مدى خمسة عشر عاما قام العالم 
النقسائى ( دافيد اورنيل ) يعدد كبير من التجارب الميدانية فى مجال التعليمو 
المدرسى لمعرفة كيف يعمل الم البشرى وكيف يتعلم المعلومات الجديدة وما 
يحدث للمعلومات بعد دخولها المخ ودراسة الحالات التى يسستطيع غيها 


الى 


المتعلم أن يطبق ما تعلمه قى المواقف الجديدة ودراسة ظاهرة النسيان الى 

غير ذلك من المشكلات المدرسية الى أن توصل الى :ظريته الشهيرة فى 
التعلم وعرضها فى كتابيه الشهيرين : 

.(1963) #عستسمدوعرآ أهطعع؟ لابقع سنصوعة1 2ه تزعم10مطء:257 ع1 

. (1908) 716 عاااتصومن لذ : بوعم[مطعتزم2 [أهددهتاج1211 ب 


ونظرا لصعوبة أسلوب هذين الكتابين فلم تجد نظرية أوزبيل فى 
التعلم ما تستحقه من الاهتمام حتى جاء العالم « جوزيف نوفاك » فقمام 
يدراسة النظرية دراسة مستفيضة هر وأعوانه وبدأ يستعملها فى تفسير 
نتائج بحوثه الميدانية فى مجال التعليم المدرسى ولمس مقدار العائد الكبير 
على التعليم اذا استخدمت هذه النظرية فى مجال التعليم المدرسى واستمر 
فى نشر الدعوة لها حتى وجدت النظرية طريقها الى الانتشار فى السنوات 
الأخيرة وحصل أوزبيل عام 11175 على أعلى جائزة فى علم النفس فىأمريكا 
تقديرا لجهوده اليثاءة فى التوصل الى حلول المشكلات التعليمية ومعرفتنا 
للأسسن السليمة لبناء المناهج والتخطيط للتعليم . 


وفيما يلى نعرض بعض العناصر الأساسية لنظرية أوزبيل ووسائل 
تطبيق الشناضر الأسساسية للنظزية فى .نتاء 'الناهع الدرسية لغلها' قفيسدة 
المربين وااشتغلين بالتعليم فى الاسترشاد بها والعمل فى ضوئها . 


هد : 


يحصل الانسان على المعلومات عن طريق مصادر مختلفة ولكن التعلم 
المعرفى ذو المعنى ينتج اساسا عن طريق الوسائل البصرية والسمعية . 
وكل المعلومات التى تدخل الى المخ عن طريق الحواس يحدث لها تسجيل 
غى المج مصحويا يشعور اما سار أو غير سار . وعند الأشخاص العاديين 
يكون نوع الخبرات السابقة عند الفرد هى المحرك الرئيسى لتقسيير 
ما يراه أو ما يسمعه فالشخص اليالعٌ يتسساوى ممع الطفل الصغير فى 
الناحية الفيزيقية فيما يراه أو يسمعه ولكن تفسير المخ عند كل منهما يختلف 
اخنلانا كبيرا . كذلك يختلف تفسير الم للاشياء من شخص بالغ الى آخر 
تبعا لنوع الخيرات السابقة لكل منهما . والمعلومات التى تنفد الى المخ 
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عند كل فرد تخضع لعوامل متعلقة يطريقة استقيال المعلومات عند هذا 
الفرد وبنوعية خيراته السابقة . 
التعام ذر المعنى كنتنصدمة لهتومتمهه:3 : 

ان اهم ما يركز عليه اوزبيل فى نظريته هو ما يسمى التعلم ذو المعنى 
عند الفرد ويقصد به ذلك التعلم الذى يحدث نتيجة لدخول معلومات جديدة 
الى الخ لها صلة بملعومات اسابقة مكتزنة فى البئية المعرفية عند القفرد 
بمعنى أن المعلومات الجديدة تكون من نوعية المعلومات الموجودة تنفسها 
أو ممائلة لها . فالمعلومات تختزن فى مواضع معينة فى المخ وتشترك 
خلايا مخية عديدة فى عملية:تخزين المعملومات فى صورة « مجموعات ». 
وعند دخول المعلومات الجديدة يحدث تغييرات فى الخلايا المخية ولكن بعض 
هذه الخلايا يتأثر اكثر من غيرها اثناء التعام ذو المعنى . الخلايا التى تتأثر 
أكثر هى الخلايا التى اختزن بها معلومات سابقة من نوعية المعذومات 
الجديدة نفسها أو ممائلة لها . وبمعنى آخر فان الخلايا المخية التى تقوم 
بتخزين المعلومات آثناء عملية التعلم ذو المعنى تخضع ازيد من التغييرات 
وباستمرار اضافة معاومات جديده من نوعية المعلومات المختزنة نفسها 
فان الخلايا المخية المسثولة عن هذا التخزين يتزايد فيها درجة تراسصط 
الخلايا مع بعضها وتتفير طبيعتها طيقا لهذا الترابط . ومن الذاحيسة 
البيواورجية فان التعليم ذو المعنى يتضمن تغييرات فى عدد من الخلايا المخية 
وفى صفاتها . أما من الناحية السيكولوجية فان المعلومات الجديدة ترتبط 
بمعلومات معينة مختزنة فى البئية المعرفية لأفرد ويطلق أوزبيل اسم 
المفاهيم المختزنة )١(‏ على المعلومات التى من مجال واحد ومختزنة فى البنية 
المعرفية للفرد ويوضح سكل )١(‏ تلك المفاهيم المختزنة فى المح والعناصر 
الني تتكون منها هذه المفاهيم ٠‏ 

ولكى يحدث التعام ذو المعنى لابد ان ترتبط المعلومات الجديدة بها 
يمائلها من مفاهيم مختزنة فى البنية المعرفية للفرد . وكلما استمر دخول 
معلومات جديدة وارتباطها بالمفاهيم الممائلة لها فى ذهن الفرد مان هذه 
الفاهيم تنمو وتمر بمزيد من التغييرات وعلى ذلك فان المفاهيم المختزنة 
عند الفرد أما أن تكون كبيرة وذات عناصر متعددة واما أن تكون محدودة 
فى العدد وفى العناصر التى تتألف منها تبعا لتوع الخيرات السابقة للقرد 


)١١ 51 نا‎ 


١1. 


شكلى 119 هىالتملي د والسممى ترتيط المتواتت 
20000 السصيد ةسلج الساهي الاتخ ميا 
مى المنية المرنية لتمرد م 


وشكل (؟) يوضح حالات ثلاث 1 » ب »© ج من المفاهيم المختزنة فى المح 
بدرجات متفاوتة من النيسو وحالات ثلاث من المعلويات الحجديدة 1 6©» ل 
مه © حي المتوقع ارتباط كل نوع من المعلومات الجديدة بما يماثلها من 
المغاهيم المختزنة عند الفرد ومن شكل (؟) يتضح أن المفهوم ! أكثر المفاهيم 
الثلاثة نموا وتشعبا وأن المفهوم ب هو اقل المفاهيم الثلاثة نموا وتششعبا .. 


١ك‎ 


التعتيم الى مستصحدمة عامل : 


عندما لا يوجد فى البنية المعرفية معلومات مختزنة لها صلة 
بالمعلومات التى يراد تعلمها فان الفرد سيتعلم المعلومات الجديدة تعلهيا 
آليا . بمعنى أن كل معلومة جديدة ستختزن بصورة مؤقتة فى البنية 
المعرفية ولا تكون مرتبطة بأية معلومات آخرى بالمخ وعاى ذلك غلا يحدث لها 
أبة تغييرات أو تفاعلات مع المعلومات التى اختزنت بالمخ فى الماضى . 
والتعلم الآلى يحدث دائما عندما يكون الفرد مضطرا لحفظ معلومات 
جديدة كلية أو فى مجال ايس له خيرة به فى الماضى . وشكل (؟ ) 
يضح المعلومات الجديدة عند دخولها المخ فى صورة أجزاء متنائرة من 
المعلومات دون أى ترابط بينها وبين الخبرات السابقة ٠‏ 


آدوات الربط المعرفية 5دمتتصدع02 ععسوككة : 


فى الحالات التى يضطر الفرد الى تعلم معلومات جديدة عليه كلية 
واختزانها فى البنية المعرفية وبذلك تعيل هذه المعلومات مستققبلا على 


يذ 


نبول عل تطدوناك 'يتسكة يها ازتها ارمقلا بها ولتسيوان لسرن 
معلومات جديدة ذات أرتياط ببعضها فأن التعلم وتتئذ يصسيح تعلما ذا 
معنى . والمحك الرئيسى هنا هو حدوث الترابط بين المعلومات التى اختزنت 
فى البنية المعرفية وبين المعلومات الجديدة التى تتصل بها وتترابط معهسا 
وكتيرا ما تحتاج العملية التعليمية الى استعمال أدوات ربط معرفية يكون 
من شأنها احداث الترايط المطلوب بن المعلومات القديمة والمعلوماتالجديدة 
المراد تعلمها وينصح « أوزبيل » أن تكون أدوات الريط المعرفية مقاهيم 
أكثر عمومية بواكثر شمولا واكثر تجريدا من المعلومات الجديدة المراد تعلمها 
حتى يسهل حدوث الريط المطلوب المشار اليه سمابقا وبالتالى يسهل ربط 
أكبر قدر ممكن من المعلومات الجديدة المتشابهة وفى هذه الحالة يصيح 
التعلم ذا معنى عند الفرد والذى من ثسأنه أن يساعد فى استمرارية التعلم 
لكثير من المعلومات المرتبطة . 

اذن فالغرغى: من امتتغيال المناهيم العامة هو أحدا الترايط المطلونب 
بين المعلومات الجديدة وخبرات المتعلم ثم تصبح هذه المفاهيم العامة بمنزل» 
مفاهيم مختزنة تسهل تعلم أية معلومات جديدة 'خرى تمائل المعلومات 
الكن تداتطلبها 10و تخكل فى اظان ها .: 

أما اذا وجدت مفاهيم مختزنة تتمائل مع المعلومات الجديدة قان 
استعيال ادوات ريط معرفية يسهل ريط المعلومات الجديدة بنوع معين 
من تلك المفاهيم المختزنة » وشكل (4) يوضح وظيفة آدوات الربط المعرفية 


مسلطلف أهايات ريط السسرية تمل عب تسرذل 
عد بد #اوئيط من ماله الد ميسهة 
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قى تسهيل الربط بين عناصر الخيرات السايقة والمعلومات الجديدة 
للوصول الى تعلم ذى معنى يقول: أوزبيل أن آداة الربط المعرفية تتلل الفجوة 
بين خبرات المتعلم والمعلومات التى يحتاج لتعلمها لكى يصبح المتعام قادرا 
على تعلم المعلومات الجديدة . 
حاقة البنية المعرفية لدى المتعلم .506 كستتدملا : 

يعتمد .مدى ربط المعلومات الجديدة بطاصر البنية المعركية الموجودة 
لدى المتعلم على المتعلم نفسه الى حد كبير . فالتعلم الآلى يحكث اذا لم 
قم المتعلم من جائيه بأية محاولة لاحداث الريط المطلوب دين المعلويات 
انجديدة المراد تعلمها مع الاطار العام للمفاهيم المختزنة خى البنية المعرفية 
أو لعناصر المعرقة بها . فالتعلم يكون آليا أو تعلم ذو معنى تبعا ا لسلوك 
الفكطن تف الغلوتات المراف عمليها او ينا ييه عنام التفين حالة الشية 
المعرفية لدى المتعام أو تبعا لدرجة نمو الخيرات السابقة وتشعيها أو تبعا 
لمدى كفاءة الترابط بين عناصر المعلومات الجديدة مع البنية المعرفية لدى 
المتعلم . وعلى ذلك ينبغى أن يركز التعلم داخل المدرسة على زيادة كفاءة 
الترابط بين ما يراد تعلمه وبين خبرات التلاميذ السايقة هذا بالاضافة الى 
أن حالة البنية المعرفية لدى المتعلم تحدد الى حد كبير مدى الرؤية عند 
المتعلم فمثلا فى الشدكل المرسوم فى شسكل (3) يمكن أن يراه المتعلم على أنه 


مكل ( 18 ؟ يرصح صورة لاناء مى المعد ن أو لوجبين متقابلين 
و 
كنا يرصح أختلاف الرقية عند الانسان تيعسا 
الحالة ألبمية المعرفية لدى المتملي مد يرى 
مد أن هيدً! الشكل صورة لآنا” من المععوي 
قن جين يرى عرد آخر أنه صيرة لوجي 3 
مقايلص ين و 
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( صورة وجهين متقابلين » أو صورة « لاناء من المعدن »6 تبعا لحالة البنية 
المعرفية للمتعلم وقت الرؤية . 


ومن “عتاايعت على الدرينين ازقناد الثلانيذ الن 'الوضول: الى نتينة 
معرفية تترابط وتتشابك فيها المفاهيم العلمية بعضها ببعض حتى تجئب 
التلاميذ الالتجاء الى الحفظ الآلى . 


« للموضوع بتقية فى العدد القادم » 


يف 


الدكتور فيئيب اسكاروس 
المركز القومى للبحوث التربوية 

يتم ذلك بالأسلوب التقليدى القائم على نقل أو حذف أو تعديل او اضافة 
الحبكة اللغوية » بل يجب اتباع أسلوب حديث يفى بمطالب المجتيع 
المصرى وامكاناته من ناحية ©؛ واحتياجات التلاميذ وقدراتهم من ناحية ثانية» 

ويرى الكاتب أن الموديول من أفضل الاساايب المعاصرة التى يجب 
أن يؤخذ بها عند تحديث أى منهج » سواء أكان أغويات 4 أم علوما طبيعية 
ورياضيات » أم علوما اجتماعية »© آم اقتصادا منزليا .. الخ . 

ويستهدف هذا المقال القاء الضوء على هذا الأسلوب الحدي ثالمعاصر 
لنمناهج خلال الاجابة على ثلاثة تسساؤلات رئيسية هى : 

ما هو المقصود بلفظ « موديول » ؟ 

كيف يتم بناء موديول ؟ 

ماهو التدرج الموديولى « السلم الموديولى » ؟ 


معنى الموديول 2503-6 : 


كلمة « موديول © من الكلميماتك اليوئائية القديية التى تعنى حزءا من 


ف 


الناطقة باللغة الانجليزية وبقى فيها من حيث النطق اليونانى مع كتابته 
بحروف لاتينية ( انجليزية ) » ورى الكاتب أن بقى نطقه يونانيا فى اللغفة 
العربية مع كتابته بحروف عربية »© لأن الترجمات الموجودة حاليا لا تفى 
بمضمون الموديول . 


والترجية « وحيدة » أى وحدة صغيرة تتعارض وفكرة الموديول 
كجزء من وحدة . والمعنى الحقيقى للموديول أنه « باقة محدودة منفصلة من 
مواد المنهج التى تبنى لخدمة غرض قريب كجزء من هدف بعيد » . 


ركان لزغ رين أن انكل الشف حيو المتطق 4 الا<اثنه« يكن تضتورد 
الموديول « كبلاطة مزركثة » فاليلاطة محدودة الأبعاد وهى منفصلة أيضا 
وتحقق وحدها غرضا صغيرا هو تغطية مساحة محدودة من الآرض » ولكن, 
مجموع بلاطات مزركشة يكون سجادة متكاملة الزخارف وتحقق هدفا 
أوسع هو تغطية كل أرض الحجرة أو ( الصالة ) . 


ويمكن تشييه الموديول فى المنهج بالجملة الموسيقية المحدودة 
المنقصلة القصيرة والتى تحقق هدفا صغيرا هو الطرب السريع مثلا » ولكن 
هذه الجملة بجانب عدة جمل تسبقها أو تليها تعطى مقطوعة موسيقية 
متكاملة تحقق هدفا أكبر هو التنوع فى الطرب والنشوة والانتقال فى 
الاحساس من الفرح الى الأسى فى مدة زمنية أطول . 


ويمكن اعتبار الموديول من الناحية الوظيفية كنشرة تفصيلية للمعلم 
والمتعلم والموجهين والسياسن وواضيى الكتب » وصانعى نكنولوجيا 
التعليم والوسائل التعليمية ... الخ بحيث لا يتعصارض بينهم الاداء بل 
.٠‏ يكونون جميعا كأفراد فى جوقة موسيقية يتكاتفون فى أداء مقطلوعة 
موسيقية أو سيمفونية . ان التعارض فى الآداء من الأمراض التى تعانى 
منها التربية المصرية : فالذين يكتبون المقرر يدونونه فى الفاظ دقيقة 
وصياغات محكية ؛ والذين يؤلفون الكتب يبعدون قليلا عن هذه الدعقة » 
إومن يطبقون الكتب يبعدون قليلا أو كثيرا عن الأهداف اأوضوعة »؛ وترسح 
لدى المعلم قيما قد لا تكون على بال واضعى المناهج . 


؟؟ 


دناء المودبول : 

يتم بناء أى موديول خلال عشر خطوات منهجية » ويعطى هنا 
موديول الطاقة كمثال توضيحى يريط بين الفكرة النظرية وتطبيقها العملى » 
بحيث يتعرف وأضعو المناهج فى أية مادة دراسسية على الأبعاد الحقيقية 
لكل خطوة من الخطوات العثر التالية : 

: وضع أهداف أجرائية نوعية متميزة للموديول‎ ١ 

ففى موديول الطاقة يمكن القول انه بعد دراسته يستطيع التلمية آن: 

يشرح بسهولة دورالطاقة فى أنتاج بعض الواد وبالتالى تؤثر 
فى أسلوب حياتنا اليومى ٠.‏ 

يعطى أمثلة لمصادر الطاقة وتحويلها من صورة الى آخرى . 

يعرضيى التطبيقات التكنولوحية لتحويل الطاقة . 

يناتششى الآثار الناجمة عن تحديد الطاقة التى تصل الى المنازل . 

يجرى تجارب تتضمن قياس الطاقة وتحولاتها . 

يعرف وحدة القدرة ويفهم الأساليب البسيطة لقياسها . 

؟ م وضع مخطط عام للموديول ٠‏ 

حتى لا يضل القارىء بين تفاصيل الموديول » يكتب مخطط عام فى 
حوالى صفحتين متضمنا الآتى : 

أ م فقرات المقرر : مثل الحاجة الى الطاقة » صور الطاقة » 
الشمس أم الطاتات ... الخ : 

ب الزمن اللازم لدراسة كل فقرة : مثلا الحاجة الى الطاقة 
تدرس فى خصة وأحدة وصور الطاقة فى حصتين .. الخ ٠.‏ 

جد نشاط التلاميذ فى كل فقرة : مثلا الحاجة الى الطاقة تحتاج الى 


ون 


د الأهداف الاجراثية التى يحب أن تتحقق يعد الانتهاء من تدريس 
كل فنقرة: 


فمثلا بعد تدريس فقرة الحاجة الى الطاقة يجب أن يشعر التلاميذ 
لماذا يجب الاهتمام بتعلم موضوعات الطاقة » وكيف أن مجتمعهم يعتميد 
عنى الطاقة . 


النقاط الأربع السابقة » بحيث تكون فقرة المقرر واآمامها الزمن اللازم 
لدراستها والنشماط والأهصداف » كما يستحسسن ابتكار أشكال هندسية 
وخرائط توضيحية اسقاطية تبين العلاقة بين هذهالنقاط الأريع ومحتوياتها. 


#ات الأحييان الع 


قبل دراسة موديول الطاقة يجب أن يكون التلميذ عند ممسستوى 
تعلمى معين » لأن موديول الطاقة قد يكون مناسيا للمرحلة الاعدادية أو 
الثانوية . لهذا يجب تحديد مستوى تعلم التلاميذ بوساطة « اختبار 
قبلى » حتى يمكن التنيؤ العلمى بميدى قدراتهم فى علم مفاهيم الطاقة » 
واكتساب المهارات والاتجاهات المرغوبة خلال تعلمها . كما أن نتائج 
الاختبار القبلى تفيد فى حساب مدى نمو التلاميذ عقليا ونفسيا ومهاريا بعد 
الانتهاء من دراسسة الموديول . 


3 ل وضع ملاحظات تفصيلية المعلم :ّ 
يتضمن الموديول تبوجيهات كافية وافية للمعلم حتى لا يتشتت انتباهه 
بين كتاب التلميذ ودليل المعلم ونشرات الادارات التعلبمية وقراراتالوزارة: 
ويقترح هنا عمل جدول يتكون من سبع خانات بها الآتى : 
١‏ - عنوان كل درس ومعالم الملخص السبوى الذى يكتب . 


ب الاأهداف الاجرائية التى يجب الوصول اليها خى نهمااية كل 


2. 


حصسبيةه . 


ج التطبيقات التكنولوجية والتفسيرات التى يجب التعرض لها 
فى كل درس » 


"4 


7 الت شاط التلاميذ خلال الحصة ومعدها 5 

ه ‏ نشاط المعلم من حيث كيفية تحضير الدرس والسير فيهوتفويمه. 

و الأدوات التعليمية وتكنولوجيا التعلم مثل الافلام والمصور 
والشرائط . 
الست السايقة . 

ه ‏ المشروعات المصغرة #مأععزمء*2 نستالا 

يرصد فى الموديول العديد من المشروعات المينى أى المشروعات 
الصغيرة التى يستطيع أن يقوم. بتنفيذها التلاميذ فرادى أو كمجموعات » وتقاح 
والعلامية والحرنية والبيكة المخلية ».ون وول الطاعة تجد امظة العديد 
من المشروعات المينى ومنها : 

1 دراسة موور كهربى من حيث كفايته والتأثير عليها بالزيادة 


ب اليحث عن مواد لها خاصية العزل الحرارى واستخدامها فى 
المعمار أو الأجهزة . 

ج ‏ حساب السعرات الناتجة من انواع مختلفة من الوقود . 

د حساب الطاقة المستنفذة فى منزل الطالب لدة شهر مثلا . 

قدت ساك الطافة التائعة ين قرنتن وذو فن مائل : 

و تصميم منزل يستفيد من جميع صور الطاقة المتاحة فى البيئة . 

ز ‏ استقصاء قيمة الشغل المبذول فى ماكينة رفع المياه فى المنزل . 


ح - بناء طاحونة هوائية او عجلة ماثية وحساب مخرجاتها من 
الطلاقة . 


ولا يكتفى بكتابة عنوان المشروع المينى بل يكتب تحت عنوان المشروع 
المبنى الآتى : 

أ اللمشكلة التى يبحثها التلميذ : يجب أن تكون صغيرة محددة 
وتتمثشى و مستوى أله لتلميذ الت لتعليمى وقدراته . 


من الكتب أم من أفراد ذوى خبرة » حيث يدون فى الموديول اسم كل جهة 


ج ‏ البدائل المختلفة لحل المشكلة . 
م أصدار القرار لاختيار أحد البدائل المطروحة 5 
و ل تصميم الجهاز نغسه ٠.‏ 
ز | اختبار الجهاز وتقويمه ٠‏ 
ح ‏ التغفية المرتجعة . 
5 المشروعات الكبرى قاعهزم*2 «مزهلة 


يرصد فى الموديول العديد من المشروعات الكبرى أى التى ينفذها 
التلاميذ باشراف معلمهم حيث تتحدد المشكلة فى اجتماع لجميع التلاميذ مع 
معلمهم ثم يكلف كل واحد منهسم بأداء جانب من جوانب المشروع » ويسسير 
العمل فرديا وجماعيا حسب الخطة التى يضعها التلامية بالاشتثراك ممع 
معلمهم ٠‏ 
على مراحم لهسما : 

يزود الموديل بدراسات وافية عن موضوع أو مفهوم أو تجربة .. الخ 
من النواحى التى بتعذر على المعلم العادى أن يجد مراجع مناسسية لها 3 

م - مراجع مادة الموديول : 

تدون المراجع التى تفيد المعلم فى تدريس الموديول ©» حيث يكتب أسم 
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المؤلف والكتاب والناشر وسنة النشر وثمنه بجانب آية تعليقات قد تكون 
مفيدة للمعلم ولكل من يستخدم الموديول . 

وات الوشافل التعليمية وتعتولوجيا النظيم : 

يزود الموديول باسماء الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم اللازمة 
لادراسة ومكانها وكيفية صنع بعض أو أسعارته : فميثلا يطلب الفيلم 
الموجود بقسسم الوسائل التعليمية قبل عرضه بأسسبوع » بيثما الفيلم الموجود 
بقميق 'الوسال: التطيبية :قل عزفية باتصوع و مينيا الفيم الو سود 
بادارة الوسائل بالقاهرة يطلب قبل العرض بشهر . كما يزود الموديول 
يفتاوين: الإطسنات وألبيئات :التن: لها علاقة بنوضوع الوديول وكيقية 
الوضوق: ألنهة ‏ افعن بخالة: اللشيفة بعلا يعسوب متتو ان كن ين لقسمية 
البترول وشركات البوتاجاز وادارات الكهربا وشركة فحم الكوك .. الخ . 


نت الأكتان اعدف 


يختتم الموديول بعدة نماذج للاختيارات البعدية لتقويم تعلم التلاميذ 
وللاستفادة منها فى التغذية المرتجعة . 


التدرج الموديولى ( اللسلم الموديوتى ) 


قد يعترض على تطبيق الموديول فى تحديث المناهج المصرية على 
أساس أنه غير مألوف لنا » ولكن لا بد من التأكيد على أنه أصبح شائعا فى 
الدول الأجنبية لجدواه وفائدته الملموسة فى التطوير الحقيقى لأى منهج » 
وعلى سسبيل المثال يقوم « مشروع نظم المناهج والامتحانات فى العلوم 
المتكايلة 06818) »© فى أثجاترا على أسياسن بثاء سملم موديولى يتضمن 51 
موديول معالمها كما يلى : 


١‏ ل محتوى الموديولات الأربعة والأربعين مرتكز على مضمون 
مشروعى نافيلد ومجلس المدارس البريطائى ٠‏ 


؟ ‏ اعد السلم الجوديولى ليناسب تلاميذ أعمارهم بين 1 ١١‏ 
سنة أى مقابل الصف الثااث الاعدادى والصفين الأول والثانى العلمى 
الثانويين غى مصر . 1 


يفن 


* ل تدريسس موديول يحقاج ؟١‏ حصة على أن تكون كل حصتين 
متتاليتين فى الجدول المدرسى . 

تدرس الموديولات فى سسلم متدرج فى الصعوية »© فمثلا يبدا 

(!) موديول الطاقة . (ب) موديول الجسيمات ٠.‏ 

18 جرقيول بال ا (د) موديول الكائنات الحية . 


ويعد تدريس هذه الموديولات يترك للمدرس حرية اختيار الموديول 

فمثلا بعد تدريس موديول الكائنات الحية يمكن تدريس موديول 
البيئنات والسكان ثم موديول التنافس والافتراس . 

ومثلا بعد تدريس موديول الطاقة يمكن تدريس موديول الماكينات 
والآلات أو التنفس والجهازر الدورى ٠‏ 

ومثلا بعد تدريس موديولى الطاقة والجسيمات يمكن تدريس +وديول 
الذرات والجزيئات ٠‏ ثم موديول الغذاع والهضم كم موديول صناعة النبات 
للف ذاع . 

ومثلا بعد تدريس موديول الاحساس يمكن تدريس موديول الرؤية 
والضوعء أو موديول السبهع والصوت 5 

نىه ل عند العير ١5(‏ د4) سنة يختار المعلم تدريس موديولات ترتبط 
فى مستواها يما درسه تلاميذه فى الصف الأسيق : 

فمثلا من درس مروديولى الطاقة والكائنات الحية يمكن أن يدريس 

ومن درس موديول الطاقة ثم موديول الذرات والجزيئات ثكم 
موديول الجسيمات المشحدونة يستطيع تدريس موديول المفناطسية 
وااكهربية » ثم موديول التيار المتردد . 

. ومن درسس موديول الكائنات الحية يمستطيع تدريس موديول 
التباين والوراثة . 
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5 . عند العمر ( ١١‏ + ) سننة يختار المعلم موديولات تبنى فوق 
الموديولات التى درست فى الصفين الأسبتين :© 

فمثلا لا يدرس موديول مركبات الفضاء الا يعد دراسة موديول 
الصواريخ والعزوم ومن قبله موديول الماكينات والآلات . 

لا يدرس موديول التطور الا بعد أن يكون قد أتم تدريس موديولى 
التداين والوراثة » والكائنات الحية . 

ويلاحظ ان مشروع نظم المناهج والامتحانات فى العلوم المتكاملة «هذة6©» 
قد أطلق لفظ وحدة فلآ على مجموعة موديولات لها الوظيفة نفسها : 

فالوحدة الأولى : تضم جميع الوديولات الأساسية التى يجب أن 
يدرسها كل تلميذ ٠‏ 

والوحدة الثائية : تضم جميع الموديلات التى يدرسها اللميذ الذى 
برغب فى الحصوق على 'سهادة متتهية بعد التطليم الالزامئ. . 

والوحدة الثالثة : تضم جميع الموديولات التى يدرسها التلميذ الذى 
يرغب فى مواصلة تعليمه . 

والوحدة الرابعة : تضم جميع الموديولات الاختيارية المستوى الرفيع. 

وهذا التصنيف يؤكد ما ذهب اليه الكاتب من اعتراض على ترجمة 
موديول كوحدة مصغرد » لأنه حقيقة عنصر متكامل داخل وحدة متكاملة . 


مراجع للتوسمع والتعمق 


-1915 جطلدة 1:3 0 ع1ه0طقسدكلة ,. ف .5 ,هناها 2 .281.00 ,لتقصعرة8 1 
.اا .00) غ جزةقة11 © عع2مء0 ومتدمآة) ‏ فده" انمستوتاهه 
31 .م ,(1903 

,مآ ه20 قطةصاع دما ,20013مآ) ‏ +86 ععدم«هء1م18 1101115 2-15 
.عع" (1909 تع طسسعامءت 

21018199 ,.11.7) امتاهعه18:0 كه وتهمسمتاءئط ,(.18:0) .20.7 ,2000 3 
.5 ,(1903 ,.18:0 .310 .0 5815 11111 

-1505 5ه دامتامقسده1 عدأ مذ «سمنتاعم0مساسة سق .ف باع م02 - 4 
,.0© #منتطعقتاطسط ععع0011 وللوكاعثة قصقظ ,ممدعتطن) نامناتفى 
-'490 .2م ,(1970 

,13 هاه اتقمسعدمة ,امقدمآ) ‏ غ86 معدع ع كع18 1001165 5-5 
. (1980 لتعطسعامعه 

0 بلامقصمرآة) عله8000 جععمعس؟! عط «20 عاموطلسماط ورمطاميت" 6 
.(1978 ,.1 2520 ,رفصم معتاطسط© اأعصدمت 
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لنت إعنادساما لعلومكقا 7 ترلوى” 


للدكتور فؤاد سثيمان قلادة 
استاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد 
كلية التربية ‏ جامعة طنطا 

5 3: 
التى يقوم بها المعلم » الا ان هذه الوظيفة لا تعتبر غاية عملية التعام والتعليم 
تحائب: الحون الذى يؤكيه المعلع وهو بكوم ,ببقاء الأجيال التافتكة ". وترغيهة 
الاعتراف يدور المعلم التيادى فى توجيهه للثقافة(١)‏ بعد فهمها © وغردلتها » 
وتنقيتها » ايقدمها للجيل الصاعد ليختاروا منها ما يفيد © ويضيفوا اليمأ 
ما يفيد أيضا كزاد الحاضر على عتبة المستقبل » وبرغم أن دوره فى توجبه 
وسلوك الناشئة وتشكيله تشكيلا يتفق وما لديه من معرفة وقيم وطرق فى 
التدريس »© ويرغعّم ذلك فان الاهتمام يأعداد المعلم لم يتناول كثيرا دوره 
كقائد تربوى بالاهتمام نفسه الذى تناولته الدراسات العديدة باعداده 
أكاديميا أو مهنيا . 


يمثل القائد غى أى موقع الشريان الذى يمد الجسم بالدم النقى اللازم 
لاستمرار الحياة . بل هو العقل المفكر الذى يقود العيل الناجح لتحقيق كل 


(1) المنظمة العربية للتربية والثقافة والملوم ( ادارة التربية ) مؤتمر 
أعداد وتدريب المعام العربى ‏ القاهرة لم ./!ا١/11971/1‏ : : 


«. 


الأهداف والمصالح ولذا فان القائد بساروكه القيادى يلعب دورا هابا فى 
أى منظية أو مؤسسة أو معهد » بل وفى المجتمع كله بعامة . 


وقد يرجع هذا القصور فى الاهتمام والدراسات الى عدم التوصل 
الى تحديد مدلول القيادة الناجحة » وطرق قياسها . فهل يعتبر الام المعلم 
بالمادة الدراسية الأكاديمية من مقومات القيادة التربوية الناجحة أم أن 
البراعة فى طرق التدريس وفنه هى المقوم, لدوره القيادى © أم حب مهنته 
إوحبه لتلاميذه من الأمور الهامة الواحب توافرها للتيادة الرشيدة ؟ أم أن 
هذه كلها توضع فى مكان الاهتمام لضمان نجاح الدور القيادى الذى يسند 


لوجت 


واذا كان الأمر كذلك »© نما هى الطرق التى يها يمكن قياس السلوك 
ألقيادى للدور الذى يضطلع به المعلم » لقد بدا التفكير فى وضع قوائم كثيرة 
نحدد خصائص العلم المرغوب فيها منذ عام 1115 ومنها قائمة لجئة تربية 
المعلم(١)‏ التى أكدت بسعض الخصائص منها : مستوى الذكاء ومستوى 
الدراسة © وطلاقة التعبير » خلفية جيدة من الدراسات فى مبادىء علم 
النفس »© والاجتماع »© والفلسفة التى تقوم عليها التربية » خلق بوطباع 
سليمة » والتوكيد على الأمانة والمسئولية » ومستوى ثقافة مامة جيدة ؛ 
توجيه ديمتراطى ؛ والاهتمام بالمهنة والاهتمام بتحسين الذات . ولأسياب 
عديدة أظهرت خطأ قوائم السمات هذه للتعرف عاى الدور القيادى . وفى 
اأخمسينات من هذا العصر أجريت دراسات قام يها أولسن »؛ ولابلو » 
وجانترن؟) تؤكد اهمية الميل نحو الصغار والاهتمام بالناشئة كعامل هام فى 
نجاح دور المعلم فى التربية والقيادة الناجحة . 


مير أن تلك الدراسات لم تصل الى قرارات حاسسمة أو علمية تحدد 
خصائص المعام الناجح مما دعا بعض المهتمين بدور المعلم التيادى الى 


)١(‏ د. كمال دسوقى التعليم والتعام ‏ الاتجلو المصرية بالتاهرة 
لد 2 ا ار ا ار 0 


(؟) المرجع السابق . 
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يحددون خصائص القيادة الناجحة حسب وجية نظر كل, منهم . كما أجريت 
أرضا دراسات تجريبية تحدد العلاقة بين خصائص المعلمين والتقيرات 
انتى يجرى قياسسها فى التلاميذ » وآراء ذوى الخبرة . أى دراسة السلوك 
النيادى للمعلم كما يستقبله تلاميذه » ويصغه رؤسساؤه من جهة ؛ ركما 
يتخيله المعلم ذأته . 


ان التوصل الى تحديد خصائص ال علم الناجح ودوره القيادى يئير 
معالم الطريق فى طرق وآساليب اعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة لتقلدها 
هذا الدور بنجاح واقتدار . واذا كان للمعلم بعامة دور تيادى كبير فان دور 
معلم العلوم بارز غى تشسكيل عقول الناشمئين وتوجيه اسستراتيجيات نفكيرهم 
وضينها فى الباز الى التليى:. كنا ان تتيية الإتماعات راليول العابية 
هى من اختصاصات معلم العلوم . ويتوقف مدى النجاح فى تحقيق هذه 
القايات على مدى ما يتمقع به معلم العلوم من آداء لدوره ٠.‏ 


الحاجة الى دراسة السلوك القيادى : 


الساوك الانسائى صعبا ومعقدا فقد اتجهت دراسة السلوك الى تحديد 
السبناتس (الارتومقها كن الوفتيول الى عفن التقائم القدالي. 


الادوات المستخدمة فى قياس السلوك القيادى لالمعلم : 


١‏ استخدام أداة القياس المسمى بالاستفتاء الوصفى للسلوك 
القيادى عتنقصطه0116810 دم تأمتاعمع10 “اماتقطء18 لاع0هعآ1 
فجامعة أوهايو بعد تطبويره واستخدامه فى دراسة السلوك القيادى 
فى المؤسسات الاقتصادية والعسكرية والتربوية وكانت نتائج هذه الدراسات 
قشمير ألى اختلاف منهج السلوك القيادى باختلاف المجال . 

وهذه الأداة مكونة من أربعين عبارة محددة الصيفة ومحكية المعنى 
لفهم السلوك القيادى منها عشرين عبار ة خاصة بالتتدير ‏ 2مأةطع0اهده0 
والعشرون الأخرى خاصة بالبادرة عانتاع50 ع#انأهتائصط. غير أن خمسة 
من كل بعد من البعدين مكررة لمراجعة صحة الاجايات والتأكد منها . 


زان 


وبعد التقدير تدور عباراته حول الصداقة والثقة المتبادلة والاحترام 
والمحبة وفعيث وفاء المشاعر دين أفراد الجماعة وقائد هم 3 أى أنه السلوك 
الذى يوتم بالعلاقات الانسانية التى تمهد للجماعة تقبل توجيهات القائد . 


وتعتبر عبارات البعد الثانى من أداة قياس السلوك القيادى الى 
تحديد العلاقة بين القائد وتابعيه . أى أن هذا البعد يجرد السلوك القيادى 
من اى اعتبارات العلاقة الرسمية من خلال قنوات الاتصال الرسمية لانجاز 
العيك ويخطابات: : 


وقام الباحث بترجمة هذه الأداة وتجريبها بوأقلمتها لثقافتنا وبيئتنا 
عدة سئنوات واستخرج معامل الشات ( .لمر. ) والصدق ( ولير. ) 
( استخرج معامل الثيات باجراء المقياس واعادة اجرائه فى مدة زمنية 
حوالى شسهر ) وكل عبارة يوضح عليها درجة تتراوح بين صفر » 5 وتتراوح 
درجات كل بعد من صفر سس 1 درحجة والمتومسط 006 درجة ٠.‏ والقسائد 
التاجح هو الذى يحصل على "٠١‏ درجة على كل من النعدين : التقدير 
والميادرة . 

؟ قائمة الآراء حول المدرس من خلال تحليل وظيفته ودوره من حيث 
وجهة نظر تلاميذه » ومن تصور المدرس ذاته حول المادة الدراسية وتقويم 
مسلوك المعلم مع تلاميذه وتتكون من !1 عبارة يتراوح تقديرها بين صفر © 
ع ٠»‏ أعطيت الاداتين الى عينة مدرسى العلوم بالمدارس الثانوية بالاسكندرية 
(11 مدحرس من مدارسس مختلفة ) والى طلابهم وكذا لمديرى ومديرات 
المدارس . وكذا الى عدد ممائل من طلاب كلية التربية بالفرقة الأخسيره 
جامعة المنخلصورة 5 

بلغ عدد طلاب العينة الأوأى ( المعلمين بالخدمة .62 معلما وطلاب 
المعلمين قبل الخدمة ( طلاب كلية التربية ) (..؟ طالبا ) . 

أولا : دراسة السلوك القيادى باستخدام .1.82.0 

قام الباحث بقياسس المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى عن تعدى 
التقدير والمبادرة وجده الآثى : 
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متوسط تقويم المعلمين مساوكهم كما يتصورونه على بهد التقدير يكون 
أعلى منه على بعد المبادرة وكذلك الحال فى حالة تقويم المديرين والطلاب 
للساوك التيادى للمدرسين أثناء الخدبة . آما الطلاب فكان تقويبهم قبل 
الخدمة على بعد التقدير أقل منه على بعد المبادرة . وبموازنة المتوسطات 
الحسابية يمكن القول بأن تصور ال معلمين ( اثناء وقبل الخدمة ) لسلوكهم 
التيلذى يكؤن مثاليا واكبر من وصف المفيزين والطلابا لهذا البسلوك. . 
كما أن وصفى المديرين والطلاب للسلوك القيادى للمعلمين قبل الخدمة 
كان منخفضا جدا عن المتوسط . 


واظهر اختبارات وجود فروق معنوية عالية بين بعدى التقدير والمبادرة 
أعينة طلاب كلية التربية ( المعلمين قبل الخدمة ) عند وصفهم السلوك 
القيادى كما يتصورا أنفسهم ( التصور المثالى ) وكذا لعينة طلابهم وطلاب 
معلمى العلوم ( آثناء الخدبة ) عند تقويم السلوك القيادى لمطميهم . ولم 
نظهر فروق معنوية بين البعدين لدى معامى العلوم أثناء الخدمة وتقويم 
مديرى مدارسهم ومديرى المدارس للمعلمين قبل الخدمة ( طلاب كلية 
الترسييية 1 


ويتحليل وظطيفة المعلم ووصفها فى قائمة تماثئل تلك التى استخدمت 
غى جامعة كواومبيا 1171 ثم طورت بعد ذلك ووجدت أنها تتضمن ١1‏ عبارة 
تدور محاورها حول : 

. المادة العلمية‎ © ١. التقيل الشخصى‎ ١ 

ع عدالة التقدير .د 6 التعاطف . 

ه ‏ عدالة الترارات . 

الاهتمام بمشكلات الطلاب .| 8 النظام . 

م معاونة التلاميذ على التخطيط والتنظيم . 

الشرح الواضح ١١  .‏ التقدرة العامة على الشرح . 

., المشاركة فى القرارات‎ ١ . المظهر الشخصى‎ ١ 

ل العمل بحرية ١5  .‏ كمية التعليم . 

ه16 التقبل للمادة .٠ه ١8‏ قيمة مايكرس بالفصل . 


وقد اجرى الباحث جساب المتوسبط الجسابي والاتحرافٍ المعيارى 
لأداوكل من عقة الطلاته والطليمن قن واساء الخفينة والمخمريق مخصيوضى 
بتود قائمة الآراء نحو المدرسين ووجد أن آراء التلاميذ نحو طلاب كلية 
,التربية ( المعلمين قبل الخدمة ) والخاصة بالعبارة ( العمل بحرية ) تمثل 
أعلى قيمة بينما ( الشرح الواضح ) يليها فى الأهمية ويليها التقبيل الشخمى 
والقدرة العامة للشرح ثم يليها المظهر الشخصى فالمادة العلمية فالتقبل للمادة 
وقيمة ما يدرس بالفصل وعدالة المعلم فى قراراته . ويندرج بعد ذلك بقية 
العبارات يقيم تحت المتوسط . 


أما بخصوص آراء الطلاب نحو معلميهم اثناء الخدمة ( الممارسين ) 
غتمثل المادة العلمية أعلى قيمة يليها التعاطف فالمظهر الشخصى فعدالبة 
القرارات والتقبل الشخصى والشرح الواضح والعمل بحرية وكمية التعلم 
والقدرة العامة على الشرح وقيمة ما يدرس بالفصل ثم عدالة التقدير 
فمعاونة المعلم لتلاميذه على التخطيط والتنظيم ثم يليها النظام واقراره 
بالفصل والتقبل للمادة وآخيرا الاهتمام بمشكلات الطلاب . 


وبخصوص آراء المعلمين تجاه معاملتهم وعلاقتهم بتلاميذهم فانهم 
بعامة يقدرون أنفسهم عاليا . غير أن المظهر الشخصى وكمية التعلم لدى 
المعلمين قبل الخدمة ( طلاب كلية التربية ) فانها تقع فى أقل تقدير من وجهة 
نظرهم . أما المعلمون الممارسسون (أثناء الخدمة ) فانهم لا يعطون أهمية فى 
معاونة التلاميذ على التخطيط والتنظيم وكذا المشاركة فى القرارات . 
بالنسبة لما يضعون اهتمامهم على المادة العلمية والشرح وكمية التعلم 
وقيمته بالفصل وبالنسبة لآراء المديرين فائهم يقدرون المعلمين قبل الخدمة 
( طلاب كلية التربية ) تقديرا أقل بكثير على بنود القائمة بالنسبة الى 
تقديرهم للمعلمين الممارسين آثناء الخدمة . 


وبعامة فيموازنة قيم المتوسطات العامة للقائية حول علاقة المعلم 
بتلاميذه من خلال مهام دوره ووظيفته يلاحظ ان المعلم الممارس أكثر نفهما 
لدوره ولمهام وظيفته عن المعلم تحت التمرين . وقد يرجع ذلك الى عامل 
الخبرة التى قد تجب جوائب القصور فى اعداد المعلم . ويلاحظ ايضا أن 
رؤية المعلم لدوره ومهام عمله يكون مثاليا أكثر من استقبال التلاميذ لمذا 
الدور وبهامه معهم وكذا بالنسية لرؤية المديرين والرؤساء لهم وأظهر 


نا 


اختبارات وجود فروق معنوية عالية على مستوى دلالة ١‏ .ر بين متوسطات 
المعليين غير الممارسين ( تحت التمرين ) والمعلمين الممارسين ٠‏ 


ولتحديد ترتيب بنود القائمة حسب الأهمية من وجهة نظر كل من 
الطلاب والمدرسين ( قبل الخدمة وخلالها ) والمديرين 


وعلاقته بالتلاميذ حسب الأهمية من بوجهات نظر فئات العينة . 


حسب الأهمية 
المادة العلمية ‏ الشرح الواضح » القدرة العامة على الشرح الأولى 
التعاطف والاهتمام بمشكلات الطلاب والمظهر الشخصى . الثانية 
النظام والعمل بحرية والتقبل للمادة   .‏ .م .د .+ . . الثالثة 
كمية التعليم » قيمة مايدرس .ا الى ا . ا .ا ءا ٠ه‏ اه الرايعة 
عبدالة التكفي ‏ ل عا ا و ل و كذ 0 4 2 الخاسة 
التقيل الضشخصى » عدالة القرارات   .‏ .د . .ء ٠.‏ . السادسة 
معاونة التلاميذ على التخطيط والتنظيم .د .د . . . السايعة 
المشاركة فى القرارات نك خوك عوك نف وك نوه كح عن رون «الكامفتحة 


وحهات نظر المعلمين : 


العبارة الترتيب 
المادة العلمية الشرح الواضح ٠. ٠. . ٠. ٠. ٠.‏ الأولى 
القدرة العامة على الشرح والتقبل للمادة الثائية 


التعاطف والمعاونة على التخطيط والتنظيم والمظهن فضي الثالثة 

الاهتمام بمشكلات الطلاب »© العمل بحرية » كمية التعليم . الرابعة 
التتبل الشخصى »© عدالة التقدير » النظام .د . . . الخامسة 
عدالة القرارات »© قيمة مايترس .د . . . . . السابعة 


ى؟ 


وجهات نظر المديرين : 
العيارة الترتيب 


المادة العلمية ‏ الشيرح الواضح . . . . . . الأولى 
النظام وكبية التملم والتقيل للمادة ‏ . 0 ل .الم . : 
عدالة التقدير والاهتمام ببشكلات الطلاب والمظهر الشخصى الثالثة 
التعاظت 6 افينة كليفوشن ند مك .2 كن 2 20 .به 0 “الرائمة 

عدالة التزارات ‏ . . . . .م . . . . . الخامسة 
العمل تحصرية 2. ماس اى هده ال هد ين م 0م46 الستادسنة 
المكتاركةاقن؟الفواوافك ١‏ سي . د عد و حي هد 4 4 + الفائضة 


وبدراسة ترتيب تلك القائمة يتضح أن الاهتمام بالمادة العلمية والشرح 
الجيد والقدرة عليه تحتل المكان الأول لدى فئات العينة . وبينما يقع 
الاهتمام الثانى للطلاب على المظهر الشخصى والتعاطف والاهتيام بمشكلات 
الطلاب فان المديرين يرون أن النظام وكمية التعلم وتقبل المادة هى فى المقام 
انثانى . وبينما يضع المدرسون المشاركة فى القرارات فى المرتبة السابعة 
والأخيرة فانها أيضا فى نهاية أهتمام كل من المديرين والطلاب . وبيئما يضع 
التلاميذ النظام والعمل بحرية فى امرتبة الثالثة فان المديرين يضعون العمل 
بحرية فى المرتية السادسة ويضعها المدرسون فى المرتبة الرابعة . وهكذا 
تختلف أهمية بعض مهام ودور المعلم باختلاف وجهات النظر فى الادارة 
أو الطلاب المستقبلين لهذه المهام والآدوار بالنسبة للمعلمين أنفسهم . 

ويشير الجدول التالى آلى معامل أرتباط الرتب بالفسية الى مهام 
وأدوار وعلاقة المعلم بتلاميذه . 


معامل ارتباط الرتب 


وجهة نظر الطلاب والمدرسين امرء. 
وجهة نظر الطلاب والمايرين اللو 
وجهة نظر الدرسين والمديرين ٠‏ لارء 


فى 


ويتضح من بيانات الجدول السابق وجود علاقة بين وجهة نظر 
والارسين . 


وبمناقشسة النتائج يتضح أن السلوك القيادى يختلف حسب وجهمة 
نظر مستقبليه من الطلاب أو امديرين . فيرى أن المعلم الذى يحافظ على 
النظام ولا يصدر منه شكوى ممن يتعامل معهم هو معام قائد . كما أن الطلاب 
ينظرون الى قيادة معلميهم من زاوية العلاقات الانسانية وبعد التقدير 
وكذا من زاوية تمكنه من المادة العلمية والشرح الجيد . ولا زالت النظرة 
قائمة على أن دور المعلم القيادى ينظر اليه من خلال الاعداد الأكاديبى 
وطرق التدريس . ويتضح ايضا من موازنة نتائج عينة المعلمين الممارسين 
خلال الخدمة ونتائج عينة المعلمين تحت التمرين ١‏ طلاب كلية التربية ) أن 
السلوك القيادى الفئة الأولى تقوم آكبر من الفئة الثانبة حسب وجهة نظر 
مستقبلى هذا السلوك القيادى وقد يكون مرجع ذلك الى افتقار اعداد معلم 
العلوم على تقلدهم الدور القيادى حيث يحتاج الى فرشة علمية من خلال 
دراساته فى فروع العاوم الاجتماعية والنفسية مثل علم الاجتماع 
سيكولوجية الجماعات وقيادتها » دينامية الجمياعات ؛ الدراسسات 
النوسيوتزية وغيرها يجانب لنت الود" التريويةالأخرئ: ٠‏ بأ .مكل فده 
الدراسات قد تعين فى وضوح آدوار المعلم القيادية من خلال ممارسيه 
للتدريس . ان السلوك القيادىوان كان من الممكن انمؤه من خلال ممارسة 
الفرد للمهنة الا ان ذلك يكون متوقفا على نوع الخبرة والمحاولة والخطأ . 
ومن ثم كان لا بد من تزويد الفرد المتعلم بالمعرفة الآساسية ونظريات القيادة 
وما يرتبط بها من مواد وكذا تدريبه على القيام وتقلد الأدوار القيادية من خلال 
مواقف تعليمية مفيدة . وبالاضافة الى ذلك يوصى الباحث بقضمين خطة 
الدراسة مواد لاعداد معلم العلوم لتقلده دوره الثيادىي السليم . وكذا 
يرصى الباحث الى توجيه العناية الى مزيد من البحوث فى تحليل مهنة 
معام العلوم ومهامها من أبعاد وزوايا ووجهات نظر عديدة للوصول الى 
رؤية محددة بالأدوار التى يقوم يها وبالقالى. يزود بغفرشة علمية من مواد 
مرتبطة تكمل اعداده للدور القيادى بجانب الاعداد الأكاديمى . 
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روتس تفادة مز رأ برل لبولنرا 
عام ١ 8 8١٠‏ 


كلاستاذ محمد صلاح الدين عارف 
وكيل آدارة مصر الجديدة التعليمية 


007 000 
نمفجزة كل السايتر .هن الثرنية والتطليع بعليل تهات الدولالعررية بودول 
نظام التعليم » البرامج » التجهيزات والامكانات . 


(1) الفظام العام : ان ( وزارة التربية ) هى التى تخطط المناهج 
وخطط الدراسة والكتب وتترك لامديريات حرية التنفيذ طبقا لاحتياجاتها 
والحنيلجاك بعديماتها بن توعياك 'النترع او اللين ترما للبينة:. والكتيريات: 
عليها اعداد المدرسة بالتجهيزات والامكانات اللازمة . 


( ب ) السلم التعفيمى : ١١‏ سنوات والزامية ( اجبارية او اساسية ) 
العام ( العشر السنوات ) سنتان منها متخصصة فى التعليم العام أو سنتان 
( كورس ) أو منهج كل ستة شهور يلى ذلك التظليم العالى والدخول فيه 
باختبارات أو الحائزين على جوائز .تفوق والتعليم بجميع مراحله بالمجان 
ويفكرون حاليا فى جعل السنة الآخيرة من الحضانة احبارية كمرخلة انتقال 
تبعا لاحتياجات الاتليم من الشعب المختلفة أو الحرف والمهن حتى أنهم أحيانا 


1 


يغلقون قسمما مهنيا لعدم الحاجة اليه لكفاية أعداد الخريجين فيه علما بأن 
هناك .؟5 مهنة أعدت لها الوزارة الخطط والمناهج وما على المديريات الا 
أختيار ما يناسبها تبعا لاحتياجاتها وتبعا للاختبارات التى تجرى للتوجيه 
المهنى يضاف الى هذا النظام نظام آخر مواز له لتعليم المعوتين . 

( < ) المدرسة الابتدائية والثاوية العامة : 

١‏ تنشا المدرسة متكاملة من حيث المبنى والآثاث والتجهيزات فى 
مكان متوسط بين القرى المختلفة ولها عربات أتوبيس تجمع التلامية من 
قراهم فى الصباح وتعيدهم بعد انتهاء اليوم المدرسى وهو عادة نظام اليوم 
الكامل مع التغذية والفصل يستوعب من 7.١‏ .4 تلمبذا . 

5 يتبعون فيها نظام مدرس المادة لا مدرس الفصل ٠.‏ 

0 المينى متسع مع وجود ( صالات ) داخلية متسعة يمكن أن يلعب 
فيها التلاميذ عدا الأفنية الخارجية بوذلك تبعا لعامل المناح البارد . 

ل المدرسة مزودة يحمام سباحة داخل المينى مكيف الهواء وصالة 
حمنيزيوم أو أكثر تصلح لألعاب الباسكت بول والفولى بول بالاضافة الى 


ىه الممرسسة بها مكتبة عامة بها كتب للاساتذة وكتب للمستوى التلاميد 
والفتعيب انها مزودة بذائرة سمارف باالقة (البولئقية :+ 

5 المدرسسمة بها ثلاثة أو أربعة معامل لغبوية سسعة المعمل .؟ تلميذا 
هى اللغة الأجنبية الأولى ودراستها اجبارية أما فى المرحلة بعد الابتدائية 
خقتضاف لغات أخرى اختيارية . 

ا المدرسسة مزودة بالمعامل العلمية بأنواعها وتجهيزاتها . 


م بالمدرسة متحف قومى يوضح تأسيسها والشخصيات القومية 
البارزة فى الاقليم أو الوطن الأكبر التى تعلمت بالمدرسة أو زارتها أو ارتبطت 
يها وبه سجل لتسجيل الزيارت الهامة . 


1 الاهتمام كبير بالتربية الرياضية واللياقة البدنية . 
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( د ) تجهيزات كل فصل من فصول المدرسة : 


؟ ‏ لكل تلميذ مقعد خاص به وأمامه بنك عليه ١‏ مفاتيح كهربية 
بالضغط كل مفتاح يضىء لونا ( أحمر ‏ أبيض ‏ أخضر ) مجاور لكل مفتاح 
وبعد أن تشرح المدرسة الدرس تعطى تطبيقات يأسئلة موضوعية 
لاختيار الاجابة الصحيحة من بين ثلاثة اجابات معطاة ومرتبة 1[ » ب © ج 
من أعلى الى أسقل فيضغط التلميذ على المفتاح الذى ينير أمام الضوء الذى 
يختاره وفى الوقت نفسه يضىء اللون نفقسه على ( تابلوه ) بمنصة المدرسة 
يوضح موقع كل تلميذ فى الفصل والاجابة التى اختارها فتستطيع المدرسة 
أن تصحح لجميع التلاميذ فى الوقت نفسه ودون أن تتحرك من منصتها كمأ 
تستطيع أن تتعرف فى الحال على الاجايات الخطأ وتصححها وتعرف 
اصحابها ثم تكتب الاجابة الصحيحة على البروجكتور أمامها فتظهر على 
الشاشة أمام جميع التلاميذ ( وسويتشات ) الاضاءة موجودة بمنصة 
المدرسسة فبامكانها أن تجعل مقاتيح الاضاءة بتخوت التلاميذ تعمل أو لا تعمل 
طبقا للوقت الذى تراه لاجراء التمريئات . 


؟" ‏ بكل فصل عدد ؟ ( بروحكتور ) أحدهما من النوع الذى تكتب 
مامه المدرسة وهو على منصتها فتظهر الكتابة على الشساشة آمام التلاميذ 
والآخر من النوع الذى تركب فيه اليطاقات أو الصور وعدسته مسلطة 
على الشاشة مام التلاميذ وهو موجود ومعلق فى مؤخرة الفصل ويستطيع 
التلاميذ ضبط توجيهه على الشافة خلف المدرسة . 


فاع كل مدل بكهاة نينا فاق فين .يوخزة "الفمل بوآذا المقسا 
الدرس الى عرض سينمائى فما على المدرسة الا آن تعد الفيلم وتركبيه 
وتضبطه قيل الحصة بوفى الوقت المناسب من الدرسس. تضغط على مفتاح 
أمامها بالمنصة فتتحرك الستائر لتسد منافذ الضوء الخارجى ثم تضغط على 
مفتاح آخر فتنزل شساشة السينما آمام التلاميذ قوق السبورة ثم تضغط 
على مفتاح ثالث فينطفيء نور حجرة الدراسة ويدور الفيلم وتظهر الصور 
على الششاثشة وتكمل المدرسة ششيرحها . 
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ه ‏ بكل فصل جهاز تليفزيون وتعد الدولة برامج تليفزيونية تعليمية 
من صلب المناهج فى مراحل ونوعيات التعليم المختلفة ١‏ الابتدائى ‏ التعليم 
العام التعايم المهنى ... الخ ) تذاع صباحا وفى حصص الدراسة 
واعدت لذلك ثلاث قنوات تليفزيونية واذا فرض فى أحد الصفوف أن الدرس 
مذاع فى غير الحصة المقررة طبقا للحدول المأدرسى فان هناك الدرس 
التليفزيونى يسجل ( فيديؤتيب ) ويعرض فى وقته المفاسب يما بعد . 

1 الحائط الخلفى للفصل عبارة عن مكتبة الفصل ومعرض للانتاج 
ويتضح من التجهيزات السابقة أن التكنولؤجيا الحديثة استخدمت بالمدارس 
بشكل يسهل العملية التعليمية وييسر على المعلم عمله ويمكنه من استغلال 
كل وقت الحصة بدون فاقد . 


/ا ‏ يضاف الى ذلك ما قيل لنا من أن التركيبات والتوصيلات فى 
المعامل والمدرجات ومنصات المدرسين من عمل وانتاج طلبة الفضنول 
العليا الذين يعدون اعدادا مهنيا . حيث بالمدرسة معامل بوليتكنيك للمهن 
البسيطة وقام الطلبة بعملهم باشراف فنيين من الاقليم . 


(ه ) عودة الى تفضيل السلم التعليمى : 
ومجانية وينتظم فيها حاليا من أطفال هذه الأعمار ٠.‏ 
ويمكن رسوب التلميذ 7 سنوات خلال الستوات السيع براى المدرسين هب 
 »‏ كل من آنهى الابتدائى له حق دخول المدارس الثانوية ١6‏ الى 
ا سنة أو المدارس المهنية ‏ لمدة ؟ أو 1 سئوات ( اذا رسب ) . 
3 امس هذا النظام الحديد بدىءع تجريية لده سئتين عام نا ١‏ وككست 
عام ١51/57/74‏ وهم الآن فى السنة الثانية من سنوات التطبيق 74١7/1/5‏ 
وهم لا يرون ماتعا من ادحّال التعذيلات أثناء التطبيق ما دامت تقضى على 
السابيات وتؤدى الى تعليم افضل 5 


نت 


عقر نيرت | التدريية لاني بوهم ارون مكنا التدرييى كن السو 
الأعلى زيادة على دراسات فى الأجازات الصيفية وهى أحبارية . 


ترأسسية . 


العام الدرابى عشرة شهور تتخلله اجازة لمدة أسبوعين فى يناير 
واسبوع فى أبريل ويبدا العام الدراسى فى الابتدائى ١٠/م‏ والثانوى 4/١‏ 
وينتهى 1/17 للابتدائى و .5/9 للثائوى ويتكون العام من فترتين ٠‏ 

م بعد أنتهاء المرحلة الابتدائية فى سين ١4‏ بيدا التشعيب الى 
الثانوى العام والمهنى ويوجه الطلاب طيبقا لاستعداداتهم وطبقا لاحنياجات 
الاقتتصاد الوطنى مع ملاحظة أن 1/5 فقط كحد أقصى يدخلون الثانوى 
[فعهام . 


1 بعد الدراسسة الثانوية بنوعيها العام والمهنى هناك مراكز تدرييه 
أو يذارتى متخضفية يكن لخريكيها الفبتل كن عمالات الفصيل: الدئن 
. تخصصوا فيها ويمكنهم زيادة خبراتهم فى مهنهم فى دراسات مسائية كما 
يمكنهم فى الدراسات المسائية الاستعداد لدخول الدراسة العليا فى 
الأكاديميات . 
( و) زيارة المدرسة المهنية الزراعية : 
المارسة فى ألريف داخل حديقة من الغابات ٠‏ 
من العيل ميكنة للاعمال الزراعية . 

الخطة الدراسسية + ساعة أسيوعيا . 

المارسة مزودة بالقجهيزات التى سبقت الاشارة اليها بالاضافة 
الى المعامل المتخصصة . 


وف 


انف طلنة النبحة الديقنة يقارم للتخرج لتخبييتين: الاندا افو 
مجالات تخصصهم والفائزون يجائزة التفوق فى المشروع لهم حق 
استكمال الدراسة بالدراسات الأعلى بالجامعة . 


التشعيب لنوع الدراسسة يتم بعد انتهاء السئوات السيع بالتعليم 
العام . 

( ز) زيارة المدرسة الاقتصادية ( التجارية ) : 

تشميه مدارسسنا التحارية ولكن بتخصصات وتعددة مثل السياحة 
الفندقية الكمبيوتر ‏ الدراسات الاتتصادية مثل مدارسسنا التجارية 
ولكن ينقصها ماده مسك الدفاتر . 

الآلة الكاتبة مادة أساسية فى كل التخصصات . 

المدرسمة بها كل التجهيزات والاستعدادات اللازمة للتخصصات 
وليس بها فصول دراسسية ولكن معامل مستكيلة التجهيز وينتقفل 


وتبعا لجداول مدرسية معدة بعناية بحيث لا يوجد تضارب ٠‏ 


المدرسة تعمل فترة أخرى مسائية لغير التلاميذ النظاميين حيث 


مكتبة المدرسة كبيرة نظرا لتفوع التخصصات حيث يوجد بها عدد 
كبر من الداض اكت التصمية : 
( ح ) زبارة المدرسة التكنيكية ( الصناعية ) : 


الكبار المحتاجين . 


تزيد. الحيل: بان الدرشة :والصتم + 
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تتعدد أقسسام الدراسة طبقا لاحتياجات المصنع ونظرا لأن المصنع 
خاص بالصناعات المعدئية فهناك أقسام كهربية » ميكانيكية »2 
سفاكة 4 وصناعات معدنية ٠.‏ 
بالمدرسة ورش لجميع التخصصات بحيث يتدرب كل طالب على 
جهاز أو آلة ويقبوم بالعمل والانتاج تحت اشراف مدرسين ومشرفين 
من المصنع 2 
ا يتال الطلاب مكانات عن الانئاج الززائة عن السريب 
يعمل الطلاب فى المصائع من فور تخرجهم فى تخصصاتهم ذاتها 5 


| لة له اك لج 


للدكتور محمد نبيل الحسينى 
مدرس بكلية التربية الفنية ‏ جامعة حلوان 


عد أن يكون الانتاج أصيلا يعكس شخصية التلميذ واسلويه ؛ وآن 
متصف بالبعد عن التقليد » أو النقل © أو التوقف »© أو غير ذلك من الأسماليب 
التى تقلل من حيويته أو تضعف من تركيبه الفنى . 


تطالعنا هذه الفقرة تحت عنوان رئيسى وهو « أضواء على بعض. 
الوحدات المختلفة منهج التربية الفنية » وذاك فى كتاب دليل المعلم فى 
التربية الفنية للمرحلة الاعدادية العامة » بوهو من مطبوعات وزارة التربية 
والتعليم لعام ./ا15 . 


هذه الفقرة تعكس نوع الفكر الذى ظل يعمل فى تشكيل مفهومنا 
غى التربية عن طريق الفن . مؤكدا حقائق يلتزم بها عندما ندرس القن غى 
التعليم العام . ترمى الى البعد عن التقليد © أو التتل © أو المحاكاة حتى 
أشكال جديدة عندما يعبر من خلال ألفن . والمشتفلون فى التربية الفنية 
يعلمون تماما مصدر ذلك الفكر ومنيعه وكيف نزح الينا » وظل يعيل فى 
تشكيل مفاهيمنا وبناء متاهجنا فى التربية الفنية قرابة المائة عام . وكيف 
كان « لفرائز تشزك »© و « قيكتور لونفيلد » وغيرهما التأثير الأكبسر فى 
انتشار هذا الفكر . 


لف 


كان لهذا الفكر الآثر البالغ فى تش كيل ذلك الفن المسمي « بنفن 
الطفل » الذى اصبح مألوفا متعارفا عليه مقبولا بين المشتفلين فى التربية 
الننية بل ومقبولا من غالبية النامس المحيطين بالطفل »© كالآباء »> والأمهات» 
ذلك القبول > والرضا قد جاء بعد طول انتظار وبنظرة ملؤها عدم الرضا 
لهؤلاء الصغار بنين وبنات . 


أما اليوم فتد أصبح لدينا بل ولتدى العالم كله فن قائم بذاته معترف 
دةندوايا آلا وهو افن الطئل. ‏ ذلك النن التى انحبب ورسخ + قنيانه فى 
ذلك شأن أى فن » أو مدرسة »2 أو أسلوب . ولد » وتعثر ؛ وتماثم 
استتب ورسخ . فاليوم نشساهد المعارض تقام فى كل مكان فى العالم . 
معارخى خاصة بنئون الأطفال »© أو الطفل المبكر . هذه المعارض لا تختلف 
فى شكلها العام . وهيئكتها حتى فى دوع الفن داخلها . اذ أننا نحن المربين 
عن طريق الفن قد خلقنا فن الطفل » وشكائاه حسب مخيلتنا نحن . دل ائنا 
نستطيع أن نتقبل هيبّة وشكلا معينا لذلك الفن وما عداه لا يدخل فى مجال 
تذوقنا . على حين أن هناك كثيرا من الرسوم التى يقوم الأطفال بتقبلها من 
رسوم اخرى لا تجد مكانا لها عندنا لكى نراها وتدرسها » وتخللها . بل 
أغقانا النظر اليها لمجرد أنها منقولة من رسوم أخرى . 


ان ما نسلكه يعد مخالنا لطبيعة الطفل تماما . أثنا نحرمه من أن 
يقلد » أو يحاكى » وفى الوقت نفسه تطلب منه أن يبتكر ويبدع ؟ من أين 
نحرم على الأطفال النقل »© أو التقليد » أو المحاكاة خوفا عليهم وعلى 
شخصياتهم من الضياع . بينما النقل » والتقليد » والمحاكاة جزء من كيانهم 
وشخصياتهم ويحدث دون وعى منا . 


اننا لو تأملنا الامر واتحنا لأنفسنا الفرصة معرفة الحقيقة لوجننا 
ان الغالبية العظمى من الأطفال فى المدارس انما ينتجون ويعبرون نمى 
مجال الفن من خلال النقل »© والتقليد » والمحاكاة ‏ وحن لا نعى تماما أن 
هذا هو المصدر الحقيقى لتعبير أى طفل »© وحتى تتم معرفتنا لهذه الحقيتة 
علينا ادن أن نفسر ظاهرة التقليد من خلال اتجاهين : 

الاتجاه الأول : وهو التقليد » أو النقل » أو المحاكاة المباشرة ‏ أى 
التى تتم من خلال الرؤية المباشرة للاشكال المحيطة بنا . فالاطفال فى 


يف 


المدارسس غالبا ما يعبريون بالرسم © وغالبا ما يكون منبع رؤيتهم ما يروثه 
حولهم من أشكال مرسومة © أو مصورة ؛ معلقة على جدران المدرسة » 
أو مصورة داخل المجلات » أو فى كتبهم المدرسية أو من خلال ما يرونه من 
صور زملائهم ورسومهم . وعلى هذا فان التقليد يتم مباشرة ييحاولة 
الإنعمافة يذه الكلدن - هذه الظاهرة اليف عريية واتيسا هن الوه 
تماما » فكثير من رسوم الأطفال تتشابه تماما بل أننا نسقطيع أن نجد فصلا 
دراسيا كاملا من الفصول تجتاحه ظاهرة النقل » والتقليد » والمحاكاة » 
بشكل أو فكره معينة . 

الاتجاه الثانى : وهو ايضا يرتكز على النقل » والتقايد » والمحاكاة 
غير المباشرة . أى تقليد لأشسياء وأشكال قد انطبعت وحفرت تصور ذهنية 
فى الذاكرة . يمكن استدعاؤها فى أى وقت نشاء . هذه الأشككال غالبا 
ما يكون مصدرها الثقافة بها تحتويه من أشكال فنية . وهى غالبا تفل 
عالقة بالذهن طالما نتداولها ولا تنمحى من الذاكرة تماما . بل يعلوها بعض 
الآحيان الصدا ويمكن استدعاؤها بنفض الغبار عنها حتى تعود لتعمل من 
جديد بالوضوح والنصاعة السابقة ٠.‏ 


التقليد كظاهرة : 


ان التقليد » أو النقل » أو المحاكاة صفة يتمتع بها الانسان وهى 
متأصلة فيه تماما فكلنا يقلد والتقليد لا تقف حدوده عند سن معينئنة وائما 
يشترك فى ذلك الكبار مع الصغار . فالأطفال الصغار يتلدون من هم أكبر 
منهم سنا » سسواء كانوا أخوة أم اخوات » أو الوالدين . وكذلك الشخص 
البالخ يتلد ايها والنلية كبا ذكرنا يبدو آنه ضغة يتمتع بها الأنسسان . 
والقصة المشهورة عن قابيل وهابيل انما تعكس هذه الظاهرة وتوضحها . 
فنحن نعلم من القصة كيف أن آأحدهما قتل الآخر وكيف ظل يحمل جثة آخيه 
لا يحرى ماذا يفعل بها 4 الى أن أرسل الله اليه غرابين تقاتلا امام ناظريه 
حتى قضى أحدهما على الآخر ثم ما لبث أن قام الغراب بعمل حفزة ثم وارئ 
فيها جثة الغراب الصريع . وما لنث أن تنبه لذلك الاخ القاتل وقام مقلدا 
مارآه أمام ناظريه » ثم وارى هو الآخر جثة آخيه التراب . 


هذا المثال انما يعكس حتيقة الانسان وما حبل عليه من صفة التقليد 
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والمحاكاة . فاته بمجرد ذلك العرض العملى الذى قام به الغرابان تنبيه 
الانسان الى ان هناك فكرة وهى فكرة « الدفن » بل اننا نستطيع أن نقول 
ان هذه الفكرة ريما تكون الأولى فى التاريخ التى تعلم الانسان من خلالها 
أن يقوم بدفن مبوتاه . وهى نشأت أصلا على التقليد والمحاكاة . أى أن 
فكرة الدفن كمدرك ثقافى يتناوله الخلف من السلف جيلا بعد جيل . وهو 
الذى نشا مع قصة قابيل وهابيل حتى أننا نستطيع إن تقول ان كل انسان 
يموت على من حوله أن يقوموا بدفنه . ولكن أين وكيف وتحت أى شىء + 
هذا هو الفكر الذى اضافه الانسان بلمسة منه » وظل يتناوله بالتغيير فى 
المظهر من فترة الى أخرى »© ومن زمن الى زمن ومن ثقافة الى ثقافة ‏ 
فيدفن الانسبان فى مقبرة يعلوها شاهد »© ومرة يدفن ويعلو المقبرة صليب 2 
او هلال » حتى أننا نستطيع أن نقول ان الأهرام بأشكالها المعروقة والمألوفة 
العالم أجمع انما هى شكل من اشكال المقابر أيضا . 


ان النقل أو التقليد أو المحاكاة صفة يتمتع بها الانسان لما ذكرنا » 
فلو حاولنا مثلا التأمل فى الناس بعناية فى حياتهم اليومية لوجدنا الكثير 


اذا يقئد الأطفال في الفن ؟ 


من الملاحظ والمتداول لكل من يعمل بالتدريس ويخاصة فى المراحل 
الأولى فى التعليم » أى فى المرحلة الابتدائية ان يدرك مدى انتشار عملية 
التقليد والمحاكاة بين الأطفال . فهم غالبا ما ينقلون من بعضهم البعض » 
أو ينقاون من كتبهم الصور والرسوم التى تحويها هذه الكتب . يتم هذا 
النقل عادة خلسة على الرغم من توجيه وتحذير المدرس لهم بعدم النقل » 
أو التقليد أو المحاكاة . 


والثانية عشرة , مدى انتشار عملية النقل » والتقليد » والمحاكاة الى درجة 
دلت رسومهم على أن هذا التقليد يتخذ أشكالا متعددة منها : 


١‏ تقليد الطفل لطفل آخر أو اطفال آخرين من حوله فى الفصل 
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وذلك بمحاولة النقل المباشر الذى يعتمد على الرؤية البصنورية المباشرة 
لرسوم زميله » أو زملائه من حوله . 

؟ ب تقليد الطفل ومحاكاته لصور ورسوم موجودة فى كتيه 
المدرسية وذلك بشفها بونقلها مباكرة من هذه الكتب . 0 

؟ تقليد الأطفال لأشكال موجودة فى صور ورسوم موجودة بكتبهم 
المدرسية أو صور ورسوم قد شاهدوها خارج المدرسة. أى فى المنزل من 
0 أو فى الشبارع 4 أو من خلال ع انين وبااتكيه 


ولو استعرضنا هذه الأشكال الثلاثة بالبحث والتحليل لاتضح لفا 
عدة أمور : 


ثانيها : كذلك أيضا لو حاولنا أن نحال الشكل الثائى برهو الذى يقلد 
وينقل فيه الطفل من الصور والرسوم الوجودة فى كتيه المدرسية فانه 
يؤكد أيضا أن مصدر التقليد هنا هو الفن أيضا . فهو عندما يحاول أن 
يقوم بشف صورة أو رسم قصة فى كتابه المدرسى كما ترى فى شكل )١(‏ 
انها يجعل مصدر رؤيته هو الفن ٠‏ ' 


ثالثها : وحتى فى الشكل الثالث من أشكال النقل أو.التقليد أو المحاكاة 
مهو ينبع أيضا من الفن كمصدر ومنبع للنقل والتقليد . وهو الذى يتمثل فى 
أشكال مرسومة أصبح من السهل على الطفل اختزانها واعادة اخراجها 
غى أشكالها البصرية بسهولة ويسر . نقول ان الأشكال التى تتخذ طريقها 
الى الرسوخ » والثبات وتحفر وتطبع فى ذهن الأطفال انما تمثل أشكالا 
مصورة مرسومة والسؤال هنا لماذا هذه الأشكال بالذات هى التى تنطبع 
.وتصور ذهنية فى مخيلة الطفل ؟ نجيب على هذا من خلال البحث والتحليل 
ونتول ان هذه الأشكال انما قد اتخذت خصائص نذكر متها : 


. ل أنها قد تجمدت وام تعد تتحدد بزمان ومكان معينين‎ ١ 
٠. أنها أشكال ذأت بعدين‎  ؟‎ 
. أنها اشكال قد تخلصت من كل ما يحيط بها من شوائب‎ .  ؟*‎ 


؟ ‏ أنها أشكال ربما تتخذ صفات وهيئات كلية . «جألهاق)» 
تمكل وحدات 250858 متكاملة عضوية فى تركيبها . 


ولعل ما يؤكد هذا الراى ما وجدناه من محاولة. الأطفال فى سن 
'التاسعة بالسئة الثالثة الابتدائية وذلك عندما طلب اليهم أن يعبر كل منهم 
عن قصة يود أن يصورها فقد اتضح أن معظمهم قد سأل المدرسن. اذا 
اما كان يريد منهم أن يقصوا ويصوروا لله قصة « الشرق والغرب » وحينما 
إستجاب لهم المدرسريان يقوموا بتصوير هذه القصة اتضح مدى صسحة 
الرأى القائل بأن الأشكال فى الفن انما.تحفر فى الذهن وييكن استعادتها 
.وتصويرها من الذاكرة . فكما يظهر فى شكل )١(‏ قام التسلاميذ بعمل 
شكل الصليب مع محاولة كتابة أسمماء الجهات الأربع الأصلية وهى 
الشرق والغرب والشسمال والجنوب . ولقد لوحظ ان كل الأطفال بلا استثفاء 
.قايوا بعمل الصليبٍ كلهم وبلا استثناء . أما كتابة الجهات الأربع الأصلية » 
'أى استخدام الكتابة للاشارة على الجهات الأربع الأصلية »© أى استخدام 
'الكتابة للاشارة على الجهات الأربع فقد نجح عدد قليل فى كتابة ذلك 
.صحيحة . بل لقد نجح البعض متهم من أن يقوم بقطع الصليب بصليب آخر 
اليعير عن الثسمال الشرقى والغربى والجتوب الشرقى والغربى ٠‏ ' 
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وك اله نود بوسر 
' ظ 0 


الواضح أن شكل الصليب أو حتى الصايبين المتقاطعين انما يعبران 
عن شكل من أشكال الماندله 21320818 وهى كما تعرف تتصف بالاتزان ©» 
كما تتصف بالتكامل » كما أنها رمز من الرموز التى تلعب دورا هاما فى 
التعبير عن الصغار والكبار . أى أتنا نستطيع أن نقول ان سؤال الأطفال 
بالسماح لهم أن يقوممئ! برسم حكاية الشرق والغرب انما تعكس مدكى 
ما انطبع فى ذهنهم وما حفر .من شكل الصليب الذى يعبر عن الجهاته 
الأصلية الأربع ٠.‏ وأنه من السهولة بمكإن » كما أنه قد نوحظ أيضا أن الأطفال 
لم يستعينوا فى هذه الحالة بالشف الباشر من كتاب المواد الاجتماعية للصفه 
الثالث الابتدائى وهو الكتاب المقرر طبقا للمناهج المطورة ‏ وهو من 
مطبوعات وزارة التربية والتعليم ‏ وذلك من الرسم الموجود على غدلاقه 
الكتاب أو حتى من الرسوم الموحجودة داخل صفحات الكتاب والتى قرمز 
الى الجهات الاربع الأصلية . بينما قام الكثير منهم بالشف المباشر من 
الصور التوضيحية لاحدى القصص وعنوانها « الاتحاد قوة » فى كتاب 
التعبي اللغوى لاصف الرابع من المرحلة الابتدائية ودب ايضا من مطبوعاته 
وزاوة التربية والتعليم ( شكل ؟ 1آ) . 


بف 


ذا 3 
جح حمسي ٠‏ ل عر ل قب 
مان 
ا 0 1 
كسرله 
ْ 7 
1 ميو بت عر 3 
فيسل > بور حسلاجي 


ا ا 
شل رمع 3# ره 


وعلى هذا غائنا نستطيع أن نقول ان الاطفال عنديا قاموا بالتعبير عن 
قصة « الشرق والغرب » وهى الجهات الأربع الأصلية قاموا برسم 
الصليب مباشرة ودون تردد » ودون الاستعانة بشف شكله من الكتاب كما 
حدث فى نقل صور قصة ( الاتحاد قوة ) وكان شكل الصليب قد انطيمم 
تماما فى أذهانهم لا له من صفات كلية بوتكامل » ولا له من حذور فى تعبيرهم 
الفنى كشسكل من اشكال المائدلة . 


هل تعلم الفن من الفن اسهل أم من الطبيعة ؟ 


يقال ان الفن يغذى ويتغذى على الفن » وهذه قضية نثار بين الحين 
وابحين . فالكثيرون من المشتغلين بالفن وتعليمه يتجهون الى الطبيعسة 
ويعتبرونها هى المصدر فى تعليم الفن » بينما يرى البعض الآخر أن الفن 
هو المصدر ‏ ويجىء السؤال هنا اذا كان الفن هو المصدر فكيف كان 
الحال قبل أن يوجد الفن على وجه الأرض © أى كيف كانت البداية ائن ؟ 
ألم يعبر الانسان الأول عن البيئة ومن الطبيعة كمصدر ؟ تجىء الاجابة هنا 
ينعم وعلى هذا فاننا نعتبر البدايات الأولى هى الأصل بوآن كل ما نشاً يعد 


الت 


ذلك انما قد سلك واتبع هذه البدايات الأولى فى الفن ‏ أى أنه وجد غى 
البداية فناثون قاموا بابتكار وحدات فى الفن مملتتصكره ]ا ثم جاء من بعدهم 
آلاف من الفنانين يقلدونهم »© ينقلون ويحاكون ثم يحولون ويدمجون هذه 
( الموتيفات ) الأولى لتتحول وتصيح وحدات جديدة فى كلها ولكنها فى 
الوقت نفسه تحمل حذور السابقين . 


من هذا المنطلق يتضح أن الفن يتغذى على الفن فهناك بذرة أولى, 
غرست ونمت ثم انتقلت من حضارة الى حضارة ومن ثقافة الى ثقافة 
ومن فن الى فن ومن فنان الى قنان وحتى داخل الفنان ذاته من مرحلة الى. 
مرحلة فى نمهومه الفنى . 


لقد قام الكاتب باجراء بحث للاجابة عن هذا التساؤل وهو : همل 
تعلم الفن من الفن اسهل من الطبيعة » وحتى تتم الاجاية عن هدا السؤال, 
قام بسؤال ما يزيد على .16 طائيا وطالبة من طلبة وطالبات كلية التربية 
الفنية ‏ جامعة حلوان » بأن يقوم كل منهم برسم صورة لش كل 
« الجيوكاندا » الموناليزا وهى اللوحة المشهورة للفنان ليوناردو ‏ دافنثشى 
شكل ()) وفى نفسى الوقت يقوم كل منهم برسم صورة لأحد العاملين 
بالكلية ويدعى ( سيد ) فطلب منهم أن يقوموا يعمل صورة للجيوكاندا ثم 
بعد ذلك يقومون بعمل صورة « لعم سيد » كما يلقبونه » وهو فى الوقته 
نفسه معروف تماما لهم . 


وفى أثناء تناولهم الموضوع بالرسم قام الكاتب بسؤالهم منذ متى, 
لم تشاهدوا صورة الجيوكائدا وكانت اجاباتهم جميعا متقارية فالجميع 
لم يروها منذ عام أو أكثر » وريما عامين . أما عم سيد البواب فانهم قد 
راوه فى الصباح بل ويرونه كل يوم طيلة اربع سنوات متتالية . 


ومن الجدير أن نذكر هنا بعض تعليقاتهم أثناء تصويرهم «الجوكندا» 
غهى تجلس مواجهة للرائى » وتضع احدى يديها فوق الآخرى . وفى الخلفه 


إن 


كانت معظم تعليقاتهم بأن ش كلها حاضر وواضهم وأنهم. مازالوا 
يتذكرون شسكلها » ووضهها على الرغم من مضى وقت طويل على رؤيتها 
لا نفل تعن العا +: 


الجيوكندا ( مونائيز! ) للفنان كيوناردو دافنشى 18.1 


أما فى حالة « عم سيد » فقد كانت الحيرة تبدو على الكثيرين منهم* 
فيقول أحدهم : ما هذا اننى لم أعد أتذكر 'عم سيد مع أثنى أراه كل يوم “ 


رات 


ويقول آخر : لعلنى سوف آراه المرة القادية . ويقول ثالث أن له ششاريا. 
أننى أتذكر حذته . ما هذا الطالب فيقول : ائنى قد بادرته بالتحية فى 
الصباح ولكن شسكله قد اختفى »2 ان هناك صعوبة لجمع صورة كلية له ٠.‏ 


نقد ظهر من تحليل كلماتهم وتعليقاتهم أن عم سسيد يحتاج منهم أن 
يوتفوه فى وضع معين فاته دائها متحرك أما أمام الكلية أو جالسا فى 
« الكثشلك » بمدخل الكلية . أو جالسا على المقعد أنى أنه ليست لديهم 
صورة ثابتة عن عم سسيد » وعلى هذا فقد خرجت رسومهم لا تحمل أى 
شسبه أو تشابه منه بشهادتهم وباعترافهم . أما فى حالة الجوكتندا فان 
الجميع قد اتفق على أن يرسسمها تماما والى حد كيير بشكلها العام الذى 
تبدو عليه من خلال الصورة الأآصلية للفنان فالكل اتفق على وضع يدها فوق 
الأخرى . 


ان « عم سسيد » لم يتحول بعد ايصبح شكلا » أوا صيغة من صيغ 
الفن كالجوكندا مثلا. . فأنه مازال شكلا من أشكال الطبيعة لم يتجيد 
مل مازال متحركا متشايكا يما يحيطه من مظاهر أخرى . والعجيب ٠‏ 
والطريف أن كل الطلاب لم يخطئوا فى تصوير حلته بل انها الشىء الوحيد 
الذى ريما انطبع فى ذاكرتهم جميعا أكثر من التفاصيل والمعالم الأخرى » 
وهى فى حقيقة أمرها انما تمثل شكلا مصنوعا من أشكال الفن . 


ان معرفة الطلاب « لعم سيد » انما تدخل فيها أمور كثيرة فهم 
يعرفونه متدرعا + جالنسا © واقفاات اى آنه فكل امن اقبكال. الطبيسة + 
أما الجوكندا فانها قد تحولت لتصبح شكلا من أشكال الفن الذى أصبح 
15 رعوين: ف يل وقد تعلمن. هذا الشكل يما بحيظ جه ين قو اكه يب ل 
بالمكان والزمان . ففى شكل (ه) يمثل صورا ورسوما لطلاب الفرقة 
الرابعة بكلية التربية الفنية لتجيوكندا « الموناليزا » وهى التى لم يروها منذ 
عام على الأقل . اتفق الجمييع على وضع يدها فوق الأخرى ومعظم 
رسومهم تحتوى نسبة كبيرة من معالم الصورة الأصلية »© للفنان . أما فى 
شكل )١(‏ فيطالعنا الطلاب بصور مختلفة ومنوعة وهى بعيدة الشبه تماما 
عن « عم سيد » وهو الذى يبادره الطلاب بالتحية كل صباح عند مدخل 


1ه 


الكلية لمدة اربعة أعوام متتالية بل انها تختلف عن بعضها فهو تارة جالس 
أو واقف أو ملوح بشىء أو ناظر الى الامام أو الى: الخلف: . 


نجيب هن هذا ونقول أن الطبيعة وجدت ولا تزال وسوف تقل 
ولكن الأساس فيها والنظرة اليها ليسث هى النظرة الساذجة . وائما 
نظرتنا لأطبيعة والبيئة من حولنا لابد لها وان تكون أاعمق لرؤية علاقاتها 


وتحليلها ورؤية ما تحتبويه من قوأنين اسامسية . كالجاذبية والاتزان » 


3 


والنيو » والتغيير » ودورة الحياة فها . أى اننا لابد وان ننظر الى الطبيعة 
بكل حواسنا نظرة ثاقبة تأملية . ويطالعنا الكثيرون بالبحث والتحليل فى 
القيم الكامنة فى الطبيعة » ومازال العلم يكشف الى اليوم وسوف يظل 
يكشف قيما مستقبلية جديدة . فالمميراون ويا تعلموه من التبات والأساس 
فى نموه انما عكس هذه النظرة وذلك مما تظهر فى شكل ورقة النبات 
وكيف قادت المعمارى الى تصميم شيكات المسلح . 


خلا 3 > 


مما سبق يتضح لنا أن النقل أو التقليد او المحاكاة أمر متأصل فى 
الانسان وريما يعمل النتل فى الفن لتلك الأسياب التى ذكرناها سابقا . 
وان الفلسفة التى نادت بحرية الفنان فى التعبير . أو ما نسسميه نحن فى 
التربية الفنية بمرحاة التعبير الحر 2688108م12:2 كاء5 قد ااحت للاطفال 
ونحن لا ندرى تماما أن ينقلوا ولكن ثقله ليس نقلا مباشرا وانما ذلك النقل 
الذى اتخذ الثقافة كمنيع ويخاصة تلك الأشكال الفنية التى تحتويها 
ثقافتنا وتزخر بها والتى لا جدال فى أنها بواجدت طريقها لكى تطبع وتحفر 
فى أذهان أطفالنا . والطفل على ما يبدو تحت هذا الشعار « التعيير 
الحر » ينقل أيضا أى أن ظاهرة النقل مازالت موجحودة ولم تختف وانما 
اتخذت طريقا واحدا من تلك الطرق القتى أشرنا اليها سابقا وهذا الطريق 
هو الفن « ذاته » للا ذكرناه أيضا من صفات الاشكال فى الفن وكيف نحد 
طريقها بسهولة لتنطبع فى ذهن الرائى أسهل واسرع من اشكال الطبيعة . 


هرج 
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لقدكنور فايز مراد مينا 
مدرسنى بكلية التربية ‏ جامعة عين شمس 


3-3 هي 


أن متاهج الرياضيات فى التعليم الفتى » شأنها فى ذلك شأن أى 
مناهج أخرى » تعد منظومة فرعية لعدد من المنظومات الآكبر . فهذه المناهج 
تعد جزءا من مجموعة من المواد الدراسية يطلق عليها تارة « مواد الثقافة 
العامة » وتارة أخرى « المواد الأساسية » وهي بدورها جزء من برامج 
الاعداد لطلاب المدارسى الفنية . ولعاه من الواضح أن نظام التعثيم الفنى ‏ 
بها فى ذلك مناهجه ‏ يعد حساسا للغاية للتفيرات فى منظومات عديدة 
منها النظام التعليمى بعامة بما له من بنية خاصة ونظم فى الامتحانات 
والانتقاء والتشمعيب ونظم اعداد المعام والادارة والتمويل ... الخ » وكذلك 
المجتمع المصرى بحاجاته للتنئمية وظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والاتجاهات السسائدة فيه نحو التعليم الفنى وخريجيه » بل ان الأمر يتعدى 
ذلك الى المجتمع العربى بحاجاته من القوى البشرية اللازمة للتنمية وعوامل 
الجذب لخريجى هذا النوع من التعليم فى مصر . وفضلا عن ذاك فان التعليم 
الفنى لابد وأن يكون يطبيعته حساسا للمنجزات التكنولوجية التى تحرزها 
الثقافة الانسانية المعاصرة . 


واذا كان المجال الحالى لا يتسع لناقشة مدخلات ومخرجات تلك 
المنظومات © فى علاقتها بمنظومة التعليم الفنى ومنظومة مناهج الرياضيات 
به » فلا أقل من أن تؤخذ فى الاعتبار مسواء عند دراسة الوضع الحالى 
اناهبج الرياضيات فى هذا التعليم » آم عند محاولة التوصل الى تصور 


ان 


وقبل الاستطراد »؛ ينيغى الاشارة الى أن الرياضيات لا تدرس بعامة س 
مع يعض الاستثناءات المحدودة ‏ فى التعليم الثانوى الزراعى أو نمى 
التعليم الثانوى التجارى » كما أن مناهج الرياضيات فى التعايم الثائنوى 
الصناعى تعد صورة ميبسطة لما يدرسسه طلاب التعليم الثائوى العام من 
الرياضيهت فى الشعب العلمية » وان كانت تأخذ صورة أكثر عمقا فى 
المدارس الثانوية الصناعية ذات الخمس السنوات . هذا » وتعد مناهج 
الرياضيات فى التعليم الصناعى جزءا من مجموعة المواد الأساسسية التى 
تشمل أيضا العلءم والمعاملات التجارية وقوانين العمل والصحة المهنية 
والاسعافات الأولية والآمن الصتّاعى . 


والدراسة الحالية اذ تهدف الى التوصل الى بعض التصؤزرات 
المستقيلية عن منهج الرياضيات في التعليم الفنى © فائها تتناول النقاط 
التالية : 


١‏ بعض الملاحظات الأولية على مناهج الرياضيات الحالية فى 
التعليم الصناعى . 

؟ ‏ بعض ملامح التغيرات المستقبلية وتأثيراتها المتوقعة على التعليم 
الفنى ومناهج الرياضيات به . 

* ل بعض الاتجاهات المستقبلية ناهج الرياضيات فى التعليم 
الفنتى . 


1 توصيات ومقرحات . 


اولا ‏ بعض اللاحظات الأوثية على مناهج الرياضيات الحاقفية 
فى التعليم الصتاعى : 

١‏ النظرة العامة الى مناهج الرياضيات فى التعليم الصناعى أنها 
من الواد الثانوية أو الاضافية أو من مواد الثقافة العامة القى ليست ذات 
اهمية فى الدراسسة الفنية أو العمل المهنى . يرد هذا فى تصور طلاب 
المدارس الثانوية الصناعية عن هذه المناهج كما يرد بصورة أو بأخرى ‏ 
فى تصور بعض المسئولين فى وزارة التعليم . ومن المعلوم انه حتى أبوائل 


1 


الدراسة الثانوية العامة الصناعية » وما زال حتى اليوم ان القاعدة التى 
تكاد أن تكون سائدة هى أن معلمى الرياضيات الذين يعينون للمدارس 
الثانوية الصناعية هم الأكثر حداثة فى المديريات التعليمية المختلفة »: حيث 
يبتهون بها لفترة محددة ثم ينقاون الى التعليم الثانوى العام . 

؟ ‏ تكاد أن تكون مناهج الرياضيات فى التعليم الثانوى الصاعى فى 
انفصال تام عن المواد الفتية » برغم ما تتضمنه المواد الفنية من تطبيقات 
رياضية عديدة . 

وكنتيجة منطقية لما سبق » يلاحظ وجود اختلاف بين آراء خريجى 
اكثر تقديرا لقيمة الرياضيات فى هذه المجالات ٠.‏ 0 ' 
المدرسة الثانوية الصناعية* برغم وجود بعض الاختلافات الواضحة من 
حيث حاجة الطلاب من الموضوعات الرياضية المختلفة فى التخصصات 
المختلقة سواء من حيث ما يلزم منها لدراسة المواد الفنية أم من حيثُ 
تطبيقات الرياضيات الفعلية فى حياتهم العملية . وحتى اذا افترضنا أن 
المغرض من توحيد مناهج الرياضيات فى التعليم الثائوى الصناعى هو 
تقديم بعض أساسسيات الرياضيات التى قد ترم لمواصلة الدراسة فى 
الجامعات »© فان هذا الافتراض لا يستند الى أساس قوى بالنظر الى 
أاختلاف مغررات الرياضيات التى تدرس لطلاب الشعب اللمختلفة فى كليات 
اليتقستحة : 

تتمثل أبرز مظاهر النقص فى محتوى مناهج الرياضيات غى 
التعليم الثائوى الصناعى ‏ كما وجدت من خلال تحليل الكتب الدراسية 
فى المواد الفنية وكما عبر عنها بعض خريجى هذه المدارس” 2 فى عتم 
اشقمال هذه المناهج . او عدم كفاية الموضوعات التالية : 


الدول ورسم المتحنيات . القطوع المخروطية . 


عاد هذه التخصصات تندرح تحت سمت مجموعات تخصصية كبمرى 
وهى ميكاتيكا ‏ كهريا سبيارات ‏ زخرمة - نسيج ‏ عمارة ٠.‏ 


6 


التشسابه ( التكبير والتصغير ) المجسمات 2 المتجهات 
البرمجة الخطية ‏ مبادىء الاحتمالات والاحصاء . 


ت الفافلبوالتكيل: وتطيقافها :» 
ثانيا . بعض ملامح التغيرات المستقبلية وتأثيراتها المتوقعة على التعليم 
الفنى ومناهج الرياضيات به : 


اننا نسلم بوجود العديد من اختفيرات التى يتوقع أن تعمل تأثيرها 
على التعليم الفتى ومتاهجه فى. المستقيل » الا أن المجال الحالى لا يسح 
الا بعرض بعض هذه المتغيرات التى يبدو أن لها تأثيرا مباشرا وواضحا 
على مناهج الرياضيات.فى التعليم الفنى ©» وذلك فى الاطار العام لنظرتنا 
المنظومية الشاملة . وفيما يلى أهم هذه المتغيرات وتأثيراتها المتوقعة . 

بج النقا انه العيفية فى التسولوحيا:... اذا كان من" المتسفب 
التنبؤ بأبعاد هذه التغيرات وتأثيراتها المستقيلية » الا أنه يمكن القول بأن 
التقدم التكنولوجى سسيسير فى اتجاه مزيد من التسيير الذاتى فى مجال: 
الصناعة » ومزيد من اللميكنة فى مجال الزراعة » وممسزيد من اسستخدام 
الأجهزة الاليكترونية فى اعمال التجارة والبنوك والأعمال المكتبية » كمبا 
سيتزاية اتمتعيال- الحاديك الالكترونية عمتسير الى :فى ممظم هذه 
الأعيال . 


وبالرغم من الفجوة العميقة بين الدول النامية والدول المتقيدمة فى 
مجال التكنرولوجا ؛ الا أن الدول النامية والدول المتقدمة فى مجال 
التكنولوجيا »؛ ‏ ومن بينها مصر ل ستتاآئر بهذا التقتم 
التكنولوجى فى بعض المجالات سواء من خلال ذلك القدر المحدود الذى 
تصدره اليها بعض الدول المتقدمة آم من خلال الاحتكاك فى بعض الأعمال 
ااشتركة بخبرات اكثر تقدما » وبعامه خلال سعى الدول النامية للتنمية . 

ولا شك ان مثل هذا التقدم التكنولوجى يتطذلب نوعية جديدة من 
العمال المهرة والفنيين تحتاج الى اعداد خاص . ومن المتوقع أن تصيح 
مهارات الحسابات الآلية ‏ بكافة أثتواعها . وبعض أصول الصسناعات 
المتطورة » وبعض الدراسسات والمهارات فى مجالات الميكانيكا والكهريا 
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والاليكترونيات من المكونات الاساسية فى اعداد طلاب الثعليم الفنى فى 
تخصص الى آخر . 


؟ ‏ الاتجاه نحو تحسين النظرة الى العمل الفنى نقيجة لازدياد 
الدخول لبعض الحرفيين والفنيين » والتفئوت بين دخول هؤلاء ودخول. 
قطاعات كييرة من خريجى الجامعات وأيضا لاحتمال تزايد الوعى بتقدير 
قيمة العمل بغض النظر عن نوعيته أو المؤهلات التى يحملها من يقوم به. 
ولذلك 'فانه يتوقع زيادة تسبة الراغبين فى الالتحاق بالتعليم الفنى وتحسن 
نوعية طلابه مما يترتب عليه سقوط بعض الدعاوى التى تؤدى الى التردد 
فى تطوير مناهج القطم الفنى #تخفاتى مستوى طلابة . 

؟ ب الالتجاء المتزايد نحو القضاء على الثنائية القائمة بين التعليم 
النظرى والتعليم الفنى . ومن الوارد الأخذ بعديد من الأنظمة من أجل 
ذنك ؛ بدءا من التعليم الاساسى وحتى المدرسة الشاملة . واذا كانت هناك 
بعض الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التى تجعلنا لا نرجح احتمال 
تعميم نظام المدرسة الشاملة كنموذي للقضاء على “هذه الثنائية . خلال 
العتود القليلة القادمة » فان هناك عددا من البدائل المتوقعة تدور ‏ 
'بدرجة أو بأخرى ‏ حول زيادة الفغرص الحقيقية لخريجى المدارس الفنية 
مواصلة التعثيم العالى فى مجال تخصصاتهم . ولعل الحاجة الى معائمين 
تربويين للمواد الفنية والعملية بالتعليم الفنى والحاجة الى معلمين تربويين 
للمواد الفنية والعماية فى مرحلة التعليم الأساسى ‏ التى يتوقع تعميمها س- 
يمكن اعتبارها بمنزلة البداية الواقعية المنتظرة نحو تحول حقيقى فى فقح 
مجال التعليم العالى لخريجى المدارس الفنية والقضاء على احد المعالم 
المميزة لثنائية التعليم هذه . 

وتجدر الاشارة الى أن فتح مجال مواصلة الدراسة امام خريجى 
المدارسسى الفنية لا يعنى بالضرورة أن تكون مناهج الرياضيات يها مطابيقة 
التظيراتها بالتعليم الثانوى العام » وأنها يعتى ذلك أن تتصل هذه 
المناهج اتصالا وثيقا بموضوعات الدراسة الفنية وان تقدم الأساسيات 
اللازمة للواصلة الدراسة فى التخصصات المناظرة بالجامعات والتى تختاقه 
يما بينها اختلافا بينا غيما تتطلبه من رياضيات كما سبقت الاشارة . 
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؟ ب الدمج بين مناهج الرياضيات « التقليدية » و« الحديثة » غى 
مناهج التعليم العام . بوثاذا كان هذا الاتجاه فى طريقه الى التنفيذ الفعلى 
غى مناهج الرياضيات فى مصر فى مرحلة ما قبل التعليم الثانوى ‏ اعتبارا 
من العام الدراسى 1١54١‏ 1585 » فاأنه يتوقع أن يدعم هذا الاتجاه 
ويتزايد حجم بعض الموضوعات والمعالجات الحديثة به الأمر الذى سيتعكس 
بصورة مياشرة على مناهج الرياضيات بالتعليم الفنى © ويزيد من فرصة 
اتجاه هذه المناهج نحو مواكبة التفيرات المعلصرة فى الكتادات بمجالات 
العلم المختلفة والتكنولوجيا من حيث تأثرها بلغة الرياضيات « الحديثة »» 
وأساليبها فى المعالجة وتطبيقاتها المختلفة . 

هذا وينبغى الإشارة الى أن هناك بعض التطورات الاخرى المتوقعة 
فى نظام التعليم فى مصر بعامة > وبخاصة فيما يتعلق بأهدافه والتخطيط أنه 
واساليب ادارته ونظم الامتحانات وسياسة اعداد المعلم .والبحث العلمى 
فى مجال التربية: » مما سيكون له انعكاسات واضحة على التعليم الفتى 
ومناهجه بما فى ذلك مناهج الرياضيات . 
ثانا بعض الاتجاهات المستقبلية كناهج الرياضيات فى التعليم الفنى : 

فى ضوء العرض السابق » وفى ضوء الأهداف العامة والنوعية 
للتعليم الفنى كما وضعتها لجنة تطوير هذه امناهج » وفى ضوء دراسة 
الكاتب السايقة فى هذا المجال ووجهة نظره فى طبيعة الرياض يات 
وتضميناتها التربوية » خانه يقترح الاتجاهات المستقباية التالية لمناهج 
الرياضيات فى التعليم الفنى : 

١‏ ان يكون المحور الرئيسى لدراسة الرياضيات فى التعليم الفنى 
هو النمذجة الرياضية . ويشمل ذلك بعض النماذج المناسبة للتخصص فى 
بعض العلوم الطبيعية مثل ال يكانيكا والفيزياء والكيمياء » وغفى بعض. 
المشكلات التكنولوجية المتصلة بيوضوعات الدراسة » وفى الحساب 
العلمى والاحصاء . 

ومعنى هذا أن دراسسة الرياضسيات فى التعليم الفنى لا ينيفى أن 
تتركز على دراسة - أو التمهيد لدراسة ‏ النظم الرياضية المنطقية من حيث 
عناصرها وخواصها واشتقاق علاقات ( نظريات ) جديدة فيها ؛ بل عللى 
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تطبيق تلك العلاقات الرياضية والعمليات الرياضية المتصلة بها فى 
موضوعات تتصل بمجال الدراسة . 


وينفيمغى التأكيد على أن الهدف من دراسمة النماذج الرياضسية مى 
التعليم الفنى ينبغى ألا يقتتصر على التعرف على بعضي التماذج الشائعة بل 
يجب أن يمند الى ادراك ط لاب التعليم الفنى لبعيض خصائص د 
النيذجة الرياضية ذاتها باعتيارها الأساسن للرياضميات »© التطبيقية بعامة. 


؟ تدان اتكامل درانة الرياقيات مم باراسة ]لو اد الشثية 'التضحلة 
مها . ويقصد بالتكامل هنا ازالة الحواجز الفاصلة بين الرياضيات وتلك. 
المواد الفنية ٠‏ واذا كان الوضع الأمتسل اتحتيق التكامل من وجهة نظ رنا 
هو دراسة الموضوعات الرياضية ضمن وحدات موسعة من المواد الفنية 
وفى المواضع التى تنشثماً عندها الحاجة الى تلك الموضوعات فى التطبيقات 
الفنية المخطافة : الا أن هذا لا يت ارض وا عمل مقرر أولى فى 
الرياضيات كمادة منفصلة فى حالة وجود بعض المشكلات المتعلقة باعتماد 
تلك الموضوعات الرياضية الجديدة على عدد من المفاهيم والعلاتات 
واتقليت الزياضية “القن للم سيق 'للظلات كرايهها بواالى: لا يكون من 
المناسب تقديمها فى سياق الدراسمة الفئية . وفى مثل هذه الحالة يجب أن 
تتضمن الأمثلة والتدرييات بعض المواقف الفئية السيطة من محال 
التخصص و على الأقل الاشارة الى استخدامات موضوعات الاي فى 
الرياضيات فى الدراسات الفنية التالية . 


الرياضية الشائعة الاستخدام فى مجال التخصص وأن يستبعد ‏ أو يكاد ‏ 
تلك النماذج النادرة الاستعمال . 


؟ س أن يختلف منهج الرياضيات باختلاف نوعية التعليم الفنى 
وباختلاف الت ء سصص العريض فى كل من نوعياته 5 

ه ‏ أن يتيح المنهج الفرصة اواجهة التطورات المستقباية فى. مجال 

(1) الدراسة المبسطة لبعض الاساسيات المتعلقة يبعض المجالات 
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التى يتوقع حدوث تطور هام فيها فى مصر » وذلك مقل بعض الدراسات 
المتعلقة بالحاسب الاليكترونى وفى استخداماته فى الصناعة والأعمال 
التجارية والادارية بأنواعها . 


تطبيقات رياضية فى مجال الدكراسة »© وذلك بقصد وضع البذور الأولى نحو 
اكساب طلاب التعليم الفنى عادة الاطلاع الذاتى وبعض المهارات 
المتسلة بها « 


(ج ) أن يغطى المنهج بعض المفاهيم والعمليات الرياضية الأساسية 
التى يكثر ورودها فى بعض التقارير والكتابات العلمية المبسطة فى مجال 
التخصص » أو التى يتؤقع انتشارها فى المستقبل القريب فى مثل هذه 
التقارير والكتابات . 


5 نه أن :يقي تبني الرياضيات” الاتاسحيات اللأزنة: اوافملة 
والازدواج بين ما يدرس فى رياضيات التعليم الفئى وبين ذلك الذى يدرس 
أو يحتمل دراسته فى الرياضيات فى المستوى الجامعى فى التخصص 
الدقيق . 

رابعا ‏ توصيات ومقترحات : 

فيما يلى عرض لأهم التوصيات والمقترحات التى يقدمها الكاتب بهدف 
الاسراع بالاخذ بالاتجاهات التى سبق تقديمها » ولتحقيق أكبر عائد منها : 

١‏ د يراعى فى عملية التخطيط لناهج الرياضيات فى كل نوعية 
ولقسس ريض فن. التمارم الت مايل : 

(1) أن تمل اللجان المختصة بذلك خبراء فى المواد الفنية فى مجال 
التخصص من خيراء التعليم الفنى وأساتذة الجامعات وخبراء الرياضيات 
وتدريسها من وزارة التعليم وللجامعات . 

(ب) أن تقوم كل من هذه اللجان بدراسة 1اهداف التعليم القنى 
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واتجاهات تطويره بعامة وانعكاسات ذذك على التخصص الدقيق من حيث 
الاتجاهات المستقبلية له ولمناهج الرياضيات به . 


(ج ) الانطلاق فى عملية تحديد محتوى المنهج من تحليل التطبيقات 
الرياضية الواردة ‏ أو التى يتوقع ورودها ‏ فى مجال التخصص وقى 
الدراسة الجامعية فى هذا المجال وفى التقارير والكتابات العلميةالمبسطة 
التصلة بهذا المجال » ثم الانتقال الى تحديد المحتوى وتنظيمه ٠‏ 


(د ) تأليف كتب المواد الفنية التى تكامل فيها دراسة الرياضيات مع 
الذى سيق أقتراحه ) وعمل دايل للمعلم لكل منها . 


(ه ) تجريب تدريس الكتب الجديدة على عدد محجدود من المدارس 
غبل نشسيييها © واحزاء التسملات المتاسية فى ضوء الكدريتب:.. 


الخاصة بالدراسات الاختيارية المشار اليها من قبل . 


؟ دان تخصص شعبة من شعب اعداد معلم المواد الفنية المزمسسع 
انشاؤها فى كليات التربية لاعداد معلم الرياضيات » وذلك فى كل توعية 
وكل تخصص عريض من تخصصانه » وأن يقتصر تدريس الرياضيات 
مستقبلا على خريجى هذه الشعب كل فى تخصصه 3 

تعد البرمجة الخطية ومبادىء الاحتمالات والاحصاء والمنطق 


الرياضى موضوعات رئيسية فى جميع نوعيات التعلهم الغنى وتخصصاته 
مع اختلاف المحتوى والتطبيقات باختلاف هذه النوعيات والتخصصات . 


"1 


وليل وسائلاخيار 


تطاروسوة ف اللحسل الاعاب صر 


للاستاذ آحمد فؤاد عباس الشايب 


موجه عام العلوم بوزارة التربية والتعليم 


قدم هذا البحث للحصول على درجة الماجستير 
فى التربية . أصولن تربية 


ملخص البحث 


تعتبر التربية عملية اجتماعية مرتبطة ارتباطا كاملا بالمجتمع وظروفه 
وقد بات من الضرورى اعادة النظر فى مفهوم العملية التربوية واهدافها 
ومحتووياتها وعملياتها لكى 5 سبح هذه العماية قادرة على معايشة 
التغيرات المتجددة فى هذه المجتيعات وظروقها . 


ولتحقيق الأبعاد الحقيقية للعملية التربوية يلزم لذلك قيادات تريوية 
واعية لقيادة مؤسساتها » وتقوم بالدور الرئيسى فى القيادة التربوية ناظضر 
المدرسسة والموجه الفنى فهما من الأعمدة الأساسية التى يقوم عليها نجهاح 
العملية التعليمية وعليهما تقع مسئولية العمل من أجل دعم الصلات بين 
ما نتوصل اليه بالبحث العامى المتكامل وبين النهوض بالتربية اذا فان 
اختيارهما يجب أن يتم بصورة موضوعية حتى يتمكن كل منهما من تمييز 
الطريق الأمثل عبر الطرق المقاطعة والدروب المتشعبة المتصلة بالمسئوليات 
المقاة عليهما بحيث يتم تحقيق الاهداف التربوية طبقا لفلسفة المجتمع 
ومتطلبات التنمية فضضلا عن النظر بجدية الى صورة الانسان المراد تكوينه . 
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ان 'الاحتلاف امن طلبيعة بوظيفكق كلمن 'الناظر .والوجع يح فلينين 
اختيار كل منه ! بأسلوب يراعى فيه الخصائص والصفات التى يجب أن 
يتسبم بها كل مهما ليضطلع بمسئوليته ااتخصصية فى احدى مراحل التعليم 


ومن هنا كان هدف الباحث من دراسيته الاجابة على تساؤلات ثلاثة 
افتتدت فى وسائل الاختيار الحالية وهذه التساؤلات هى : 

١‏ ما الصفات التى يجب أن يتميز بها الناظر عن الموجه ؟ 

0 ل ما الصفات التى يجب أن يتميز بها الموجه عن الناظر ؟ 

 "'‏ ما الصفات التى يجب أن يشترك فيها كل من الناظر والموجه؟ 

وللاجابة على التساؤلات الثلائة السابقة قام الباحث باستعراض 
البحوث السابقة فى المجال والقريبة من البحث الحالى بالاضافة الى 

أما بالنسبة الدراسات السايقة غتد صنفها البئحث الى أبحاث 


وعن الامنتسيرزافنى 7 التظسوى هقد تضيق ‏ تشبيعة المرعلة الأمدافية 
وتطورها واسدافها ومفهوم الادارة التعليمية وأنماطها ونظرياتها والعلاقات 
وأهدافه وتطوره فى مصر ثم أساليب اختيار نظا وموجهى المرحلنة 
الانسانية فيها واستتبع ذلك عرض عن التوجيه الفنى ومفهومه وفلسفته 
الاعدادية التى تتبعها وزارة التربية والتعليم . 


ثم قام الباحث بدراسسة ميدأئ. بدأها يعمل استبيان استطلاعى مفتوح 
شسمل التساؤلات الثلاثة السابقة وتم تطبيقه على عينة مكبونة من ١١!‏ 
شخصا من مستويات وظيفية مختلفة تدرجت من وظيفة مدرس أول ثانوى 
وما فى مسستواها حتى وظيفة مدير عام وما في .ستواها وقد اختيرت هذه 
العينة من ثهانى محافظات مختلفة . 


قوعم تحليق تحت هذا الاكبنان الفموح ساوكة اثنين ين اللدرسين 
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والشمول وقام الباحث بعرضها على اثنين من اسساتذة التربية وعلم النفس 
الذين اقترحا اتمام ذلك بتصنيف تلك السمات تحت أبعاد أساسية . 

وقد تم عرض الأبعاد التى آمكن التوصل اليها على الإسمتاذة المشرفةه 
وخمسة من المحكمين فى مجال التربية وعلم النفس واخذت وجهات نظرهم 
وتوصياتهم موضع اعتبار ومن هنا وصل الباحث الى صورة نهائية 
للاستبيان وتوصل الى سستة أبعاد لكل من الناظر والموجه يتشتركان من 
ينها اربعة اعفاد هن [ العف الثفيئ بت :البغه الأخلاكق ات النعد: القياد نت 
النفد الجسمى ) وتميز التاظن يبعدين هما البعد المغرقى والبعد التربوئه 
كما تميز الموجه ببعدين مختلفين هما البعد الفنى والبعد التتويمى - وقد 
تم تقنين هذا الاستبيان الجديد بصورته النهائية وقد توصل الباحث الى 
معاملات ثبات تراوجت بين 8لار. » 5كرء. ومعاملات صدق تراوحت بين 
ممر. »© لاكر. وهى قيم مرتفعة هذا بالاضافة الى صدق المحكمين ٠‏ 

وقد قام الباحث بعد ذلك باختيار عينة بحثه من مختاف المسستويات. 
الوظيفية لمهنة التعليم . وقد وصلت عينة البحث الى 175 شسخصا روعى 
فى اختيارهم شربوط معينة . 

ومن خلال تطبيق الياحث لصورة الاستبيان النهائى وتحليل محتواه 
والارتباطات والتمثيلات البيانية . الى نتائج مؤداها : 
(1) الصفات التى تميز ناظر المدرسة : 

١‏ البعد الممرفى: 

وقد تمثل هذا البعد فى عششرة مكونات كان فى مقدمتها الالاض 
بالشئون الادارية والمالية وقوانين التعليم بينما كان الانتاج العلمى للناظر: 
فى المرتبة الأخيرة من الأهمية . 

؟ ‏ الِعد التربوى : 

وقد تمثل فى عششرة مكونات كان فى مقدمتها القدرة على تقويمم, 
العاملين وتشجيعهم على تحمل المسئولية وتوجيههم ويلى فى المرتبة الآخيرة 


من الأهمية حضور الدورات التدريبية ٠.‏ 
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(ب) الصفات التى تميز اللوجه الفنى : 

: البعد الضضى‎ ١ 

وقد تضمن ١"‏ مكونا كان أهمها الاطلاع الواسع والالمام يتفاصيل 
المنهج والقدرة على رفع مسستوى آداء المدرسسين والا مام يطرق تدريس 
المادة ويأتى فى المرتبة الآخيرة من الأهمية الانتاج العلمى لليوجه . 

؟ ‏ البعد التقويمى : ش 

وقد تضمن هذا البعد عشر مكونات جاء فى المرتبة الأولى من الأهمية 
منها البعد عن التحيز والقدرة على التوجيه والجدية فى الأداء بينيا جاء 
الاهتيام بالدورات التدريبية فى المرتبة الآخيرة من ديث الأعمية . 
( ج ) الصفات التى يشترك فيها الناظر والموجه : 

: البعد النفسى‎ ١ 

وقد تضمن هذا البعد اربعة عشر مكونا فرعيا وقد اتضح ما يلى : 

١‏ عدم تأثير المستوى الوظيفى لافراد العينة على نظرتهم لأهميية 
البعد النفسى لدتى النظار أو الموجهين . 

؟ ل يتميز الناظر عن الموجهين فى البعد النفسى . 

؟ ‏ يوجد تقارب كبير فى ترتيب مكونات هذا المعد لكل منهما . 

؟ ‏ البعد الأخلاقى : 

وقد تضمن هذا اليعد تسعة مكونات وقد اتضح ما يلى : 

١‏ عدم تأثير المستوى الوظيفى لأفراد العينة على نظرتهم. لأهبية 
البعد الأخلاقى لدى النظار بينما أثر المستوى الوظيفى على تلك النخلرة 


؟ س عدم وجود فروق فى البعد الأخلاقى بين النظار والموجهين . 

 '*‏ عدم وجود علاقة ارتباطية دالة بين ترتيبات المكوتات الفرعية 
للبعد الاخلاقتى عند كل من الناظر واأوجه . 

؟ ‏ البعد القيادى : 

وقد تضمن هذا البعد اربعة عشر مكوئا فرعيا وقد اتضح ما يلى : 


ف 


١‏ ل تآثير اسستوى الوظيفى فى النظرة لأهمية البعد القيادى ألدى 
النضار أو الموجهين . 

؟ ‏ يتميز النظار عن الموجهين فى البعد القيادى . 

بن عدم ويطود علانة ارتباطية دالة بين اترينات كرات النفنة 
القيادى عند كل من الناظر والموجه . 

١‏ تأثير المستوى الوظيفى على النظرة لأهمية هذا اليعد لدى 
النظار أو الموحهين . 

؟ ‏ عدم وجود فروق فى البعد الجسمى بين النظار والموجهين . 

؟ ‏ وجود علاقة ارتباطية دالة بين ترتيبات مكونات اليبعد الجسمى 
تدك جو لحان وا لشف 
الخلاثة . ثم خرجح الياحث بعدد من التوصسيات أعقيها بعض, المحوث 
المتترحة . 

هذا وقد تمت مناقكشة هذه الرسالة يوم الاحد لا ةا دكلية 


البنات ‏ جامعة عين فلمسس وأجيزت بتقدير ( ممتاز ) وتتكون لجنة 


اند الشيدة الاتكلةة' التعورة تندية حسق سلييك” اشكاة اسحول 
التربية المتفرغ بالكلية وعميدة كاية البنات سسابقا ‏ مشرفا ورئيسا. 

عن الننية التتكلة الدكتور :يهف انين التخيدي "عزيى اناب التحودة 
ورئيس قسم أصول التربية ‏ عضوا . 

السسيد الاستاذ الدكتور محمد سيف الدين 'همى عميد كلية التربية 
جامعة الأزهر ‏ عضوا . 

ب السيدة الاستلاة الدكتورة نازلى. صالم احمد رئيس قسم تصبول 
التربية بكلية البنات ‏ مشرفا وعضوا . 


المظرح المرلويز واعثوابا الفل عي ولنضييم 


الدكتور محمد سيف الدين فهمى 
عميد كلية التربية ‏ جامعة الازهر 
ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام .114 . ومؤلف الكناب 
الاستاذ الدكتور محمد سيف الدين فهمى عميد كلية التربية بجامعة الازهر 
وتشرقة يكفة لأتجلى المجرية ب ويف عفر 5 فسول وبع فى بعزالن. +2 
أصول التربية ودراسة فلسسفتها وتحديد الفروق القائمة دمن الدحراستين ٠.‏ 
ولما كانت دراسة النظرية التربوية او النظريات التربوية تشمكل جانبا 
أساسيا وهاما لدراسة فلسفة التربية فقد عنى امؤلف فى كتابه بهذا الجانب 


من دراسة فأسقفة التربية الخاص بنظريات التربية ومصادر اأتستقافها ثم 
قطبيقاها العياية كن مجال. الخطيم :. 


ففى الفصل الأول يتحدث المؤلف عن مجال دراسة فلسفة التربية 
وموضعها بالنسبة للمجالات المختلفة أدراسة التربية وبخاصة بالنسية 
لدراسة الأصول . فدراسة اصول التربية ‏ كما يقول المؤلف ‏ تهتم 
يدراسة الأسسى والمبادىء الطرية التى يقوم عليها التطبيق فى مجال 
التعليم والهدف منها فهم طبيعة العماية التربوية ودراسة مختلف جوائبها 
وأبعادها » والتقصد من تدريسها لطالب التربية هو تزويده بمجموعة من 
الأفكار والنظريات التى يقبوم عليها النشاط التربوى التطبيقى فى مختلف 
مجالانه . أما فلسفة التربية فهى تهتم بالبحث فى الاهداف النهائية لاتربية 
وطبيعة هذه الأهداف وأولوياتها » وما يرتبط يها من جوائب الفهموالتفسير 


بن 


والتحليل . ان اهتمام فلسفة التربية هو بالجانب القيمى من العيالية 
التربوية أو بمجموعة القيم والمشل التى تتضمنها وتعير عنها الفايات 
النهائية للعملية التربوية . 


وفى الفصل الثانى يتحدث المؤلف عن النظرية التربوية من حيث 
طبيعتها » ومصادر اشتقاقها والخلافات بينها وبين النظريات فى مجال 
العلم » ويصل الى أن النظرية التريوية تشتق نفسها من انواع مختلفة من 
الافادات : افادات أو آفكار ميتافيزيقية كما هو الحال فى أفكار الفلاسفة 
ال اأغاذات: الافيان © وافلذات واكار قيمية سواه ياخوةة من يمتجائر 
دينية ام وضعية »© وافادات امبيرقية نابعة من المشاهدة العلمية أو التجريب 
العلمى . ويخلص الكاتب الى أن النظرية التربوية خلط من كل هذه الأفكار 
جميعا » وأن قوة النظرية التربوية ترتبط باعتمادها المتزايد على نتتائج 
الملشاهدة العامية والتجريب العلمى واتباع أساليب المنهج العلمى فى 
استخلاص الحقائق والنظريات . 


وفى الفصول التالية يتحدث الباحث عن عند من النظريات ©» 
فيخصص الفصل الثالث للنظرية المثالية والفصل الرابع للنظرية الواقعية » 
والفصل الخامس لأنظرية امسيحية والفصل السادسن للنظرية الاسلامية 
والفصل السايع للنظرية الحسية ( الامبيرقية ) والفصل الثامن للنظرية 
الطبيعية الرومانسسية والفصل التاسسع للنظرية الحتمية البيولوجية والفصل 
العاشر للنظرية السلوكية فى التربية . ١‏ 


وبيدا كل فصل من هذه الفصول بوصف خصائص النظرية ومصادر 
اشتقاقها ثم ينهى الفصل بذكر التطبيقات التريوية لهذه النظرية . 


والكتاب كتاب موجز ولكنه مفيد جدا لطلاب التربية فى كليات التربية 
وللمدرس الذى يهتم بربط تطبيقاته التربوية بأصولها الفلسفية . 


غلا 


كان الغو الفنيم فى تل اسع الوص 
و لعج ريبما 
للاستاذ عبد المطلب آمين القريطى 
كلية التربية الفنية ‏ جامعة حلوان 


تقع مرحلة المراهقة تقريبا بين 5١ © ١7‏ سسننة »© ويذهب اليعض الى 
تقسيمها يفغرض الدراسة الى مراحل ثلاث : المراهقة المكرة من ١5  ١*‏ 
سنة (المرحلة الاعدادية ) والمراهقة الوسطى من ه١ ‏ ال9! سنة 
( المرحلة الثانوية ) والمراهقة المتأخرة من 5١ ١4‏ سسنة ( التعليمالعالى ) 
وتعد المراهقة فترة الحياة فيما بين الطفولة والرجولة أو النضج . 


ويكمل فيه 'الننو البيولوحن وا التضوق الذى يفكل "على التغرزات 
الفسيواوجية من حيث القدرة على التناسل وحفظ التنوع 4 والتغييراته 
الفبيلنة لحن شار لضان ممدى وتان لبي بكار هي ف عا عدي يكو 
اللراعق من اكتبال ثهوه العقلى وتضجه الاجتماغى والاتقعالى . 


ومن ثم فتبين تلك التغيرات التى تعترى مختلف جوائب ف شخصية 
المراهق جسمميا وعقليا وانفعاليا » كما يتضح لنا خطورة هذه المرحلة 
الحرجة فى حياة الانسان ودور المجتمع بمؤسساته المختلفة وفى مقدمتها 
المدرسة فى مساعدة المراهمق على احتيازها يتجاح وتمكينه من الكشف 
عن استعداداته وقدراته الفعلية » وتوجيهها الى ما يحقق انه النمو السليم 
والتوافق الدراسى والمهنى والاجتماعى . 

وسوف يقتصر حديثنا فى هذا المقال على التربية الفنية فى التعليم 
الثاتوىق العام لعدة اعتئارات متها : 1١‏ ' <<.دت 
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١‏ ان المرحللة الثانوية هى الفترة التى تتمايز وتتبلور فيها قدرات 
الطالب بمعتى 'ن نشاطه العقلى يتجه نحو التركيز واليلورة حول مظهر 
معين من مظاهر النشساط ؛ الأمر الذى جعل من المراهقة فترة للتوحيه 


التعليمى والمهنى . 


بدورها فى بناء شخصية المراهق بجوانيها المتكاملة » وربما يشير ذلك الى 
فقدان الوعى بهذا الدور القريد والفعال للفن فى التربية . 


ومن الممكن تببويب المعرفة فى مؤسسسات التربية المكقصورة 
( الرسمية  )‏ بناء على الطابع الذى يغلب عليها ‏ الى : 
(1) معرفة ذهنية : وتقوم على العلامات المنطقية والمفاهيم العقلية 


واللفظية 4 2 ل كالعلوم والرياضيات والكيمياء 


ابا شترمة وحدائية ال بخدية : كوانها الزموق والممامير الشيكية 
وغير اللفظية ؛ ويستوعبها المتعلم عن طريق ممارسة الفنون التشكيلية 
والموسيقى وتذوقها . 

واعلن: الوغم من أ قانخلا لحيل قيتعلا توفي بعد تحاط هق 
ومعرفيا > الا ان قصر الاهتمام على واحد مثهما لا يحقق الوظيفة الدقيقة 
للنزوع الآخر فى التربية » ومن ثم يجب أن يتضمنها اأنهج الدراسى كوحدة 
عضوية لاسيماة اللفهوم الكابل للترفية. الى يحاول يقفن: الدلئاء أحيحال 
ماهيتها فى ثقافة اللفظ » والشكل »© والعدد . 

والمدرسة الثانوية بوضعها ومنهجها الحاليين تتجه الى حصس قل 
القلية التحميلية « العياية »+ ويثاء خرة طلابها علن ادن لقنل 
عددى فقط . فالفن لا يجد فرصة متكافئة مع المواد الأخرى من حيث عدد 
الدماعات ©» وحجم الدرجات فى السنوات الدراسية وعلاقتها بالمجموع 
الكلى لاطالب © وعدم كفاية وكفاءة الورثشس والأدوات والخامات بما يقابل 
الجالات الفنية المختلفة . 


مما ترتب عليه ضعف ولاء الطالب لتلفن ؛ واغفاله لمبوله وتدرته الفئية 


0 


واهتمايه بهواك التحصيل كالنعلوم وألرواشميات والآداب التى تمثل المحاور 
الثلاثة فى نظام التشعيب الجديد » وتشكل ‏ بالطبع ‏ الجاتب الأكجر 
غقى مجموع الدرجات . 


وهذا التمييز الطبقى بين مجالات المعرفة والانحياز ليعضها » لا يضع 
فى أعتباره أن المراهقة كفترة توجيه تعليمى ومهنى »© تقتضى تعريض 
الطالب للمواد الدراسية بعامة لتنشيط قابلياته لاتعلم » ثم التركيز على 
ما يتفق منها وميوله وقدراته بشكل خاص ٠.‏ 


ومن هنا يجب أن يتم منهج المرحلة الثانوية بالتمايز » منتنوع موادء 
على اسكماندن سسوع التكرات التن قاور + وتاكة اتمتاعا يبنا كن هده 
المرحلة » ومن بينها القدرة الفنية بحيث يكفل هذا المنهج الفرصة للتربية 
الفنية أن تنهض. بوظيفتين أسساسييتن : 

الأولى :سد حاخة طلاب ااركلة بعاية الى الثقافة الفنية ؛ وتذوق 
القيم الجمالية وتقديرها . 

الثانية تعهد اأصحاب القدرة والميول الفنية » لكى تنمو هذه القدرات 
قن يهال كا النكن 4 وكسة سكعو من جوااسله و استعيم الحامعية 
فى هذا المجال وذاك بانشاء سعبة للقنون الى جاتب الشعب الأخرى . 

أما عن مغزى التربية الفنية وأهميتها للمراهق فى المرحلة الثانوية. . 
فهناك اعتبارات كثيرة من بينها ما يلى : 

يعانى المراهق من القلق والاضطراب والتوتر »© ويفسر اليعض 
عواطفه الجامحة وانفعالاته المتضاربة نتيجة لما يلاقيه من عوامين 
احباطية »© وتقاليد اجتماعية تحول بين تحقيق ذاته . والفن يمكنه من التنفيس 
عن بعض مششاعره واتفعالاته ©» والتخفيف من توترأتقه » مما يساعده فى 
الاستقرار والاتزان النفسى . كما يعينه على تجحسيد عواطفه وأفكاره وتخيلاته 
باستخدام الوسائط المختلفة فى أيبنية وصور تستى ذات معان ©» تحسظى 
بقبول المجتمع وتشبع حاجته الى التقدير الاجتماعى وتحقيق الذات . وربيا 
كان .من بنعضن ‏ انشبال التريتة النشدة على الها تكمية انيشم التوسيتة 
لتكوين علاقة ايجابية بينها وبين العالم الخارجى أن لم نقل بينها وبي نالوسط 
الاجتماعى نفسه . 


ابا 


والواقع أن امراهق وهو يمارس عملية التشكيل »© "انها ينظم مجاله 
: الحسى ويصوغ تجريته ازاء ما يحيط به من مدركات ومثيرات » ليعير عن 
نفسسه ويتواصل مع الآخرين . اذ أن مفهوم اللغة لا يقتصر على مجطرد 
التى يمكن أن تفصح عن معنى .. سواء كانت رسما أم اشارة أم شكلا » 
'والرموز البصرية أو الشكلية ‏ ثسأن أى نمط من انماط الاتصال ‏ وسيلة 
اتمييز المدركات والدلالة عليها » لأنها تنتظم المعانى والأحاسيس والأفكار » 
التى قد يتعذر التعبير عنها باللغة اللفظية . 


والتربية الفنية بتنوع نشاطاتها فى المرحلة الثانوية » تعيل على 
ينك ويتأمل ويحس ويجرب ويكشف عن السلاتات ؛ ويستخلص القيه 
الحلول والاستجابات الفريدة والمنوعة التى تتعدد بتعدد التلاميذ » وتتغير 
بت ألة كله 03 

ونبقق أن/(القريية"الشية بع من اهذة الزايةا امتهم تعشظ موفور 
فى تأكيد مظاهر التفكير المنطلق ) التناعدى/المتشعب) لزيادة أولئك الذين 
يفكرون بأصالة ومرونة وطلاقة حيال ما يعترضهم من مشكلات فى سائر 
مجالات حياتهم » وليس فقط فى مجال الفن . 


كما أن التربية الفنية كمجال له جوانبه النظرية والتطبيقية تكقفل 
المراهق خبرات متكاملة وفريدة فهى تزوده بالمعرفة الحسية من خلالتنمية 
ادراكه وفهمه الواعى لما هو كائن فى محيطاته »© وتمده بالمفاهيم والمعلومات 
والقيم الفنية عن الطبيعة والتراث والبيئة » وتكسبه المهارات والعادات 
المتصلة بالعمل ومعالجة الخامات واستخدام الأدوات » وتربى فيهالاتجاهات 
السلوكية البناءة » وهى بهذا ا فى خبراتها قادرة على التأثير فى 
سلوك المراهق وتعديله يما يتفق والأهداف الصحيحة للتربية » وتوسيع 
مجاله الادراكى والمعرفى وتحقيق الارتباط بمجتمعه وترأثه ٠‏ 


والصعوبات التى تواجه التربية الفنية فى المدرسة الثانوية » لا يمكن 
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أردها فقط الى اللوضع الخالى للمادة بالنسنة لألمؤاد الأخرى فى خطنة 
الدراسة »© وانما لطريقة التدريس التى يبدو أنها لم تتطور بالكيفية التى 
تتلاعم وطبيعة المراهق ومش كلاته » وقيل أن نعرض بعض المتترحات 
لتحسين طريقة التدريس » يجدر بنا تحديد الملامح الأساسية التعبير الفنى 
لدى المراهق » حيث تشير البحوث الى أنه كلما اقترب الطفل من المراهقة 
تبدأ خصائصه التعبيرية الأصيلة فى الاضمحلال والتدهور ويجحل محلها 
تدريجيا محاكاته للطبيعة ورسوم المجلات » وتقليد أعمال القئانين والصور 
العادنة عا صييل آلن التضمو :4 ودراينة الزجو» ملؤي الشخطئ: + 
وتبرز فى نهاية المرحلة رغبته فى التجريب (8) » كما أن هناك فروقا فى 
الموضوعات التى يعبر عنها المراهقون نتيجة لاختلاف عوامل الذكاء 
والجنس والمستوى الاقتصادى والاجتماعى (1) . 

وازاء كل هذه المظاهر تصيح مشكاتنا الرئيسية هى « كيف يمكننا أن 
تقود هذا التعبير الفنى حتى يظل اللمراهق فى حالة صحية من الناحية 
الجمالية » ويستمر فى تنمية خبراته الفنية على أسسس. سليمة ؟ » . 


ويبدو أن معظم الاجابة على هذا التساؤل »© تقع على عاتق معلم 
الفن الذى يجب أن يلم بمعرفة شاملة لطبيعة المرحلة ومشكلاتها » ومطالب 
نمو المراهق فى النواحى الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية» وكيفية 
تحقيقها عن طريق الفن . 

ولكى يحرر تلميذه من النمطية والجمود والنقل يجب مبدئيا ‏ ان 
يحول اهتماماته من التسجيل والتقليد الى « القصد التعبيرى » لأن الفن 
بطبيعته تعبير » وليس تسجيلا أو محاكاة أثال ما » وعادة ما يكون التعبير. 
مصحوبا بالنجاح والاحساسن بالثقة »© أما المحاكاة فانها غالبا تعطى عورا 
بالعجز والاخفاق © وهو ما يؤدى الى هجرة كثير من المراهقين للنشساط 
القفتى . 

أن يكشف الطرز أو الأنماط الفنية لتلاميذه » ويعمل على خدمة كل 
منها وتنميته فى الاتجاه الصحيح »© وقد لا يحقق ذلك اذا لم يكن المعالم 
حياديا تجاه الذاهب الفنية المخظفة © غطيه أن يستوعيها ويعرضها بلا 
تعصب مصحوية بالمناتكئة والتحليل » ثم ينتخب من بينها ما يلائم لتطوير 
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طراز كل تلميذ على حدة . بالاضافة الى عرض آمثلة من الطبيعة والتراثك 
لتوضيح بعض القيم الفنية كالتوافق والتباين » والوحدة والتنوع » وغيرها . 
وقذ يستاعذة فى “فلك متافج تستاعية لتاريخ القن والقذوق وعك, الجنيال 
لايضاح وتفسير هذه المذاهب وتطورها التاريخى وأسسها النظرية والفنية. 

ضرورة التفكير فى موضوعات غير تقليدية » ومنها ما هو ذو طابع 
تمق واتكماان يمظن اإراهق. الفرهنة الثقيين هن ب#تجكلانة اللسيحيه 
وتفريع انفعالاته . ومنها الموضوعات المجردة »© والتطبيقية ٠‏ 

مراعاة طبيعة النمو العقلى للمراهق وتدرته على التفكير 
والأنتطلال من خلال تائل ودراسسلة الطبيعة والتقريثات: النمسوية 
والهندسية » وتحليلها وادراك الفرق بينها ء وممارسة نقد الأعمال 
وتذوقها .. كما أن عمل وتنفيذ بعض التصميمات يتيح له الحرية والخيال 
فن' العكبايل !اميدق قم تعمل هده الخليطاكوكييقها لأغرامن التعيهم 
والخامة وامكانات التنفيذ مما يتوامق وهذا النمو . 

جاالحنا واكون نوكه الخاية رين التلتنية لكا ناوسا فق انين 
ارتيط باكساب معلومات ومهارات فنية معينة » بيد انه من الضرورى اتاحة 
الفرضة نين الحين :وا لكر اتحرميع هرم كاباك محظفة وباسباليت: ادا تحديذة 
للكشف عن امكائيتها ومدى تلاؤمها مع افكارهم وأحاسيسهم . 

ل يجب أن يخطط المعلم لبعض النشاطات والأعمال الجماعية : التى 
يوظف المراهقون خلالها جهودهم لغايات مشتركة ؛ ويمارسون 
الديمقراطية وروح الجماعة © ويمكن استغلال هذه النشاطات فى الارتقاء 
بالذوق الفتن.و التو اعئ العوالية داخل النرشة وف النيكة المقيلة .+ 


ودود كاتب المقال أن يقسر فى النهاية الى أن بعض هذه المقترحات») 
ريما تكون فروضا صالحة للدراسة » فئحن فى مسيس الحاجة الى بحوث 
كثيزة فى هذا :الخال للوقوف ملن نا المناهي و الوعبو مات بوطرق السريسض 
أكثر تناسسيا مع المراهق وتحقيقا لثموه عن طريق الفن . 


مطيعتت١‏ لجتجلاوى 
6 سشاء العم عع ة البولاقهمم 
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.تصدرها. وإبملة.خريجى مماهسد وكلياتٍ التربيسة 
5 يدان التحرير بالتاهرة ‏ حت 1911/7/1 


رئيس ى مجلس 0 . : الاستاذ اامصرد عبد العزيز يوسف 


رئيس ال : الآأستاذ اتدكتور يوسفٍ ف صلاح الدين قطب 


سكرتي التجريو . :. الاستاق محمود النببوي إتشال 
هيئة التحرير 

الآستاذ اتدكتوي” ابراهيغ بسستونى عمسيرة 
الاستاذ: الهكتور. لبزاهيم عصدمت مطاوع. 
الأستاك الدكتور سيد محسِيد خبي الله 
الأستاذ الدكتور عبد السبلام عبسدر الففار.. 
الآستاذ الدكتور فتح الاب عبد الحليم 
الأسبتاذ الدكتور محمد أيبو الميبلا 
الاإستاذ البكتور' محمد سيف الدين فهمي 
الاستتاذ محمد كمال منصور ش 


مد الصعينة ؛ لتلا معتية مه خريق 
هج تنشر الآراء التلهة والتربوية 5 الاشتياك السيفوى 2 
1 على مسئولنة اضحاتها . 


زه جميع حقوق النشر مجفوظة | ١64‏ قرسا لعضوية الرايطة . 
ا ا 0 ْ ا 0 950 

تنشر الصحيفة الثقالات والبحوث ٠:‏ قرشا للصحيفة فقط ٠‏ 
: و # 0 د : 
١‏ .6 ترسل 5 والمكاتبات” بك 7 كزّشة مآ يتغْادل القيمة :| 
ْ ع لتر م خليج الجبهورية ٠‏ / 


ا 0 مح 0 


5002 


يأ. حي بجي ب ميو ْ 
فل زا عل تسر : اكتوبر ‏ يناير ل 


السنة الثانية والثلاثون مايو 81م96أ. 


محجالس الآبسساء باللاسسييت عجن 


لانستاذ الدكتور بوسف صسلح الدين قطب 
سدس تقيل التلييم. فى مص سر 
الابتككار فى الفن والتربية الفئيسة 
للاستاذ محمود القبوى الشعال 
نضليرية اوزيل فى التعلينم وتطبيقناتها" 
العيلية فى التخطيهمط لتمليم الجيد 
1 1 هض ّ شي 3 0 ةَ 
مكانة الغنون والحرف البيئية فى المدرسنة والمجتمع 
7 ليان ب 3 3 5 
أمستراتيجيات ححيدة لبناء. الاختبارات التحصيلية 
لتدكتور صلاح الدين محمسود علام 
التربية الفنية وتنمية الاحساس الجمبالى 
للدكتورة ليب الى حسسفى ابراهيم 


الاستدلال بين الرياضيات والمنطق وعلم النفس 
للدكتبور متمد أمين اكقتستى 
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حاممة المخرر 


ا بادفلمسايين 


الداع عن ارو حدم سداد القصير 
والاتتصادية .. الخ . ذلك أن الطلاب الذين ب نقون عجذةانين الستوات 
مد سن الالزام وقد تصل الى عشرين سنة اذا 3 الطالب دراساته إلعالية 
غاذا كان الطالب بيعزل عن المجتمع فى خلال الفترة التى يتعلم فيها بالمدارس 
فى مستوياتها المختلفة فاته لا شك يجد نفسه غريما ف مجتيعه الذى 
أصبح بفضل سرعة التغير مختلفا عما درسه عنه خلال سسنوات الدراسة. 


لذلك فان التعليم يجب أن يكون متصلا بالمجتمع وبكل التغيرات الحادثة 
نيه بل ويجب أن .يكون التعليم عملا من عوامل هذا التغيير » ومن هنا يتضح 
لنا أن رسم أهداف التعليم وسياسته ووضع خططه التى تحقق هذه 
الأهداق لا يمكن أن يننتقل بهنا المعلمون والمربون وحدهم بل يجب أن يشازك 
فى ذلك. ذوو الراى فى اللجتمسع :من المهتمين نجوانب التنمية الآأخرى من 
لجتماعية واقتصادية .. الخ . حتى. تكون التنمية القاملة محققة لحميغ 
الاتجاهات وان يكون المواطن المصرى هو هدف هذه التنهية القباملةٍ وفى الوقت 
نفسه هو وسيلة هذه التنمية وأهم عامل فيها أو ركيزة لتجقيقها وذلكٍ 


؟ّ 


تامةأقه من طرتسق النطلين والتربية :© باذ[ كان التطليي يف اق المشييور 
الوسطى والعصور التقديمة داخل ابراج عاجية منعزلة عن المجتمع فان, 
ذلك قد يكون ممكنا أو جائزا فى مجتمعات راكدة يطيئة التطور حيث كان 
التعليم أيضا من عوامل هذا الجمود والركود ووسيلة لتثبيت الأمر الواقع 
وقبوله يلجأ اليها ذوو السلطان وأصحاب المصلحة فق تجميد المجتمع 
وقبونه للقيم السائدة فيه واساليب الحياة القائية » أما فى العصر الحديث 
عصر العلم والتكنولوجيا حيث أصبح العلم والتكئولوجيا أهم عامل من, 
عوامل التطوير والتغيير فى المجتمع فان المدرسة لا يمكن أن تعيش بمعسزل. 
عما يحدث فى هذا المجتمع والا تعرض لخطر النظر اليها على أنها اداة عتيمة 
وغير صالحة لاعداد التكىء للحياة . 


نقد شمكا عميد احدى كليات الهندسة فى أمريكا أن كلية تحصاول. 
فى العصير الحاضر ملاحقة التطور الحادث فى الصناعة غر أنها تلاحظ أن 
الطلاب الذين تعد هم للعمل ق المصائع يجدون أنفسهم عئد تخرجهم مني 
الكلية متخلفين عن التقدم الذى حدث فى التكئولوجيا المناعية خلال 
سنوات دراستهم والشىء نفسه يمكن أن يقال عن الفجوة التى يجد الطلاب 
أنفسه, فيها فى الجوانب الأخرى التى يتخصصون فيها بعد تخرجهم من 


ولذلك كه نحن نحمد لوزارة التربية والتعليم ما قايت به من عرضري 
ورقة تطوير وتحدرث التعليم على جمبع انهيئات السياسية والشمسعييةمهةه 
الرأى العام فيما يتعلق باقتراحات السياسة التعليمية الجديدة واتجاهاتها. 


ولقد سعدت خلال شهر أبريل 1181 بأن شرفتئى اللجتة التنفيزية 
لجالس الآباء والمعلمين بادارة بصر الجديدة التعليبية بدعوتى للمشاركة 
فق مؤتمرهم السئوى لناقشة السياسة التعليمية 'الجديدة التى تنوى وزارةة 
التربية والتعليم تطبيقها تدريجيسا بدءا من العام الدراسى القادم .. فقه 
أتاحت لىئ: هذه النرضة أن أقف على كثير من آراء الإبساء وهم يمثلون المجتمع, 
بجميع فئاته ونوعياته وتخصصاته واهتماماته اكختلفة . 
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ان تربية النشىء لا يمكن أن تنفرد المدرسة بها بل هى شركة. 
يتقاسمها المعليون والآباء فهى عملية تهم المجتمع بجميع عتاصره مما 
يؤكد أهمية تعاون الآباء والمعلمين فى تربية الأآبناء فى اتجاهات متوازية 
وخر جتفارظلة ببا يؤذغ الى ناد شبخصية اللواطن وان لوو السليغ 
حسميا :وميا الديه وتحتق. منتعادتة: التردية والأحتاعية + 


ومن هنا تتضح لنا أهمية مثل هذه المؤتمرات واللتاءات بين الآباء. 
والمعلمين » الآباء يمثلونٍ المجتمع العريض ويجب على المعلمين وعلى واضعى 
المسياسة التعليمية والمخططين لها والقائمين على تنفيذها أن يوضحوا 
للآباء اتجاهات التطوير والاصلاح وأهداف التعليم ونوعياته ومناهجه وأساليب 
التربية ودور الآباء فيها كما يجب أن يوضحوا ١.‏ تواجهه الادارة التعليمية 
من مشسكلات وعقبات والخطط التى وضعتها الادارة للتغلب ٠عليها‏ وذلك 
كله بقصد ايجاد جو من التعاون الصادق بين المعلمين وهو تربية 
الابناء وتعليمهم متخذين المجتمع ككل حقلا لهذا التعليم ومركزين على” 
علاقة التلميذ بمجتمعه فى اطار من الديمقراطية التعليمية التى يراعى فيها 
.قدرات التلاميذ وميولهم واحتياجاتهم الشخصية والاجتماعية كما يجب على 
المعلمين أن يأخذوا بعين الاعتبار كل ما يثيره الآباء من آراء وملاحفات عن 
المشكلات التى يلمسونها فى التعليم والاتتراحات التى يبدونها لاصلاح التعليم 
وهياكله ونوعياته ومناهجه ووسائله ٠.‏ 


لتد كانت الموضوعات التى عرضت على مؤتمر الآباء و علمين المشار 
اليه من أهم ما يشغل الرأى العام فى جميع أتحاء الجمهورية فى الوتت 
الحاضر يل هى من موضوعات الساعة التى يجب أن يسارع كل مواطن 
قادر على ابداء الراى فيها لكى يدلى برايه فقد انتهت الوزارة بعد 
حراسات مستفيضة الى مد التعليم الالزامى حتى سن ١0‏ سنة مع التخطيط 
لتحقيق الاستيعاب الكامل فى مرحلة الالزام فى عام ه98١1‏ ومع اليدء 
بالاخذ بأسلوب التعليم الأساسى فى المرحلة الالزامية التى تضمل 
المرحلتين الابتدائية والاعدادية أى الى نهاية الصف التاسع . ولا شضلك 
أن هذا التطوير وهذا الاصلاح والتحديث فى مسار التعليم يتطلب تعروف 
الآباء بالاتجاهات والأسس العامة التى يقوم عليها حتى نطيئن الى 
؟أقتشاع الآباء يفلسفة التعليم الأساسية واهمية الأخذ به ثم الى رقابة 


ف 


المنزل وتعاونه مع المدرسة فى تحتيق هذه السياسة »© وقد حظى هذا 
الموضوع الهام بجائب كبير من اعمال المؤتمر وتدمت فيه كثير من الآراء 
اليثناءة . 


ومنهم الكثيرون من المسئولين فى الدولة يواظبون على حضور الاجتماعات 
والمشاركة فى اعمال اللحان آخذين الموضوع بغاية الجد فى حياسة 


متدفقة يدلون بآرائهم المناقضة ودستمعون الى آراء غيرهى من الآماعء. 
والمعلمين والمتخصصين فى مجال التعليم مما يدل على قيمة مثل هذه 
اللقاءات . 


هذه أيها القارىء العزيز خبرة لابد انك قد مررت بيظلها ورايته. 
فهل عملت من جانبك على الاكثار من هذه «الفرص الثميتة التى لا فشك. 
انها تثرى التعليم وتربطله بالمجنمع حتى لا تكون المدرسة فى معزل عنها 3 


١مشعقي‏ تامو يضر 
للاأستاذ الدكتور عبد العزيز القوصى 


أول ما يسعى اليه هو جمع البيانات عن التعليم » وعن المجتمع الذى ينبع 
فيه هذ! النظام التعليمى ©» وعن المجتمع الذى يصب فيه » فلابد لنا من. 
بيانات عن السكان وعن احتياجاتهم » وأعمارهم » وتحركاتهم » ودرجة:' 
وعيهم » ونششساطاتهم وعقائدهم وعاداتهم ©» ورأيهم فيما يتاح لهم من تعليم 
وف جدوأه ++ وغير ذلك ولاسد من ييانات عن الجوائب الاتتصادية 4 


ومن الغريب أن البيانات حين تقدم يمكن ان تقسدم بعدة طرق » فحين 
تفول اننا نعلم فى المرحلة الاولى ,/1 ؟ مليونا » وأكثر من مليونين فى 
المرحلة الثائية .. ونصف مليون فى المرحلة الثالثة » وحين نقسول اتنا وصلنه: 
الى أننا تغلم وَاحْيِدا من كل سكة بن الفسعان غائنا تفخسر يهسذا الاتعان: 
اذا قيس بماضيئا لاننا قطعنا به مراحل كبيرة من حيك اعسداد المسجلين 
فى دور التعليم ولكن اذا وازنا هذا بما يحدث عنذ الدول المتقدمة 
اننا نجد ان الموازنة غير جائزة ٠‏ ذلك لان المجتمسع المصرى مجتمع يكثر 
غيه صغار السن بالنسبة للعاملين من الكبار + أما المجتمعات المتقدمة 
غانه يقل فيهسا صغار السن ويزيد فيهسا كبار السن ففى المجتمع المصرى 
*6/ من السكاإن عمرهم أقل من 1١6‏ سنة ولكن فى ااجتمع الفرنسى 
أو المجتيع السويدى نجد ان النسبة المئوية لمن هم أقل من ١6‏ سنة أقل 
من ذلك بعشر نقط أو ما يزيد ؛ اى نجد أن صغار السن قليلون وأن: 


يذ 


الكبار كثيرون فاذا قلنا أن فرتسا بها ١١.‏ تلميذا فى المرحلة الاولى 
لكل ١٠...‏ من السكان فان معنى هذا أن الاستيعاب قد وصل فى فرنسا 
الى 72٠٠٠‏ ولكن اذا قلنا أن مصر بها ١١.‏ تليمذا فى الابتدائى لكل ٠١...‏ 
من السكان فان معنى ذلك أن الاستيعاب وصل فى مصر الى 51/ وأن 
المدارمس حين استوعيت ٠‏ من كل ١٠...‏ فان .ه طفلا لكل ١....‏ من 
السكان مازالوا خارج المدرسة' .-:. وعلبدنا الآن. ,'را4 مليون طفلا ق 
المدارس الابتدائية وعدد السكان ؟6”مليون أى أنه يوجد .١١تلميذا‏ 
لكل ١١٠...‏ من السكان فى المدرسة ويوجد ٠.‏ أو .2 طفلا خارجالمدرسة . 


والسبب فى هذا أن المجتمع المصرى يكثر فيه الصغار بالنسية للكبار 
للعاملين المنتجين القادرين على الاعيال والانفاق أما المجتمعات المتقدمة 
فيكثر فيها الكبار بالنسية للصفار المعولين ( وبذلك يكون الهرم السكاتى 
فى مصر عريض القتاعدة منخفض القمة ويكون الهرم السكانئى فى السويد 
مثلا ضيق القاعدة مرتفع الكمة ) . 


واذا وازنا النسب العديدة نجد أن عبء الاعالة فى مصر عال للغاية 
وعبء الاعالة فى الدول المتقدمة منخفض ٠‏ . . ذلك لان العائلين 
فى مصر مسئولون عن عدد كبير من المعولين . والعائلون فى الدول المتقدمة 
دسئولون عن عدد صغير منهم ٠.‏ فاذا تذكرنا أن دخل العائلين ى مصر 
صغر اذا قيس بدخل العائلين فى السويد أو فرنسا مثلا واذا جمعنا 
بين المتغيرين: عامل الدخل وعامل عدد العائلين فاننا نجد أن عبء اعالة 
النشىء فى مصر عال جداء ٠‏ اذا قيس بعبء اعالة النقىء فى الدول المتقدمة. 
ومعنى ذلك أن الجهد اللازم والتضحية اللازيسة من الشخص البالع فى' مضر 
عالية جدا اذا قيست بالجهد اللازموالتضحية اللازمة من الشخص 
البالغ فى الدول المتقدمة معنى هذا أننا حين نقول أننا نعام واحدا 
من كل ستة من السسكان فانئنا تنكون بعيدين عن الدرجة التى ترضئ 
عنها . وحين يتسول غيرنا من الدول المتقدمة هذا فانهم يكونون قد وصلوا 
الى درجة طيبة يرضون:. عنهسا وحين نتول أننا نعلم فى الابتدائى هر؟ مليون 
فى عام 4/17/4 وحينندرس هذا فى ضوء معدلات نمو التعليم فاتنا 
تجد أن معدلات النيو نطيئة فقد كانت تر١/‏ فى الفترة من 55 الى ./ا 
ثم أصبحت ؟ر؟/ فى الفترة من ٠.‏ الى 0/ وأصبحت ؟/ز تقريبا فى القترة 
من هلا ل .الم .. ومعنى هذا! أن معدلات النمو فى القيد والانتظقام 


م.م 


بالتعليم الابتدائى أقل من معبدلات النمو السكانى ومعبى هذا أن 

من لا يتعلمون فى تزايد ولهذا لا تدهش اذا وجدنا أن ا 
نسيتها فى تناقص الا أن الأعداد المطلقة لها فى تزايد . وقد كان عدد 
الأميين فوق سن ١5‏ فى عام 1 متقداره /ا6.1؟آر1 وف عام .5 ,مقداره 
١‏ مليونا وقى عام .4 يتدر ب 15 مليونا ويلاحظ أن نسبة الآمية 
فوق سن ٠‏ ثَى عام كلاكا كانت لاه/ز منها 517 [ للذكور و الا للائاثك 
وكان المجموع 5,إمره١‏ وهذ! يساوى تماما مع فارق .6" ألفا 
لمجموع سكان مصر فى عام 5197 ومعروف طبعا أن الأعداد المطلقة للأميين 
فى العالم كله فى ازدياد مسقمر وقد قاريبت ال ...1 مليونا ..ء 


فالذى يلاحظ من تحرك التعليم فى الوقت الحاضر أن معدل النبو 
الكلى فى التعليم الابتدائى أقل من معدل النمو السكانى ٠‏ 


وينتج عن هذا تزايد عدد غير المتعلمين وتزاييد الآأمية فى مجتمع 
الكبار ومصعروف أن القضاء على الأمية هو اأساسن التنمية وأساس زيادة 
الانتاجية » وأساسنى القضاء على الأمية هو مسد متابعها سدا محكها فى 
المرحلة الابتدائية ولا يوجد حل آخر . ْ 


نحن نعلم الآن فى المدارس الابتدائية هر؛ مليون تلميذا وتقول 
المصادر الرسمية ان عدد السكان ينتظر أن يكون بين 15 »> .7 مليونا 
فى عام ... .؟ أى أن الشريحة السكانية من سن ” الى سن ؟1 سككؤن 
عشرة ملايين فاذا أردنا أن نعمم التعليم الابتدائى قبل سنة ....؟ فعليناً 
أن نتحرك من ال در؟ مليون الحالية الى عشرة ملايين ىق سنة 5٠١...‏ + 
ونش ذلك أن علينا أن نعلم هرْه مليُونا اكثر ممن نعلمهم الآن فاذاأ 
أنشأنا مدرسة بها ؛! فصلا لكل .مه تلميذا احتجنا من من الآن حتى 
سئة 2...ء؟ الى ١‏ آلاف مدرمسة أى أننا تحتاج الى 2 مدرسة 
فى كل عام فاذا كانت كل مدرسة تتكلف بنناء وتجهيزا ٠.١‏ آلف جنيهة 
وهذا قليل اننا نحتناج الى .ه مليون جنيه فى كل عام للمبانى فققد يضاف 
الى هذا مرتيات وتكاليف اعداد ....ر./!١‏ مدرس ويجوز مع التسامل 
أن نقسول ان لدينا الآن 1٠.‏ آلفة مدرسة وستحتاج' الى عشرة الف مدرسة 
آأخرت أى الى ضعف عدد المدارس وضعف ,عدد المدرسينٍ من الآن حتى 
سنة 5.٠.6‏ وهذا مجهود ضكُم ٠‏ 


وينتظر فى سنة ....؟ اذا تم الاستيعاب أن يتحرك من طلاب المزحلة ' 
الأولى مليون وريع الى أول المرحلة الثانية وأن يتحرك قرابة أكثرا 
من نصف مليون الى أول المرحلة الثالثة وهى المرحلة العلينا وبذلك يصير 
طلاب المماهد فى المراحل الثلاث على اقل تقدير ١1‏ مليونا أئ أكثر من 
ضدف العدد الحالى فهل ستفاجاً يهذه الاعداد كما فوجئنا بالأعداد 
الحالية أم سنستعد لها منذ الآن آم ماذا ٠.‏ 20 


: واذا علمنا أن من مبانى مدارسس المرحلة الاولى يوجد /٠٠.‏ فى حاجة. 
الى استبدال كامل ونسبة من الباقى فى حاجة الى اصلاحات هامة علمنا' 
أن العبء أمامنا عبء ضخم وبخاصة اذا أخذنا فى حسابنا التجهيزاتو ال معلمين 
ونعلم فوق هذا أن مبانى المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة وتجهيزات هذه 
كلها غير كافية . 


وقد طالعتنا جريدة الاهرام منذ حين بالمحاولات غر الناحجة قاستعمال 
الدوائر التليفزيونية المغلقة فى الدراسات النظرية فى الكليات المكتلة 
بالطصللاب 5-3 


واقع الأمر أننا اذا نظرنا الى تاريخ التعليم والى تاريخ المجتيع 
فى مصر فاننا نجد أنه خطا خطوات جبارة فمن جامعة واحدة فى أول 
منه ومن أمية وصلت ف اوائل القرن الى /5٠.‏ الى ما لا يزيد عن 
.هيز من الأميين ومن مجالات علمية وتعليمية محدد: الى تفريع وتنويع 
وتعمق ومن حركة أقتصادية تقوم على الزراعة فى مجالات محددة الى 
حركة اقتصادية تقوم على استنباط الموارد الطبيعية وعلى الصناعة 
بصور متعددة ومن عدد قليل من قادة الفكر يعدون على أصايع اليد 
أن يأخذنا الزهو ونحن ننظر ىق المرآة دون أن ندرك أنفسنا بالئسية لة 
المصرى يتغير من حولنا وأنه يتغير بسرعة . وأن هذه السرعة سرعة, 
يتغر بسرعة وأن هذه السرعة سرعة متزايدة والأمر الثالث أن النجوة 


5 


1 


بين الدول المتقلدية جميعها وبين الدول النامية جميعهاآا 
تتسع وأن هذا الاتساع يتم يبر عةوأن عذدةهة سرعة متزايدة 
والآمر الرايع أننا كافراد وكجماعات نتأثر بعمق يما جرى من حولنا 
أن: كل تغير يحدث من حولنا له حوائنيه المتعددة الاقتصادية والسياسة 
والاجتماعية ولكل جانب من هذه أجزاؤه فللجوانب الاقتصادية قطاعاتها 
الإزاعة «الصحدفية وفونها ولكل من قزوات حده الى وانظتج كرجا من 
غيره » والإمر السادس أننا نعيقى فى وسط هذه التفييرات ولكوننا نعيشض 
فيها فنحن لا ندركها على حقيقتها شائنا فى ذلك شأن راكب الطائرة الذى 
ل يحس سسمرعتها وهو ىق داخلها . 


كل هذه مسلمات تدعمها حتائق غمن هذه مثال على المستوى العاللى 
وهو أن : ١‏ 
سكان العالم كانوا .50 مليونا تقريبا عند ميلاد المسيح وأصبحوا 
ضعف هذا أى . :© مليونا بعد ١"‏ قرنا ثم أصبحوا ضنعف هذا (... . ١مليونا‏ ) 
بعد قرنين ثم أصيحوا ضعف هذا بعد ١١.‏ عاميا 
( .2.6.6 مليونا ) ثم أصيحوا ضعف هذا بعد .ه عاما أى أصبحوا 
٠٠‏ ليون فى سسنة .197 وينتظر أن يكونو! ..../ م فى عام ...؟ 
وان يكونوا م١‏ مليارا! فى عام .5.4 4 وى عام ه516 اذا سارت الآمور 
على ما هى عليه فاته سسيكون لكل متر مريع من اليابسة بصحاريها 
ووديانها وجبالها وأدغالها .م أشخاص لكل متر متربع ٠٠‏ 
العالم العربى كان به .68 م فى عام ١56.‏ 
والآن يه ١5.‏ مف عام ..م؟١!‏ 
وأن سكان مصر كانوا هر؟ مليون فى عام .:.م١‏ 
وأصيحوا هر" مليون فى عام 551م! 
كم ٠٠م‏ 5ك 
مرا ام 6979( 


ام انحلا 

هم لفحل 

1 15م ةا 

وينتظر أن يكونوا ٠0م‏ 000 
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وذلك بعد القورة الزراعية على يد محمد على بانشاء القناطر الخيرية ٠‏ 
فمن ٠.‏ ما - .٠.5أ|‏ الزيادة 1 أمثال 
ومن 1 00 الزيادة 1 أمثال 


: معدلات التزايد السكانى كانت فى مصر ارا/ز ثم أصبحت 35/ر 
ثم أصيحت ؛ر] ثم أصبحت برا ٠‏ | 


غاذا -تظرنا الى التزايد. النسكائى ى.مضر والئ موارده تحد أن 
< مليونا فدانا كانت تمد بالغداء ٠١.‏ مليون نسمة فى أول القرن ٠.‏ 
أما الآن فان 5 مليون فدانا تغفذى ؟15 مليون تسمة ونجد أن هناك 
قد نكشأت صعويات جمة فى تكاليف الحيلةة وف الموأاصلات وى 
الاتصالات وفى الصحة وق التعليم وفى أغلب جوانب الحياة .. هذا على 
الزفم من. التفبول المسثاءن وين اعنم الذئ اتجتنز فى كقسس من 
المجالات . ولكن اذا كان الوادى قد اتخم بال ؟1 مليونا فى الوقت 
انحاضر فلابد أن السيعين مليونا التى ستكون فى مصر سئة ...5 
ستكون فى حاجة الى أس اليب جديدة ميتكرة للتوطين ودلعمالة والحياة 
الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والتنشئة وما الى ذلك ٠‏ 


وعلى أى حال فان ظاهرة التغير ظاهرة عالمية وظاهرة محلية ومن 


فى التسليح والتوتر الدولى والفيض المعرفى والعلمى والتكنولوجى .. 

يقال أن .5/ز من العلماء والمخترعين الذين ظهروا فى التاريخ 
يعيشون معنا الآن . 

ويقال ان ١/,‏ علماء العالم الحاليين يبحشون ف الأمور الحربية 
والمعسكرية لي 

ويقال أن المخزون فى الاتحاد السوفيتى وآمريكا من الاسطلة 
يدمر جميع مدن العالم لا مرات . 

ويقال أن أكبر سرعة أمكن الحصول عليهسا سسنئة ١9٠.‏ يسبيب 


1 


استخدام آلات الاحتراق الداخلى كانت +16 كم فى السشاعة والسرعة 
:التى تافر بها مراكب الفضاء الآن تزيد على ...2.0 كم فى الساعة .. 


وليست المسالة مجرد سرعة فى التفغيير فحسب ولكن المسالة 
هناك فحوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة » وان هذه الفنجوة 
تتزايد بسرعة فالدول الغنية وهى أمريكا وانجلترا وفرنسا وروسسيا 
تمتلك أقوى وكالات الأنياء فى العالم وهى تقتحم علينا بيوتنا بوسائل 
الاعلام وبذلك تملك سيطرة على ما يصلنا من معلومات وتفرضه علينا 
:مصاغا بالكش كل الذى تريده ٠‏ 


تساقة الى اح لنقن تشرحنة ينا يتن و لتاقي على امو طون 
اغنى 16 من الدول الى ما ينفق على المواطن فى افقر 16/ز من دول العالم 
هو كنسية م/9 : ١‏ بينما نسب الدخل 35 : ١‏ وأن ار من سكان 


“العالم ينالون ١‏ ير © .5 بر ينالون 55, من جملة الانفاق على التعليم .. 


الواقع ان التغيير دائيا موجود من طبيعة الاشياء ومن طبيعسة 
'الحياة بل أنه من الصفات ا 0 التغيير 
وبين النمو وبين الزيادة وبين التقدم ونعرف أن التغيير له موضوع 
لو مجال ( تغير فى الأسعار ‏ تغير فى الانتاج ‏ نغير فى الاستهلاك ب 
تغر فى القيم تغير فى المعايير السلوكية والخلقية ‏ تغير فى الانتساج 
السناءن تغر فى التلوث ) . ونعرف كذلك أنه بالاضافة الى الموضوع 
و اللجال فان التغير له سرعة وله اتجاه ونعرف أيضا أن العادات 
والتقاليد تميل الى تثبيت الاوضاع والى صياغتها والى مقاومة التغى . 
7 الابتكار والاختراع والابتداع والتجدد والتحديث فان هذه تميئل 
الى تقبل التغير بل الى تشجيعه بل الى ايجاده ونجد في العادة تيارين 
أساسيين فى كل مجتمع وتيارا يميل الى المحافظة وتيارا يميل الى 
التجديد والابتكار . ونجد محاولات لتغليب واحد على الآخر ومحاولات 
اخرى لاحداث توازن أو توافق بينهما وذلك بدرجات مخلتفة ٠.‏ 


وبالاضافة الى'ان التغير موجود وأنه يسير بسرعة وان هذه 
أفسرعة سرعة امتزايدة فان الفجوة بين الأغنياء وألفقراء تزيد » وهى 
ريد بسرعة وهذه السرعة متزايدة وصهذه كلها ظواهر عالمية ولهذاآا 
«التزايد فى اتساع الفجوة خطورة هائلة وقد انار الى هذا «ادجارفور» 


ون 


فى تقريره عن التعليم فى عام 1995 لمنظية اليونسكو حيث قال أن من 
شان اتساع الفجوه أن يفقد الطرفان انسانيتهما فالأغنياء يزدادون 
شعورا بقوتهم وجيروتهم والفقراء يزدادون شل عورا بالحتد والمرارة 
والغراوة مها يهدد الانسساتية كلها بالتدهور التام امام التغييرات 
السريعة المتزايدة فى سرعتها والتى تكسمل كل جواتب 'الحياة من اسكان 
وعيالة وحياة أسرية وتعليم وصحة وانتاج وزراعة وصتاعة وأمام 
كون بعض هذه التغييرات يحل بعض المشكلات ويوجد بعض المشكلات 
الأخرى : أمام هذا كله يحتاج التعليم الى أن يعيد النظر فى أمسر 
نمسه . وهناك بالنسبة لظاهرة التفيير أمام التعليم ثلاثة احتمالات 
أساسية .. الاحتمال الأول أن يحافظ فيه الانسان على نفسه وعلى 
عاداته وعلى تقاليده وأن يعيش كما يعيش ويمكن أن يسعى هذا 
النوع من التعليم ‏ التعليم الصيانى وهو تعليم قد يقال أنه متوقغ .. 


ويتكثف له ويمكن نسمى هذا النوع من التعليم بالتعليم التلازمى ٠‏ 


والاحتيال الثالث أن ينظر الانسان الى الأمام فيتوقع ما سيحدث 
ويسيقه ويتحكم فيه ويذلك يصبح هو سيد الموقف وصاحب القرار 
ويمكن أن يسمى هذا التعليم بالتعليم التوقعى . 


أما اذا انتظر الانسان الأحداث حتى تقع فقد يكون غير قادر 
على مواجهتها أما اذا مد يصره الى الأمام وأمسك يزمام الامور فانه يكون 
أقدر على التحكم فيها فاذا اخذنا مثلا يفكرة تمدين الريف فاقها ستزيد 
من حاذبيته وستزيد من تنميته وستخفف الضغط على المدينة . آما اذا 
استمررنا ىق حل مقشلللات المدينة مع عدم اعطائ العناية الكافية 
للريف فان هذا سيزيد من جاذبية المديئة وسيزيد من الضغط عليها 
وسيزيد من مشكلاتها مع عدم حل مشكلات الريف .. ش 


كذلك مشكئلة الزيادة السكانية وعلاقتها بالخصوية والانجاب وهذه 
نكن أن تطلخ بسسورة قبرية خلاستها تدر المسهن وفلاة السقبنة 


إن تمليم المرأة .وعملها يؤديان مستقبلا الى خفض الاخصاب لآن التعليم 
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والعمل يضعان المرأاة فى مسقتوى لا ترضى النزول عتبه بسبب كثرة 
الانجاب . 


نلاحظ كذلك ازدياد قيمة العمسل اليدوى فى ذاته وكجزء مسن 
العملية التعليمية ومن أى عمل مهنى فى الوقت الحاضر وازدياد حاجة 
الانسان لأن يعتمهد على نفسسه فى قضاء حاجاته الشخصية وقد بدات 
مراكز التدريب وبدات برامج الاعلام فى الصحف والتليفزيون بدات تبسر 
الناس بهذه الامور وبوسائلها وأسسها فى الاصلاحات المنزلية وفى مسائل 
الصحياتة ونا يقننهها + ءظ 


وتدعونا ظاهرة التغير ألى الأخذ بيفهوم جديد للتعليم وهو أن 
التعليم ليس تزويد التلبيذ بمعلومات قد تكون صحيحة فى يوم وباطلة فى 
يوم آخصر وائميا التعليم هو اعداد الشخص لكى يعلم تفسه يثفسب» 
ولكى يشضغل نفسه بنفسه ولكى يكون متتجا ايجابيا ولكى يسسعى 
لتحصيل المعرفة اللازمة لحل . المشكلات التى تعترض له فى حياته وحتى 
اذا كانت المعلومات صحيحة فان مقياس صحتها هو قابليتها للاس تخدام 
وقابليتها للننو والتنمية . 

وذلك فان التغير يتطلب القدرة على مواجهة المواقف الجديدة 
ويتطلب القدرة على الفهم والتحليل والنقسد والقدرة على التصرف أمام 
ما يعرض من المشكلات . 


معنى ما تقدم أن التغير المسستير يتطلب تجديدا مستيرا وتعليما 


مستيرا .ه 


والتعليم الذاتى .- ويذلك تتحول اغلب معاهد التعليم الى مراكز للتعليم : 
مراكز بها معايل لاجراء التجسارب وورثشى للقيام بعمل الأجهزة 
والادوات ومكتبات تايلة بها القواميس والأطالس والمراجع والادلة 
وبها كذلك الكتب والاشرطة : 

فالأمر يقتضى أن نملم النثرء كيف يعلسون 'نفسنهم ومعنى هذا 
اساليب الظلقين والتحفيظ . 


١ 


ويلاحظ كذلك أن نظم التعليم الحالية تشسجع الانفرادية وتشجع 
التسابق بين الافراد فقد خرجت نظم التقويم ووسائله عن تحسين مسار 
العملية التعليمية عند الفرد واصبحت سياقا بين الأفراد . خرجت عن 
كونها وسيلة لتشخيص نقط الضعف ونقط القوة وعن كونها أسباليب 
ُتوجيه الفرد لما يمكنه أن يعمله أو يتعلمه فى المستقيل ونحن فى أند 
الحاجة الى التربية التعاونية بدل الانفرادية فالى جانب التربية التوقعية 
ندعو الى التربية الاستقلالية التى يعتهيد فيها المتعلم على نفسه أكثر 
مما يعتمد على المعلم والى التربية التعاونية التى يترتب عليبا أن يعمل 
الفرد متعاونا ضمن فريق © ومعروف أن العمل فى مجموع أكبير من 
المجموع الحسابى لاعمال الأفراد .. 


فنحن ننادى أذن بالتعليم التوقعى وبالتعليم الذاتى والتعليم التعاونى 
التشاركى وأن يكون كل هذا بصورة متجددة مستمرة . ونتادى 
يتنمية القدرة على القهم والتحليل والتركيب والنقد والابداع والابتكار 
وحل المشكلات والتصرف فى المواقف الجديدة .. 


وننادى كذلك بأن يكون هناك فى التعليم مرونة تجعل الفرد 
يمكنه أن يتحرك فيه فى اتجاة اققى ورأسى وان يكون أساسي الالتحاق 
بدورة تعليمية هو خبرته لا ما قضاه ف المدرسة من عدد السنين 
وخير أمثلة لهذا ما نشا فى السبعينات من جامعة نائسينى نى فرنئس ا 
والجامعة المفتوحة فى انجلترا وهى الجامعة التى يفخر هارولد. ويلسسون 
أنها أهم ما عمله فى عهد وزارته . 


وعلينا أن نذكر أننا نريد أن نعيثى فى مجتمع معلم متعلم كل من 
فيه يعلم وكل من فيه يتعلم ‏ يتعلم كل من الآخر ويعلمه فلا يمكنثا 
أن نطئب من المدرسة كل شىء فالمجتمع عليه أن يعلم » فعليه أن يعلمنا 
مشلا ان المنتتج يعمل وينتج ويعيش ليعمل وينتج وأن الذى لا ينتج 
ولا يعمل فيمكن أاهماله الا اذا عيل وانتج .. ويمكن أن يكون هذا 
مبدا عاما لا تردد فيه . فلا يجوز أن يتناول غفرد أجرا دون مقابل 
أو أن يكون آخره يتناسشبا وغيله: : 


على المجتمع أن يعلمنا كذلك أن المخطىء يعاقب وآن المصيب يقابب 
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وأن هذا يحدث مهما تكن صفة المواطن 53 على المجتمع أن يعلمثا 
احترام الملكية العامة وملكية الملكية العامة ويقود رعايتها والمحافنقة 
عليمبا 2 


وعية ا شقن يا تتصدو ةين الحقم علي المتقلم ب 

واذا دخانا فى مجال التعليم كنظام له مراحل وله مناهج وله وسائل 
فاننا نؤكد أن أهم ما يؤخذ على التعليم فى مصر فى الوقت الحاضر أن لا يفجر 
من التسافة البميرية الا خشروا مجهعيرا متسل بالفحررة على الحنظ 
فهو يتجه أكثر ما يتجه نحو تحصيل المعلومات وتخزينها واسترجاعها 
عند الامتحان للحصول على شهادة تمنحه امتيازات اهمها حقى 
الحصول على عمل للكسب فى صورة كريمة وحق التوصل الى مركز 
اجتماعى طيرب ٠.‏ 


ومع هذا فان تصورنا لما يقع من اهدار يزيد كثيرا اذا علينا 
أن من يشملهم هذا التعليم يصل الى 7 ملايين من مجموع يزيد على 
١‏ مليون ويذلك نجد أن الأعداد المطلتة للأمية فى تزايد مستمر ٠.‏ 


وقد أصبح الغرض الاسمى من التعليم عند كثير من الافراد 
هو الحصول على القسهادة سواء تعلم الشخص ام لم يتعلم وهذا 
طبيعى فى مجتمع يأخذ على عاتقه توظيف حامل الشضهادة سواء عمل 
أم لم يعمل وسواء كان للشهادة متايل فى راأسه أم لم يكن وطبيعى 
فى مجتمع وضع سلما للأجور يقابل سلم الشهادات وكان الواجب أن 
يكون سام الاجسور هتقايل الانتاجية ولعل هذا مما يفسر اتخفاض 
الانتاجية ويفسر ما يحيط الحصول على الشهادات من القلق والتوتر 
واتنحراف المسلك . 


ونشير أول ما نشم بعد ما تقدم الى أن أهم مراحل التربية 
والتعليم هى المرحلة الابتدائية وما قبلها والواجب أن يتجه السعى 
كله الى تعميم تعليم ابتدائى جيد لا تسرب منه ولا ارتداد بعصده 
يسد بذلك منابع الامية بصورة نهائية وبذلك يقخى على الآمية قبل 
سنة ...؟ ولكن الذى نلاحظه أن الاهتمام الاول يتجه نحو التعليم 
الجامعى فكل محافظة تسىى لايجاد تعليم جامعى دون أن يكون له 


يذه 


امكانات مادية أو بشرية ولكن يبدو أن التعليم الابتدائى وهو الأساس 
ليس له اليريق نفسه وييدو ان هذا عرض من أعراض المظهرية التى 
نسال الله أن نتخلص منها .. 


ويسبق التعليم الابتدائى تربية الطفل من ميلاده حتى السادسة 
غفى هذه الفترة يتكون نمط شخصيته ونتوقع عيل الأمهات خارج 
بيوتهن ونتوقع قلة انجابهن مما يحتم الاكثار من دور الحضانة وفيها 
فرصة اجتماع الصغار بعضهم مع بعضهم الآخر . 


كما أن فيها تربية ايجاد دور حضانة تعاونية يعمل فيها 


تربية الأطفال فى هذه السن . 


وهناك عدة صيغ لتقسيم مراحل العمر من الوجدة النفنسسية 
والبدنية الى مراحل وقد تعددت الدراسات فى هذا المجال وتشعبت 
غير أننا سنكتفى فى السسياق الحالىي بالرأى على أنه يوكن تقسيم 
الننو الانساتى الى مراحل طول كل متها " سنوات على وجه 
التقريب وهذه هى : 


من الميبلاد حتى السادسة 


من السائدسة حتى الثانية عشرة 


من الثائنية عشرة حتى الثامئنة عثشرهة 


من الثامنة عقرة خفن الرائنة والعفرين 


ويمكن تقسيم كل مرحلة الى قسمين أولهما يغلب عليها كسب 
لهرات ومعارف واتجاهات وعادات وثانيتهما يغلب عليها اتقان لهذه 
المهارات وتلك المصارف والاتجاهات والعادات ‏ هذا مع العلم يأن 
الفصل المحدد غير ممكن فالكسب عملية مستمرة وكذلك الاتقسان عملية 


هتستهور © ٠‏ 
ففى المسئوات الثلاث الأولى تنهو عنده أنوات الحس من سصمع 
واصغاء ورؤية وابصار وقشسم وذوق ولمس وادوات الحركة من قيض 
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-وقذف وانتقال ومشى وتسلق وكلام وعض. وابتلاع وأنقفطا هاه معد 
أن استقل الطفل عن جسم أمةه بالولادهة يبدأ يوسصع دائرة نفوده 


ويذلك تكون السئوات الثلاث الآولى سنوات يغلب عليها كسب 
لمهارات ومعارف ومفاهيم وعادات وتكون السنوات الثلات التالية لها سنوات 
يغاب عليها الاتفساق فيصيع فى علن الساسسة قتكفنا لله كياته وله فتفاسيكة 
كثير الكلام يتصل بما حوله ومن حوله ويستخدم فى ذلك ما أكتسيه من 
قدرات ومهارات .. وحين يستخدمها يكتسب بها قدرات ومهارات أخرى . 
.وهذا هو النمو .. ولهذا يجب أن يحاط الطفل بالعطف والرعاية ولكن 
على آلا يزيد العطف وألا تزيد الحماية عما يحتاجه لتحقتيق الشعور 
بالثقة بالذات . وبذلك ينفا الطفل من البداية آمنا مطمئنا وائقا بنهسه 
متطلعا فى جو من الرعاية والتوجيه مع التفتد من بعد كاف لتحقق الثقة 
والانطلاق .. وهذا يحتاج منا الى برامج لتوجيه الآباء والآأمهات 
.ولاعدادهم لتربية الابناء فى السنوات الآولى من العمر تربية تتوافسر 
هيهنا الثقة والأين والإشكلالية ٠‏ ولهذة الترافج ضيغ مخطلفة تقر ذآخل 
المدارس وخارجها بصور جماعية وفردية وبوسائل وأنماط متعددة . كل 
هذا منفانة وتخطيسط ؤلذًا رحب ا علدة النظر قن براي الوسائل: الاعلابية 
'قى هذا المجال لتكون على أسس علمية سليمة ٠‏ 


أما السئوات الست التالية ( 5 . ؟1 ) فانها استمرار لما قيلها 
.ومقدمة لما يعدها ويكتسب الطفل فيها عادة وسائل الاتصال عن بعد . 
.وهذه هى القراءة والكتابة والكلام والاستماع . وبذلك يكسب الطفل وسائل 
الاتصال اللغوى ووسائل التعاون مع الغير واللفة هى أساسس. وحدة 
المجتمعات ونقصد باللغة هنا لفة الألفاظ والارقام أو لفة الاثارات . 
.وليست اللغة كلغة غاية فى ذاتها وانما اللغة هى وعاء الفكرة . والمقصود 
الاول بالذات هو الفكرة ويتلوها دون أن ينفصل عنها الوعاء الذى يحتويها » 


يتفصل الطفل عن محيط أسيرته ليتصل بمجال أوسع يكتسب فيه هذه 
'الوسائل ‏ وسائل الاتصال اللغوى من لفظ؟ ورقم ووسائل الاتصال الروحى 
من تربية دينية شائعة ملائمة تصل الناشىء بالخالق ويكونه وبمعجزاته 
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والمفاهيم والاتجاهات والمهارات والعادات.ما يحتاج أليه فى تعامله اليومى ٠.‏ 


ولذا وجب مع تعلم القراءة والكتابة والحساب ومن خلال هذا وجبه 
أن يتعلم التلميذ فينمو بدنيا ويدويا وعقليا واجتماعيا وعاطف وروحيا 
وعلميا وعمليا . وهنا نسأل كيف نعلم التلميذ كل هذه الأمور ككل بحيبثشه 
يتنو اتلخسية بسباسكة مترايطة . 


فبالاخافة الى كسب الأدوات. الاشاسية من غراءة وعنابة وتحسدقه 
واستماع مع الفهم والتذوق فى حالتى الاستقبال والارسال وبالاضافة. 
الى كسب القدرة على التاملات الأساسية مع الأرقام والابعاد والمساحات. 
والمسافات والاشياء فان الناشىء يكسب القدرات الاساسية لاس تخدام 
الآأدوات الاولية التى تستخدمها عادة فى الاصلاحات المنزلية ومن الاعمال 
البدوئة بوالفلنة «الاولية "الت يناجا" الاكديان اق الععيى الكامر ق'حيائة. 
اليومية العادية والتى اذا تفوق فيها فتحت له أيواب المهنة وكسب 
الرزق وما يصحب هذا من مكان فى المجتمع .. وفوق هذا وذاك فان هذا 
مجال طيب للابتكار والاختراع والابداع الفنى قد تتكون نواته بصورة 
واضحة فى هذه المرحلة اذا هيىء لها المنات المناسب بامكاناته المادية 
والبشرية. 


يمكن التلميذ أن يتعلم فى هذه المرحلة عن حياته الصحية ومكونانها 
وشروطها وأن يتعلم عن حيةة الأسرة وحياة المدرسة وحياة الجماعة 
وحيةة الأعمال المحيطة الموجودة فى البيئة وأن يتعلم كذلك عن حياة 
المجتمع الأكثر وما فيه من أدوار يقوم بها أهل التجارة والصنتاعة 
والزراعة والصيد والقنص وما فيه من أدوار لخدمة المجتمع فى مجالاته 
الشحة والمحناكن:.والكرينوالسكن:واللبسن. والاين و القام: و العفيل 
والاتصال . ومن خلال المارسة ومشاهدة المؤسسات ومشاهدة الصور 
والأفلام ومن خلال القراءة وكتابة هذه المشاهدات والرسم والتصوير 
والتعليق والتحليل والذتد يمكن أن تنمو “قدرة التلميذ على القراءة 
والكتابة والاستماع والتحدث والحساب والقياس والربط بين الآأسبابه 
والنتائج وفهم ذاته ومن يتعامل معهم وما يحيط به . 


و 


كذلك يمكن الناشىء أن يفهم ما يجرى حوله من خواطر اجتماعية 
وطبيعية وصناعية ومائية وكهربية وميكانيكية فى حدود متدرته وتكون 
هذه وثيقة الصلة بقدراته اليدنية وبذلك يتكون الناثشىء تكونا متكاملا 
ون التواسن الفطية والوجدائية والمساركة عل هعذاامن التننواحى البدوية 
والبدئية والاجتماعية وكذلك من التواحى الروحية مما يهيئه ليكون عفسوا 
نما ق. الحتع :وميا لأشلفة. على اول طرق المؤاطنة المنالسة بعواننها 
العملية والسياسية والاجتماعية . 


غير أن هناك صفات أساسية لايد أن نؤكدها وأن نهدف اليها 
عند تخطيط البرامج فمن هذه الصفات أن أعلم التلميذ فى هذه المرحلة كيف 
يعلم نفسه وهذه مسألة أساسية لبناء الشخصية الايجابية عند 
المواطن ولتزويد الشخصية بما يساعدها فى بناء ذاتها وعلى دفع 
ذاتها نحو التقدم . وبهذا نتخلص من جمزء كبير من السياسة التلقينية 
التى تستلزم عادة وجود شخصين على الأقل احداهما يعلم والثانى يتعلم 
وتستلزم مكانا للالتقاء فالوصول الى فكرة التلم الذاتى وتغليب فكرة 
التعلم على التعليم أساس استرأنيجية صالحة لحل معضلة التعليم عند 
الجماهر الكبيرة وما تحتاحه من أدوات وأاماكن . وتتطلب تفرات جذرية 
فى تهيئة المؤسسات التعليبية » اذ نزيسد أن نحول مدارسى التعليم الى 
مراكز للتعليم .:: ويتغير. بذلك تماما شكل الفنصول الدراسسية وهى فى الوقت . 
الحاضر أماكن للاستماع الى ما يلقى والاطلاع على ما يكتب فتصبم اماكن: 
للعمل والتجريب والمشاهدة والسعى والبحث فيتدرب التلميذ على البحث عن 
0 أو 'البحث عن معنى كلم أو عبار" و اد خريطة' أو أقراءة 
قص أو الكشف عن قاعدة . ش و 
ولس معنى ذلك أننا سنلفى التلتين والتحفيظ بصورة نهائية ولكن 
نتلته الى حدوده الدنيا ولن تكون المسألة كلها تعليا فهتاك على الأقل 
تعليم التعلم فهناك أخة ران للشجحد لاقو العلم وتضخيم ( أو تكبير ) 
لجهد التلميذ ولهذا المسلك نتيجتان هانتان أحداهما الاشتقلالية والايجابية 
وثانضهما اغتياط المرء بنفسه ورضاؤه عنها لآن ما يضيفه الى. تكويته 
يرجع القضل فيه اليه هو لا .الى :غ. ه. .. قال. تعالى « وأن ليس للانسيان 
الاا ما سعى » . 2 1 ارا 


اير 


بهذا كله ينمو .الناشىء ويتهياً لنمو اكبر واكثر ولايد أن يكون قد 
تحقق له على الأقل ما يأتى : 


أن يكون قد تكونت لديه عادات الصحة والرياضة والنظافة 


والنشاط والعمل والانشغال واتجاهاتها ومثلها وأن يكون قد ألم بطرق المحافظة 
على الصحة الخاصة والعاية .. 


1 أن يكون قد أتتن القراءة والكتائة والفهم والآداء الشفوى للغته 
العربية يصورة سليمة وأن يتمكن من قراءة ما تحتوبه جريدة يوميه 
من أخبار محلية وأن يفهم ما فيها ويعلق عليها وأن يتمكن من أن يكتفيه 
جينااد نصه ويرزيوت به عزوي ميد برعي ورم وان ن يستعيل 
كل جوائبه البدنية والنفسية والاجتماعية والروحية . 


٠‏ أن يعرف ما يجرى حوله من ظواهر اجتماعية وطبيعية وسياسية 
واققصادية فى مبادئها الاولية وعلى أسس واقعية وأن يكون قادرا على, 


4 أن يكون قد تكونت لديه القدرة على الأخذ والعطاء مع الغير 
والقدرة على التعامل المبنى على الحق والعدل واحترام الغير واحترام. 
الذات . 1 


م أن يكون له كيائه الايجحابى المستقل وآان يكون متعاونا قادرا 
على العمل فى فريق وان يثشعر بالانتياء للمجتمع الذى يعيل معه. 
ويعيشضش فيه . 

1 - أن يتكون لديه الامن والشعور بالطمانينة والثقة بتشسه ويمن. 
حوله وأن يستمتع بحياته وبعلاتاته مع غره وأن يتصف بالحجدية فى غعبر 
نزمت وبالمرح والسرور فى غير ميوعة أو استخفاف ٠.‏ 

ل أن يكتسب المهارات الاولية فى اس تخدام الادوات واآلابهه. 
الشائعة الاستعمال وأن يتكون عنده الاتجاه العملى الواتجقعى نحو ما يعرض. 
له ى حياته اليومية من مشكلات 8 


ب 


م أن يعرف أساسيات دينه معرفة جيدة مبصرة مع تركيز العناية 
على المعانى المفهومة وربطها يمواقف الحيةة فى البيئة مع تأكيد المعاملات 
من الناحية العملية مبينا على الحق والعدل والامانة ومع ترسيخ العقائد 
وتكوين عادات العبارات ومع تأمل آيات' الله وآلائه والتمييز بين ما يمكن 
'لايمان مما لا يجترىء العلم على تة تفسير 6 ٠‏ 


وات أن ايكون قدا أتدن- التعائل جم الاسلسيات ق الارقام والمقابيسن 


٠‏ - أن يكون قادرا على تذوق قدر من الجمال فى صيفه واشكاله 
والوانه المخظفة سمعية كانت أم يصرية ام لغوية أم #عاملية وصولا الى 
تذوق السياق فى أية صورة من صوره والى الاستمتاع بالحياة يجوانيها 
السامية . 


ويلاحظ أنه لا يجوز أن تقوم فجوة بين مسار الحيلةة (من 
صفر ‏ "8 ) ومسارها من ( 1" ١5‏ ) فهو مسار طبيعى سلس متصك: 
قلا يجوز أن نسمح للطفل فى السنوات الست الأولى باللعب والكشف يوساظة 
الأيدى ويوساطة أجزاء الجسم المختلفة ثم نحرق كل هذا فى سن السادسة 
عندما يبدا حياة اللمدرسة .. وحيةة المدرسة فى صورتها الحالية فى حاجة 
الى تغيير جوهرى حتى تتحتق النقاط 'المشر التى سبق ايرادها فى هذه 
الورة .. 


وجملة القول أن المرحلتين اللتين سبق التحدث عنهما مرحلتان فى غاية 
الاهبية يتشكل فى أولاهما النبط العام لشخصية الناشىء ويتشكل فى 
تنيهما أساسيات العلاقة العملية المتفهمة المبصرة بين الناشىء وبين الحياة 
بجوائيها المختلفة اى بين الناشىء و.ن تفسه وبينه وبين ربه وبينه وبين 
وطنه.وبينه.وبين من يتعامل معهم فى أسرته وفى مجتمعه مستخدبا فى ذلك 
آدوات الاتصال ورموزها وصيغها المعروفة .- 


عندما يصل الطفل الى نهاية المرحلة الابتدائية يكون على مشارف 
مرحلة جديدة وهى مرحلة المراهقة التى ينتقل فيها الفرد تدريجيا 


بك ا 


وعلى مدى يضع سنوات من مرحلة الطفولة الى مرحلة النضج ومرحلة 
الاضطلاع بدور الكبار فى المجتمع وغعروف أن الاطفال كلما تقدمت يوسم 
المنن تظير لديم خصائصن بين فيه الولعة .عن الآكبن نديد 
واحدا أميل الى الأعمال العملية البدنية من الآخر ونجد من هو أميل 
فى مجموعه الئ الأعمال اليدوية وثالثا أميل فى مجموعه الى الأعمال العقلية 
ونجد واحدا أميل الى الاجتماعية وآخر أميل الى الانفرادية .. وهكذا . 


يخرج الأطفال مراهقين أو قريبين من المراهتة من المدرسة الابتدائية 
ويحب أن يكون الطفل اذ ذاك قد حصل ما فى الينود العشرة السابقة 
أو بمسئولية فهو مازال فى حاجة الى مزيد من التشكيل ومن التعلم 
وفى حاجة الى زيادة اتقان ما كسبه من مهارات ومقدرات بدنية ويدوية 
وعقلية واجتماعية مختلفة ومازال فى حاجة الى تجريب نفسه فى مجالات 
الآخر . 

ولذا يجب أن يكون فى النصف الأول من المرحلة الحالية مجالات متئوعة 
للنشاط البدنى واليدوى والعقلى والاجتماعى حتى يتكون كل من المعلم 
والمتعلم والوالد أن يحدد منها اتجاهات المدول والاستعدادات عند الناشىء 
فهذه دليلنا فى توجيه الناثشىء وتدريبه وتربيته واعداده للتهيوٌ لمستتيبل 
حيباته ٠‏ 


ولاشك ان النصف الاول من هذه المرحلة يمثل من الناحية البدنية مرحلة 
حرجة مليئة بالتغييرات الجسمية الظاهرية والباطنية ويصاحب هذه التغييرات 
تغيرات نفسية معها درجة من القلسق تختلف من فرد الى فرد ويصاحيبها 
كذلك تفتح نفسى ونمو عقلى متعدد الجوانب. ه وهنا لزم أن يدرسن 
المراهق بعض الحقائق المبسطة عن التمو الفسنيؤلوجى والتشريحىو النفسى 
والأسسى الصحية العامة التى ترتبط بهذه النواحى ولزم كذلك أن تكون 
متاك .عناية” بالزياسة البدئية ى. ضورها ويراتبهسا المخطفة ويكن ان 
يكون مجال الرياضة مجالا للتربية الصحية يعامة ومجالات للتربية 
الاجتماعية والتعاونية . ومعنى ذلك أن تهدف المناهج العليية والرياضية 
بعامة الى التربيسة الصحية والعلمية والاجتماعية 'وتكوين! ملكات النشاط 
الايجابى والذوق" . ... 00 


ع5 


ويمكن فى السنوات ‏ الثلاث الأولى ( ؟ 1 ١5‏ ) استكمال اتقسان 
ما كيه الناشمء من المرحلة السابقة فيتقن التراءة والكتامة والحساب 
فى مستويات أعلى وأكثر اتقانًا وأعمق فهما وتذومتا وى الوقت نفسه 
نساعد المراهمق فى عبور هذه السنوات ‏ سنوات المراهقة واول 
البلوغ ‏ بسلام ولايد أن يكون فى المدرسة مجالات مختلفة من فن 
تشكينى وتمثيل وموسيقى ورياضة وعلوم علمية واجتماعية ورياضية 
ولفات قومية وأجنبية وأعمال عملية عالنجارة والزراعة والطياعة 
وغير ذلك يحسب ما يتوافر فى البيئة من اعمال ونشاطات ويتعرض 
التلميذ للدراسة والنشاطات فى نظام توجيهى واختيارى رفيق تقضح 
فيه الميول والاستعدادات وتتشكل ويمكن أن تكون هذه المرحلة استكيمالا 
إلا قبلها فتصبح مرحلة منتهية ويمكن أن تكون مقنمة لما يتلوها 
فيمكشف التلمييذ والوالد اتحجاه الناشىء فحو أمور عملية أو أمور عليمية 
أو أمور أدبية أو أمور لغوية أو أمور دينية وتكون فى البيئة من مراكز 
التعليم ومراكز التدرب ما يمكن أن يتجه الناشىء فيه الى واحد او أكثر. 


ونظرا لتنوع الميول والاتجاهاتت ليده ظهور القدرات الخاصة 
والاستعدادات المتميزة فى هذه المرحلة من العمر فانه يلزم الامعان 
فى تنويع مجالات التغليم والتدرب والامعان فى مرونة النظم التعلييية 
بحيث يتمكن الناشىء من التجريب ومن الكشف ومن كسب المهارات العقلية 
أو اليدوية أو البدنية بمختلف مستوياتها وصورها ؤبذلك يمكن أن تتفرع 
جموع النشىء الى جماعات فهؤلاء ينمون انفسهم مهنيأ أو فنيا مع النثقرف 
وهؤلاء يتعمقون علميا أو لغويا أو رياضيا مع التزود بمقدرات علميسة 
وتكنولوجية فتكون هناك مراكز التدرب ومراكز التعلم ويمكن الطالب 
الواحد أن ينتمى الى مركز أو اكثز بحسب متطلباته وتتحدد هذه المتطلبات 
بحسب ما ينشده الناكّىء فى المستقبل وبحسب النشاطات المتوافرة المتاحة 
فق البيئة . 1 1 ش 


ونركز هنا ايضا على: ضرورة التوكيند “على أن تغلم .الفرد كيفه 
يعلم نفسه وكيف يستفل الآدوات والرموز التى كسبها. فى زيادة التعبلم' 
وزيادة التدرب ناذا كان كل جهاز مصحور' بتعليمات استخدامه وصيانته 
واصلاحه على أن تكون هذه التعليمات واضحة واذا كان كل شخص 


مال 


ه و3 


مدربا على قراءتها وتنفيذها والاعتماد على نفسه فى ذلك فان هذه تكون 
مثالا كيف يستخدم الانسان قدرته اللغوية والمتاح من المعلومات استخداما 
يؤدى الى التنمية والى نوع من بناء الانسان فلنستمر اذن فى سياسة 
أن نعلم الانسان كيف يعلم نفسه وأن نعلمه كيف يشغل نفسه ولتستمر 
فى تعميق فهمه لما يحيط به من مظاهر وموارد وتعميق قدرته على استخدام 
الأدوات اليدوية والبدنية واللغوية ونستمر فى تعميق مشاعره الدينية 
وتعميل مشاعره نحو أسرته وعمله وبلده وتعميق مشاعره نحو حقوقه 
وواجباته ومسئولياته ودوره فى المجتمع الذى يتعامل معه وينتمى أليه . 


قا هذه السن يكن أن ينهيا التاشئم لاعداف نفسة يخلفيعبه التن 
كسبها فى السنوات التسع ( أو الثمانية ) الماضية ويمكن أن يتهيأ للتعميق, 
فى التدريب وصولا الى الاضطلاع يمهنة يكسب منها عيشه بما تسمح له 
استعداداته اذا كانت المهنة التى يصبو اليها ويصلح لها فى حاجة 
الىمد 5 أطول والى دربة من نوع أقل بيساطة فالتعلبم حق لكل انسان, 
بقدر ما تتحمله وتستجيب له ملكاته . 


اى ان السنوات التسع الأولى يمكن أن تكون الحد الأدنى لتعليم 
امنشق 0 وامكى :مسي هذا إن سمه زرحلة واكيوة نش ولع ) 
وأن الهدف فى السنوات التسع أو الثمان الأولى يكون كسب الدارسين 
للمعارف الاساسية والمهارات العيلية والفنية التى لا غنى عنها لاى 
مواطن .. فوظيفة التعليم فى السنوات التسع أو الثمان الأولى أن يتزود 
المواطن بالقدر الضرورى من المعلومات والمهارات والاتجاهات والعادات 
ومناهج العمل والتفكير فى المجللات الثقافية والاجتماعية والعيبليبة 
والتكنولوجية لكى يتكامل تكوينه فى البعدين الفكرى والعملى التطبيقى بحيث 
يستطيع الاندماج فى مجالات الانتاج والخدمات ومجالات التنمية بعامة 
ومن هذا أن يعون لنية الاين الس عفدل شه يَوَاطنا هناها" » 


هذه هى الاسس العامة التى تقوم عليها المناهج والطرق فى السنوات 
الثمان أو؛ التسع الأولى من التعليم ٠‏ 


اف 


الخرخلة من ( 18-212 ) 


ومعتى هذا أن الطلاب بعد انهائهم المرحلة الاولى من التعليم 
التالى للمرحلة الابتدائية لا يجوز أن يتدفقوا جميعا الى التعليم الثانوى 
العام اذ يجب أن يكون هناك مجالات متنوعة متعددة يجتاز منها التلميذ 
ما يميل اليه وما يقدر عليه وما يحقتق له ما يرغب فيه فى المسستقبل 
ويجب أن تكون فرص التعليم أو فرص العمل المتاحة ( أمام من يتمكنون 
من المهارات والقدرات اللازمة لهذه المجالات ) فرصا كافية عددا ومكانة 
وانتاجا ومردودا ٠‏ 


فيجوز للناشىء بعد انهاء المرحلة (؟ 1 ١56‏ ) أن يبدا بالتركيز 
على اتجاه عملى كالنجارة أو الكهربا أو الميكانيكا أو الزراعة أو التجسارة 
ار ندا بالتزكير ملن اتحياه على أو ريافى أو أحناعن أو لين أذ لغوىق 
أو 'فنى أو غير ذلك .. ويجوز أن يحدد اتجاهه حسب امكاناته البدنية 
واليدوية والنفسية وحسب القرص .. 


ولذلك كانت المرحلة من +1 ١5‏ مرحلة انتقالية فالمرحلة من 
18-٠6‏ هرطة .بها نوع من الاستقرار يتدرج الى استقرار أكثر وأكثر 
وهنا يتطلع الفرد الى أن يكون مواطنا له دوره وله عمله وله مهنته 
وان يكون له فى يوم من الأيام أسرته وكيانه المستقل اقتصاديا واجتماعيا . 
ونجد الناشىء فى هذه السن يميل الى التعيق فى اسرار الكون وفى ستن الله 
الكونية وفى الاتصال لمعرفة اجزاء العالم وارتياده ونجده متحمسا 
للاصلاح والتطوير وتبدا تتضح ميوله واتجاهاته الخاصة ويهتم اذ ذاك 
بالمسائل الدينية والعلمية والمثل العليا ويريد أن يمتد فى أبعساد الزمانه 
الى الماضى السحيق والمستقبل ويمتد فى أبعاد المكان الى الكون وابعاده 
ولا نهائياته .. لكل هذا وجبت رعاية الناشىء حتى لا تكون الفجوة كبيرة 
بين آماله وتوقتعاته من جانب وبين امكاناته من جانب آخر ‏ ووجبت 
رعايته بحيث يستقل استقلالا متزنا وطبيعى ان تكثر المشكلات فى هذه 
المرحلة وفى سابقتها فهى فترة نمو وتغير ويحتاج الناشىء فيها الى كثير 
من التلازم والتكيف وكثير من التوجيه الصحى والمهنى والاجتماعى وحيث 
؟ن الناشىء يقترب تدريجيا من الفترة التى يحدد فيها مهنته ومستقبله 
الأشرى والاقتصادى المهنى فيجب أن يكون ى مراكز التعليم والتدريب 
بصورها المختلفة وف مجالات التعليم والاعلام ما يعاون الناشىء فى تحديد 


مذ 


مستقبله بكثير من المرونة فى التحرك ونعلم ان مشكلة المشكلات أمام: 
الشباب فى هذه الأيام هى عدم وضوح المستقيل وعدم تجدده ٠‏ 


الاتحاه نحو مرحلة الرسد : 


وبعد أن يكمل الناشىء ما يقرب من العشرين عاما يكون قد كون 
أو بيدا يكون لنفسه اتجاهات وعادات ومهارات ومقاهيم ومعاير واضحة 
نحو نفسه ونحو أسرته ونحو عمله وتحو المجتمع الذى يعيش فيه 
وينتمى اليه . ولا تكون بالطبع مشكلاته قد انقشعت فمشكلات الانسان 
تتجدد مع تجدد مواقف الحياةة فتصادفه مشكلات الزواج ومشكلات ‏ 
العمل والمواطنة والمرافقة والمزاملة وتصادفه مشكلات من الوان 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وايدلوجية ويمر فى الثلاثينيات بمشكلات 
الانجاب واعالة الأولاد وتعليمهم وهكذا . ويعالج الفرد مشكلاتة متأثرا 
فى ذلك كله ببنيته النئسية وهى حصيلة تنشئة كان اهم جوانبها فى السنوات, 
الأولى من الحياة ولهذا يختلف الناس امام المشكلات التى تبدو .كأنها 


من نوع واحد ودرجة واحدة . 


ولكن الطبيعى بعامة أن تكون هذه المرحلة هى مرحلة العمل ومرحلة, 
تشكل الكيان المهنى والاقتصادى والسياسى والاجتماءى للفره وهى مرحلة 
التمق الراسى والتوسع الآفتى فى مجالات التخصص . ولا يعقل أن يكون 
فيها تعلم واحد مشترك للجميع فلابد من التفريع والتنويع والتغيير . 


ويدخلنا هذا فى مجالات التعليم العالى وما بفده ولا يجوز دخوله , 
أو دخول غيره الا للقادرين عليه أما فتح الأبواب كلها على مصاريعهم 
لكل راغب فانها ليست تطبيقا لعدالة أو تكافؤ فرص وقد نتبج عن سياس ة, 
الآبواب المفتوحة فتحسا تاما أن ظهر فى المجتمع جملةالمؤهلات.دون أن, 
يكونو! فى الواقع مؤهلين لحملها مما أدئى الى اختلال فى التوازن . 
ويدخلنا هذا الموضوع ف مجالات التعليم المستمر والتعليم الذاتى وف . 
التناوب بين التعليم والعمل وفى امكان الجمع بينهما كما يدخلنا فى مجالات 
التعليم ٠‏ التؤقعى والتعليم التشاركى والمجتمع المتعلم المعلم وغير ذلك من 
المفاهيم الجديدة مما اقتضاه التغير ه20 . 


#ونخكو الآن الى ما نادت به ورقة أكتوبر فى صفحة 66 حيث قالت  :‏ 


الوك 


اه آن الأوان للبدء جديا فى تلك المهمة الصعبة التى تأخرنا فيها كثرا 
وهى القيام بثورة شاملة فى نظم التعليم وفى مفاهيمه وق التثقيف العام 
والجامعى الى البحث العلمى والتكتولوجى وتقول الورقة ق صفحة 16 
صب التعليم فى توالب جامدة بل العمل على تنويعها حتى لبى شتى آنواع 
الخيرات والتخصصات والمهارات المطلوبة عملية التنمية التى تنهض بها 

كما يستلزم بعض أنواع معينة ومراحل معينة من التعليم بالبيئة 


صواء كانت اثريف م الحشر ام الحقل آم المصدم:وبتلك لا تمان :هن مشتكلة 
الارتداد الى الآأمية حين ينفصل الطالب عن المدرسة ويعود الى بيئته 5 


وتنادى الورقة بضرورة القضاء على فكرة الذارق الاجتماعى بين 
وتهدف فى كل هذا الى ايجاد المجتمع الآمن الذى يطمئن فيه المواطن 
على يومه وعلى غده . 


ونقس: اللسكوو طلن ان فخ التملفحي ارملا لوبي عافتنا 


'وفى الدستور بمواده كلها وفى ورقة أكتوبر بتوجيهاته جميعا ما يكفل 
تتا الاتسان نناء عيدا'ق. العفرين: السية القافية . 


5 


١ الاببعارً ىالفن ولمررسيرالفتية‎ ٠ 


للأستاذ محمود النبوى الشال 
الوكيل الأسبق لوزارة التربية والتعليم 


0 هه 


مهعمتيمة : 

من أول الأمور الهامة التى تسعى التربية الفنية الى غرسها فى 
الناشئة .تنمية القدرة على الابتكار » وتهيئة .المجال أمامهم لفهم أساليبه 
واأسسه وضوابطه على نحو سليم . 


وهنا يقتضى التعرف أولا على ماهية الابتكار » ثم التعرف علىة خصية 
الانسان المبتكر وصفاته » ومعرفة كنه العمل الابتكارى الذى تطلق عليه 
هذه التسمية ٠‏ 


فاذا اتضحت هذه الملامح اسقطاع المتعلم فى ضوئها أن يكون عادات 
سلوكية تقوده الى الايمان يجدوى الانتكار وأثره فى الحياة التعليمية 
نعامة © وق مجالاك التربية الفنية نخامطة . 


كما تشحذ قدرات التلاميذ علىالكشف عن الأشكال والرموز النقيةوالأفكار 
المتحتررهة وتكوين اتجاهات متطورهة تضيف الى عملهم ونشاطاتهم أضافات 
حية وجحهدا ذاتيا لاعادة التنظيم والتشكيل 4 ومجابهة المشكلات الفنية 
والعمل على حلها بيسر وبروح الثقة بالنفس والشجاعة والمرونة والمواجهة 
الايجابية الجادة والنمو الذاتى المستمر » من خلال معالجة الخامات 
المختلفة وابتكار حلول جديدة لها » تتفق وروح العصر ومطالب المجتمع 
من جهة © واظهارا لمواهب التلاميذ الفنية فى تناول موضوعاتهم ودعما 
لكفاياتهم واستعداداتهم الخاصة الكاينة من جهة آخرى »© واستهدافا 


و“ 


لتكوين استجايات منوعة فى صياغة أى عمل فنى خاص »2 بل أى عمل 
حيوى عام فى محيطهم بيرونة موفورة وتحرك واع للحصول على نتائج 
قيمة 3 وايحاد الحلول البديلة لأمة ‏ مشسكلة تعليمية 3 أو لاى موقف 


ومن المعلوم أن كل قرد من بنى الانسان قد منحه الله نصيبا 
من القدرة الابتكارية المتفاوتة ألتى تختلف كما ونوعا ومستوى ©» ولابد 
للمعلم المربى أن يلتمس لنفسه من الطرق والوسائل التى يعتيد عليها 
عقف عذه الكوافن' ى ليده #امق خلال هعورو اله وو رعو فلت 
غنية » وفتح جميع النوافذ أمامهم للتقفاعل بما حولهم للوصول الى 
كشف هذه الأنواع والفروق الفردية التى تنيئق من ثنايا التطبيق ومن خلال 
الأفكار التى تتمخض عنها لسساتهم . 


مان" الغلم تظمر. من .كلذل تغرنة دعا .هنا النواحن وفيلهيا * 
وتوجيه امتعلم الى الوجهة التى تلائمه للنمو عن طريق اتاحة الفرصة 


تفتية. فيها الاثارقه وجضة وانشالته. الى محال قبي اليارات 
0 القى تحفة تحقق له الخيرة والنمو والكفاية التئفيذية ق ضوع القيم 
الابتكارية + 

ماهية الابتكار : 


الأبتكار نتن ين اللفائق التن سمرت الن تخالات الميل الفى يخيل 
فى طياته صفات التحرر من عناصر التبعية والمجاراة 4 وعودهة الى 
الذات بعد تكامل الرؤية اللمتعمقة » فهو بهذه النزلة لفة تعبيرية ترتبط 
يروح الفنان وايضاح شخصيته . 


انه ثمرة من ثمار الرغبة الى مولد الجديد المتميز » فالفنان حين 
يبتكر .انما يقذدم مفهوما خاصا جديدا وشخصية متميزة © فهو يختار 
مأ يشاء مما يتمثله بمفهومه ألذاتى » ثم يعطى عمله الجديد متسسمما بطايعه 
الخاص »© وبوجه جديد بعيد عن المؤثرات التراثئية وغيرها » وان تكن 
رواسبها ق النفس لا تفعد تنقيا © بل.يكون لهذه الجذور عفن الحضور 
ق ضمر الفنان المتكر .. 


اف 


فئنون العالم القديم بخصائصها وتاريخها .. ومع ذلك فأى عمل ابتكارى 
مهما يبلغ من معالم الجدة والطرافة فانه يكون مدينا بالضرورة للكثير 
من الفنون التى سبقته » ولكنه يمثل فى حد ذاته فعالية ابداعية راقية 
تدل على مستوى رقى ألفنان ووسائله ضمن حدود زمائية ومكانية معينة. 
وبقدر ما تتضح أمامنا الكشضوف والاضافات © تتضح معاللم 
الفن الابتكارى التى تحمل دلالة على شخصية محددة ٠.‏ 
الفن الابتكارى ليس فن الواقعية آلبحتة » ولكنه فن الابداع بروح 


تورية جديدة ليست تقليدية » تتفقح من خلال نظرة الفنان مستقلا 
بذاته ومؤكدآا خصائصة ...: 


الابتكار مرحلة تتضح فيها حدود التجلى الاءظم عند الفنان > 
تتضح فيها حدود البراعة والفطنة فى مقدرته الادائيه .. 
العمل الفنى الابتكارى انتقال الى مستوى القيمة الثقافية للعمل 
الفنى وارتفاع بالدلالة العادية المتداولة » وتغيير كلى للصورة عناصلهاء 
وفن منظور روحى مختلف عن مفاهيم المنظور الرياضى الكلاسى العتيق ٠.‏ 
العمل الفنى الابتكارى يرفض العودة الى أشياء بعينها فى الماضى ©» 
ولكنه يتقدم دائما نحو تجديدات حقيقية وخلق فن آخر له طبيعته المتميزة 
الفريدة . ش 
الانتكار صورة من صور الأصالة فى الفن متجددة ومتطورة ومرتبطة 
يطموحات الانسان نحو التحديث فى شكل ثشائق من الابداع الحر والتجربة 
الجمالية غير المسيقة . 


صفات الشخص البتكر وطبيعته : 


الشخص البتكر هو الذى يملك الوعى الوأاضح والكسعور المكتمل 
ميصنيع الملاضى والحاضر 1 

الشخص الممتكر لابد له من معايشة طويلة © والى اهتمام محدد 
عميق بالكشف عن أسرار هذا الضرب من الفن بعيدآأ عن حالات التمسسع 
أو الضغوط © ومن ثم يصبح فى وسعه أن يعطى ابعادا جديدة فريدة 


1 


تستند الى المبادىء' الروحية القدسية المنبع » التى تبحث دائما عن الطارف 
والتليد » وعن البنية المتطورة العصرية النامية . 


هو الذى يبتعد عن المؤثرات التى احاطت يظهوره ومقدمه الى عالمه 
الملعاصر * 


الفنان الممتكر هو الذى يملك القدرة الحاسية على اعادة تنظيم القيم 
التشكيلية والشكلية ©» بحيث يحقق التناسق الذى يكشف عن مقهوم 
حمالى متحدد وأصيل ِ-.. 


هو الذى يرفضي الجئوح للمحاكاة والتزام المجاراة . فالفنان الاسلامى 
مثلا يعد فنانا مبتكرا حين أظهر الانسان مختلطا بالحيوان » كالعصنور 
ذى الرأسى الآدمى أو الحيوان المختلط بالنبات » ساعيا بذلك الى تمويه 
الصفة البشرية عن أشخاصه وتحوير الواقع أى تحوير ملامحه الخاصة 
وتعديل تسيه وأمعاده .. 


فالفنان الاسلامى يهذه المنزلة يبتعد عن تشبيه يذاته ©» ولا يهتم 
بالشكل الأساسى 4 أئما يهتم بأنعاد أخري فئية وفلسفية »© كاعطاكئكهة 
تأويلات جديدة للنبات ولا سيما الورقات والسيقان .. واتجاه النيساتات 
أيضا بتأكيد ووضوح نحو الرقش ونحو الخطوط الرقشية التى توضسح 
تفاصيل أجسام وهياكل الجيواناتكالاسد والفيل والارنب والجملو الهدهد. 


وكذلك تطور ألخط 'العزبى الى رققن هندسى والرسم المممارى الى 


رسم هندسى »© ويعد هذا كله سمة أصيلة من سمات الفنان المبتكر "٠.‏ 
ومس على هذا 

واذا عدنا الى فناننا الخالد الذكر المثاق المرحوم « محمود مختار » 
بتسلويه المصرى الأصيل : وجدئاه مثالا حيا على استقلال الشخصية 
الملية بروح التجديد لا التقليد » فقد سعى ألى الكشف عن أسرار النحت» 
من جوهر التراث المصرى التقديم ٠‏ 7 

' الفنان ' المبتكز لا يرتبط عادة بمفاهيم الفن التتليدية » ولكنه يصبو 
باستيرار-نحو الجوهز »© ونحو مصذر جذبه وغاية سعيه . 


نكا 


ومن السمات الخاصة بالفئان المبتكر أنه الشخص الذى يفكر بوساطة 
المادة ألفئية » أو الوساطة التى توجد فى عناصر حسبة عالالوان أو الخامات 
أو الأصوات التى تتفاعل وتنتظم فى العمل الفنى .. وأيا كان عمق انفعالاته 
أو دقة أفكاره + فالذى لابد منه هو أن تتجسد هذه الأفكار والاتفعالات 
فى الوسائط الفنية الخاصة . 


الفنان المبتكر يهب العمل الفنى نفسه ومزاجه وخصائصه وئشاطه 
واستجابته النفسية والادراكية و ( تكنيكه ) الذاتى الذى يكسب المادة 
الحسية وكودة واضافة كرية اليل النقن عفنا .وورنا .وقزاء دوستايلة 
ما يتمتع به من خيال فسيح وقدرة خلاقة وما يرتبط بذلك من معان 
مختلفة ورموز منوعة :٠‏ 


الفنان المبتكر ذو وعى دقيق وخبرة حسية خصبة © فهو لا يصدر 
الا عن شعور صادق يصاحبه حكم نقدى ثو فعل تفضيلى © ومعنى هذا 
أنه لا ينبغى لنا أن نقف منه بازاء الواقع وحده » لأنه يضفى دائما 
على الواقع قيمة معينة من عنده © توجه الادراك الى شىء أصيل آخر 
لم يكن معهودا من قبل » عن طريق الحالة الباطنية القى يسقطها على 
موضوعاته »© والتى تمثل مشاعره الذاتية .. 


الفنان المبتكر له خبرته الجمالية وتأملاته الخاصة وانفعالاته الناشطة. 
ألتى تنبع من ذاته ومن وجدانه » فتنعكس على الأثر التشكيلى الذى يبدعه 
بمعطياته الضخمة التى تقوم بدوريها فى تجسيد هذه المعماتى وتلك 
الانفعالات فى وسيط نفسى مادى محسوس . 


يعيثى الفنان المبتكر عالم القيم التى يفاضل دائما بارادته الحرة 
بين بعضها والبعض الآخر »© ثم يختار من بينها عملا ما يعتقد أته يفوق 
غيره فى القيمة » وكذلك يقع الاختيار فى عالم الفن ببشيئته » ومن هنا كانت 
موضوعات النن الابتكارى تنطوى دائما على قيمة خاصة ووحدة متصلة 


ونوعية فريدة . 


أخذ تاريخ الفن منذ أن ظهرتة دراساته ومباحثه على مسرح الوجود 
ببعض القواعد والامسس الشكلية التى تلتزم بها الفنون مثل قواعد 
المنظور فى التصوير والنسب فى النحت وال معمار والوحدة أو التوافق قه 


ني 


الوسيقى .. ولكن الفنان الابتكارى فى وقتنا الملماصر يخرج عادة على 
تلك النسب © وهذه القواعد المتوارثة لا عن حجهل بها ؛ بل بتعميد . ومن 
الفنى بالقيمة الجمالية . 

فى رأى الفنان الابتكارى أن القيمة الجمالية فى العمل الفنى ليست 
وهى امكانية أو قدرة خاصة لدى الفنان يمكتها أن تثير فى المتذوق لها 
خبرة جمالية أو تأثيرا خاصا أو شعورا معينا . أى أن القيمة الجمالية 
لا تعرف الا بالاضافة الى الذات والرجوع الى الخصائص الموضوعية 
والشكئية والفنية الحديثة التى تجعلها مغذية للانسان معامة وعند من 
يقدرونها ويشعرون بها من المتذوقين بخاصة . 
صفات وآسس الأآسلوب آالفنى المبتكر : 

العمل الفتى المبتكر يحمل قى طياته أبعادا فكرية وظطسفية وجمالية 
خاصة تميزه وتدل عليه .. 

لا تظهر الاعمال الفنية المبتكرة على أى نسق من عناصر التبعية » 
ولكنها تنتسب لذاتها داثما محلتها المفصلة وليست الحلة الجاهزة التى 

لفن الابتكارى بمئاخه وألوانه وفلسفته هو البعيد كل البعد عن 
الصور التشبيهية »؛ ويتم دائما بسمات من الحاذبية الشائنة التى تشد 
الاهتهام اليها . ش 

تتحلى فى العمل الفنى الابتكارى تسيه الخاصة التى لا علاقة لها 
العادة نسب الواقع المرئى ولا مالقواعد التى فرضتها الفلسفة المسادية 
لعصر النهضة ٠‏ 
عفوية الأداء وقوة الاسترسال وطابع التمثيل الشعورى الأحصن واضافة 
غرمة أو بذرة لها مقومات الصلاحية والحياة .. 


الأسلوب الابتكارى تبزهن ملامحه وسماته على خصب لا حصدود 
له وامكانية تطوير كبير لا يحتكم فيه الا الى ارادة الفنان ذاته . 
م 


الأسلوب المبتكر لا يتم الا فى. المناخ الحر ©» وتتجلى فيه الممارة 
زالتكنيكية) والانشاء الذهنى الذاتى العام » الذى يحعل يرصيد ضخم 
ليفطن ‏ اصضول: الافكال المسكعارة ين الأعال: الى صسلدفها 'الفنان: + 
ويحورها بدوره مؤكدا بها عبقريته الخاصة واحساسه الشخصى بالجمال ‏ 


ينفصل ألفن الابتكارى من أساسه عن المعنى البحت لمطابقة الطبيعة 
وإحتذاء الواقع حيث ترتفع أشكاله عن ذاتيتها » وتتسامى لكى تصبح 
موضوعا مطلقا ونظاما آخر بعيدا عن المستند الواقعى فى آية صورة من 
صسوره » بحيث تتواجد فيه رموز الطبيعة والكون مرتبطة بالمثل الأعلى الذى. 
لا تسعه حدود الشكل المادى © بل تضيق عن اطاره .. 


أذا تصورنا العمل الفنى الابتكارى عملا مركبا يمكن أن ينظر اليه 
نظرة نتدية فى علاقة أجزائه بيعضها ؛ ويالكل الذى يحتويها نلا ينيغى أن. 
يكون تحليلنا لهذا العمل من زاوية العناصر الجزئية فيه » كل على حدهء 
تل مدقن لتنا كن “نظن الن: لان هذا الميل» القن و ؤواناة المخلتية 
وجوانبه المتعددة ©» والحقيقة التى يجب معرفتها أن تركيب العمل الفنى 
بتواعده الشكلية وبتكويته العام ليس هو القيمة © الا أنه بغير وجودده 
لا توجد أية قيمة جمالية . 


الاساليب الابتكارية لا تخضع عادة الى القواعد الفنية المملاة 
أو المتعارف عليها » والتى تتجاوز حدود البيئة والعصر وميول الوقته 
الراهن » ولذلك كان لا بد من وضع صيع جديدة مرئة » بحيث تعتمد على , 
مدى تأثير العمل الفنى وانعكاساته ويخاصة ككل عند جمهرة المتذوتين > , 
وريطه بأسبابه وآثاره وتفامله مع الأحداث والموجودات الأخرى المعاصرة ... 


تقوم ( أيدلوجية ) الاسلوب الابتكارى اساسا على ( سيكلوجية » 
الفئان وتاريخ حياته وتأثيره بعمله الفنى فى مجتمعه المعاصر من جهة 4ه 
ومن جهة اخرى يظهر هذا الاسلوب آثر المجتمع فى المضمون الاجتماعى. 
المطاروق 4 الذى ينعكس بدوره على طبيعة العمل الفنى الحديث نفسه بروح 
الخلق والابداع © ومن خلال القيم الجمالية المتطورة التى هى ثيرة البيئة 
الاجتماعية والعوامل المادية متخطية السمات الوراثية المعروفة المميزة 
احلبيعة الفنان الموروثة له من جنسه التى هى صدى للنلروف القديمة 
الخارجة عن دائرة الواقنع الذى نعايشه . 


اح 


وتسطم دول اق شو هذا النهون ان الأسالسة اديه اليكا: 
غى فهم الاعمال الفنية . 


الآسلوب الابتكارى يستئد أول ما يستند على الخصائص الجمالية 
مصفة رئيسية ؛ ويعتمد أكثر ما يعتمد على تأثير الفنان الشخصى بالنسية 
اللعناصر التى يفضلها ويعيش معها وفى كنفها » كما يعتمد على البحث 
فى علاقة العمل الفنى بالظواهر الاخرى المخالفة له » ويستوحى أكثر 
ها يدون الأفحاة ‏ الككان #اضامن حقى لبنيته: الغاية: 6ن ختدل 
تمط من الحلول والاتزان والبناء المعمارى التشكيلى والنوافقات بين مختلف 
الوحدات والعناصر .. ومن ثم يرينا الفنان يفنه الصورة الفنية للعم لالفقى» 
ويوجه نظرنا الى فهم عمله الفنى القائم على الخبرة الجمالية الحاضرة 
والمستقبلة » كما يقفنا على ما لم نره من عناصر التشكيل » وهو بذلك 
يحاول أن يربى فينا الفهم والخيال والشعور معا : 


تين أونس لف ال 
ونطبيياتا! لمي اطي نيديد 


للدكدورة دقدفاة حسدن عمارة 
مدير عام بالمركز القومى للبحوث التربوية 


ذكرنا فى العدد السابق من « صحيفة التربية » بعض العتامر 
الآساسية لنظرية أوزبيل فى التعلم وأوضحنا أن الحل الرئيسى فى الوصول 
الى النعلم ذى المعنى ع8صتطةتتوعرظ [نالْوصصدع]ة هو نوع الخيرا تالسايقة 
لدى المتعلم التى يمكن أن ترتبط بالمعلومات الجديدة المراد تعلمها وانه 
باستمرار اضافة معلومات جديدة من نوعية المعلومات السابقة المختزنة 
تفسلها فى « اليئية المعرفية للفرد » عا رمعم فان. 
الخلايا المخية المسئولة عن هذا التخزين تتزايد فيها درجة ترابط الخلايا 
مع بعضها وتحدث بها تغييرات 585+ ف طبيعتها تيبعا 
لحالة هذا الترابط وأن المفاهيم العلمية المختزنة عند الفرد اما أن تكون. 
كبيرة وذات عناصر متعددة واما أن تكون محدودة فى العدد وفى العناصر 
التى تتألف منها تبعا لنوع الخبرات السابقة للفرد . وكثيرا ما نحعتاج 
العملية التعليمية الىاستعمال أدواتربط معرفية ‏ 8«عمتصوع0 ععسصدجقمف 
يكون من شأنها احداث الترابط المطلوب بين المعلومات القديمة والمعلومات 
الجديدة المراد تعلمها وآفضل أدوات الربط المعرفية هى المفاهيم الأكثر 
عمومية والآكثر شمولا من المعلومات الجديدة . 


ىا 


وقد سبق أن ذكرنا من العناصر الأساسية لنظرية أوزبيل فى التعلم 
هو حالة البئية المعرفية لدى الفرد أع5 عستمبوعية بحيث تتوتف 
مدى ربط المعلومات الجديدة بعناصر البثية المعرفية على المتعلم نشسه 
الى حد كبير ا . 
فالتعلم الآلى ‏ #صندهد»1 18846 يحدث اذا لم يقم المتعلم من 
جائيه بأية محاولة لاحداث الربط المطئوب بين المعلومات الجديدة المراد نقلها 
مع الاطار العام للمناهيم المختزنة فى البنية المعرفية أو لعناصر المعرفة 
يها وعلى ذلك يكون من الأهمية القصوى »© أن يركز التعلم داخل 
المدرسة على زيادة كفاءة الترابط بين ما يراد تعلمه وبين خيرات التلاميذ 
السلكة: وارفتاد. التاذبية. الى كفية الوسول الى كيسة كريد صر ايد 
وتتشابك فيها المفاهيم العلمية بعضها ببعض حتى يتجنب التلاميذ الالتجاء 
الى الحفظ الآلى . 
ونيا بيلن: تشع مركن باق اسن ١‏ الانناسية لظرية امول افق 
التعلم وتطبيقاتها العملية فى التخطيط للتعليم الجيد . 
عملية تكون المفاهيم التى توجد فى البنية المعرفية : 
سيق أن ذكرنا أن المفاهيم الموجودة فى البنية المعرفية للفرد تلعبيه 
الدور الأكبر فى تعلم معلومات جديدة اذا أردنا الوصول الى تعسلم 
ذى معنى لأنه! تسهل انتقال المعلومات المنمائلة مع خيرات المتعلم السابقة 


ونحدث الترابط بين المعتثومات الجديدة والخبر رات السابقة ويمشن أن نوضع 
ذلك كما يلى : 


بأجديدة ترتيط وتد خل المة حد وث نات 
37 ا تواتك حي 


سس البصوفةالتملم > !| متي الأيينبا عرالل 
ات رت 

1 0 - 3 د 5 

الجديدة خوج 


الجديدة ضمن البنية المعرفية للفرد وتكون النتيجة حدوث تغير كبير فى 
المفاهيم التى كانت أصلا فى البنية المعرفية ويمكن توضيح ذلك كما يلى : 


معلومات 
5 م جد 
5 يهم بارت ادا عم بم ا ا 
الزمن - صفو 2 الزن ١١‏ د الزمن - 2 الزمن»» 


وبذلك يمكن القول بأنه للوصول الى تعلم ذى معنى قلامد أن يحدث 
تغيير للمفاهيم الموجودة أصلا ضمن البنية المعرفية للمتعلم بحيث تأخحُذ هذه 
المفاهيم معانى جديدة وأبعادا جديدة ووضوحا أكثر والتعلم ذو المعنى 
كثيرا ما يحتفظ به المخ لمدد أطول عنها فى التعلم الآلى !( وهو التعلم غير 
المرتبط بالمفاهيم الداخلة ضمن البنية المعرفية للفرد ) . 


واذا حددك نسيان لمعض عناصر المفاهيم التى دخلت ضمن البنية 
المعرفية للفرد بحيث أصبح من المتعذر استرجاعها نان أوربيل يسمى 
هذه العيلية طم ص مك5 ع انوع 011 أى فقدان لبعضص 
عناصر المفاهيم الأصلية وهذا سيقود الى الحالة نفسها التى كانتت عليها 
قبل فقدها لبعض عناصرها ولكن ستكون محتفظة بالتغيير والتعديل الذى 
حدث لها أثناء عملية تجمع معانى جديدة ويمكن تمثيل ذلك كما يلى : 
إ: 1 1 / 
3 عت 1 أ سه م اليم 2 --- 


#لزمن > ألزين > 2 الزمن 1١-‏ الزن دح الزين 7500 


فالمفهوم الأصلى 1 الذى كان موجودا ضمن البنية المعرفية عندما 
أضيفت له عناصر متمائلة على © فترات / 
د صر متمالة على © فترات هى 1/7 أل أو 

( ]انل 


0 


فى النهاية بعد أن كان أصلا المفهوم 1 . 
حاقة النسيان : 

من المعروف أن كثيرا من المغلومات ألتى نتعامها يمكن تذكرها لفقرة 
معينة ولكن سرعة النسيان تقل كثيرا تبعا لدرجة التعلم ذى المعنى 
فكلما كانت المفاهيم التى تغعلمها الفرد والتى تكون البئية المعرفية على 
درجة كبيرة من الوضوح والترابط وذات أبعاد مختلفة كلما قلت سرعة 
النسيان .. والمعلومات التى نتعلمها آاليدا تتعرضش سرعة ى النسيان 


2+ 


لانها لم تشبك فى أى من المفاهيم التى سبق للفرد تعلمها الا اذا حاول الفرد 
اعادة تعلمها عدة مرات والمعلومات التى تكون على مستوى تعلم الى 
ينساها الفرد بعد بضعة أيام وريما بضعة ساعات أما المعلومات التى 
تكون على مستوى التعلم ذى المعنى ( التى ارتبطت مع المفاهيم التى 
تكون البنية المعرفية ) فيمكن تذكرها بعد يضعة أسابيع وريما بضعة شهور 
لأنه بقرضن افقدائها البخض عتاصرعنا الفرعية هان اللفهوم. الاصلى يكون عد 
ازداد وضوحا وابعادا جديدة بحيث يصعب فقدانه من البنية المعرفية 


٠. للفرد‎ 


لكان د تملطط حتخون لقره نلمة من الشعر مثلا ) . 


يمتاز التعلم ذو المعئى عن التعلم الآلى بمميزات ثلاث هى ٠‏ 
| التعليم ذو المعنى يحتفظ به المخ لدد طويلة فى أغلب الآحيان .. 


؟ ‏ التعلم ذو المعنى يزيد من كفاءة الفرد فى تعلم المزيد من المعلومات 
الجديدة المرتبطة بالمفاهيم التى تكون البنية المعرفية للفرد لان هذه المفاهيم 
تكون ذات تشعبات كثيرة وذات أبعاد مختلفة ولها ارتباطات وثيقة بغيرها 
من المعلومات ٠‏ 


# اذا حدث نسيان للتعلم ذى المعنى فان المفاهيم الأساسية تفاتد 
بعض عناصرها الفرعية لكن تظل. هذه المفاهيم محتفظة بالمعانى الجدبدة 
التى اكتسبتها وبذلك يستمر فى آداء دورها الهام فى تسهيل دخولمعلومات 
جديدة ضمن البنية المعرنفية للفرد ‏ ©تتاأعناغ8 عخكتاتموم0 


والميزة الأخيرة فى منتهئ الأهمية فى التعليم المدرسى ‏ فقد آثيتث 
الدراسات الميدائية السابقة أن التعلم الآلى يعوق تعلم آية معلومات جديدة 
عدي واو كانت متيائلة بمج المعلومات التى تعلمناها آليا . وف حالة نسيان 
التعلم الآلى فانه لا بي يتبقى منه أية بقايا تساعد فى تعلم معلومات حديدة 
ممائلة . ولمسا كان اعادة استذكار أو اعادة تعلم الطويات تكون أسهل 
سواء فى حالة التتعلم الآلى أم التعلم ذى المعنى ان ما يِتد يتقى فى البئية المعرفية 


لق 


عند الفرد فى حالة التعليم الآلى لا يساعد فى اعادة تعلم معلومات جديدة 
الا اذا كانت هى نفسها المعلومات السايقة أما فى حالة التعام ذى المعنى 
فان ما يتبقى فى البنية المعرفية يساعد فى اعادة تعلم أية معلومات جديدة 
مشابهة أو ممائلة للمعلومات السابق تعلمها . 


أضافة معان جديدة وابعاد جديدة للمادة التى يتعثمها الفرد : 


0 اأقتادع 10115 عجتزموعمع 20 


كلما استمر الفرد فى عملية التعلم ذات المعنى فان المفاهيم الموجودة 
فى البنية 'المعرفية تزداد وضوحا وثباتا وفى رأى أوزبيل تحصل المفاهيم 
الموجودة فى الينية المعرفية على مزيد من الوضوح والثبات :اذا بدانا التعلم 
بالمماهيم الاكثر عمومية ذات العناصر الأكثر شمولا ثم يلى ذلك مرحلة اضافة 
التفاصيل والجزئيات الفرعية فمثلا عند تعليم مفهوم « التراث الثقاق » 
عا نات فالأفضل أن تبدأ بتوضيح مفهوم « أن كل المعلومنات والميارات 
والعادات تنتل بن الآباء الى الأبناء تكون التراث الثقاق للبخرية 
كلها » ثم ننتقل بعد ذلك للكلام عن التراث الثقاق المصرى أو الامريكى 
أو اليندى أو غيره مع توضيح وسائل انتقال هذا التراث الثقافى بعامة . 


وطاق تذزف النشد نتاى ا لكاكيي: يشي ان تسق “كلك “ليل للمادة 
العلمية بحيث توضح المفاهيم الاكثر عمومية والأكثر مولا والمفاهيم الفرعية 
والجزئيات وكذلك توضح الترابط بين هذه المفاهيم وبعضها وليس من 
السهل القيام بهذا التحليل الا على يد الخبراء والمتخصصين فى المادة 
العلمية نفسها ويرجع سيب قصور التعليم المدرسى الا أن واذمعى المناهج 
ثادرا ما يقومون بفصل المفاهيم التى يريدون أدخالها فى المناهج عن هيكل 
العلم نفسه وثادرا ما يبحثون عن العلاقات القى تربك بين هذه المفاهيم 
ويعضها ويرى أوزبيل أن وجود مفاهيم أساسية ضمن البنية المعرفيية 
للفرد هى المحك الرئيسى فى القدرة على التفكير السليم وعلى ذلك يجب 
أن تكون الوظيفة الاساسية للتعليم المدرسى هو تعليم المفاهيم التى ترتبيط 
بحيساة التلاميذ اليومية وهذه لا يمكن معرفتها ألا بتحليل التراث العلمى 
الضخم الى منفاهيم عامة ومفاهيم فرعية ‏ أما عن تعليم الاتجاهات 
والمهارات فهى أيضا ضرورية وعتاصر مساعدة لتعلم المقاهيم العلمية 
ولكن من الخطا أن تكون المحور الأسافى الياء المتهم المدرنتق. . 


يف 


فلك :017 ]لود نوعسي العلل كف" المت بون العاف 
جالنسية لباقى عناصر التعلم كما يراها جوزيف نوناك 270781 طمء8ه0ل 
وطيقا لنظرية أوزبيل واتجاه الآأسهم يوضح مدى ارتباط عناصر التعلم 
عالينية المعرفية للفرد وبالتعليم ذى المعتنى وتعتبر المفاهيم الموجودة 
قى شكل (1 ) جزءا صغيرا من مجال أكير فى تعلم المفاهيم عتدما يكون 
التعلم الفردى ما اهن الا جرح سهر كن امتساعب أككر متوميسة افتسق القرالف 
الثقاق كله . كما أن المفاهيم الموجودة فى أسفل الشكل ليست مفاهيم 
غاية فى الجزئية ولكنها تنطبق على عدة مقاهيم أقل منها ف المستوى 
عند الممارسة داخل الفصل المدرسى .. فمثلا تعلم نقدير القيم الخاصة 
بالآلوان فى حصة التربية الفنية يعتير أحد صور الخبرة اللمبسائشرة 
المكينة عتورة واضدة من هون العام اللقاضة بسهوم عفن <١‏ 


دوات اا 0 تير 7 
[إغافتساتى جد يد بماد جد يد لهم | يي : 


كل (1) يضم موضع التملم ذىالممنى تملرا لفاههيم 
أويسسل 


وعند بناء المناهج يتوقف نوع المفساهيم التى يجب أن يتضينها 


ففف 


المنهج المدرسى على أهداف التعليم وتكون المفاهيم العامة التى نضعها على 
مستوى القمة والمفاهيم الجزئية التى نضعها على المستوى الأدنى مجرد 
تنظيم مؤقت الآأن هناك عددا نهائيا من التنظييات لهذه المفاهيم وكل 
تنظيم منها له أمثلة معينة وأسلوب خاص فى تنفيذه وتدريبات معيئة 
تثاسيه ٠.‏ 


العلاقات مين المفاهيم وبمعضها البمعض واعطاء معان جديدة وأمعساد” 
جديدة للمفاهيم الرئيسية التى يدور حولها المنهج المدرسى وأى تخطيط 
لتدريس مقاهيم معينة دائما يمثل واحدا فقط من عدد من الخطعغط 
الخاصة بهذه المفاهيم . ولتوضيح ذلك نأخذ مثالا عن الأطفال 
فالطفل ذو السنتين من العمر يطلق على كل الحيوانات ذات الأربعة 
أرجل ( بوبى ) ولكن عندما ينتدم فى النمو يبدا فى التمييز بين الحيوانات 
وبعضها ويستطيع أن يميز بين الكلب والقطة والبقرة والحصان .... الخ . 
وما يحدث مع الأطفال يوضح ثمايا ب تقصدمة باضافة معسان لجديدة 
وابعاد جديدة للمفاهيم التى يتعلمها الفرد كلما تجمعت لديه الخيرات 
الخرورية للتعلم .. 


عماة تكوين المفاهيم العامة ممصن قط 5 نمه مداع 


سبق أن ذكرنا أن المعلومات عندما يستقبلها المخ وترتبط مسع 
المفهوم المناسب لها فان المفهوم ينسو ويزداد وضوحا لدى المتعلم . 
وهذه العملية تستمر الى أن يصل المفهوم الى أعلى درجة ون الوضوح 
والفهم ( فى المثال السابق يستطيع الطفل مثلا أن يعرف ليست كل الحيوانات 
ذات الأربع تسمى « بوبى » ويبدا ف التمييز بين الكلب والقطة والبقرة 
والحصان..: الخ .. هذا الطفل نفسه يستطيع فيما بعد أن يعرف 
أن, الحيوانات يمكن أن تقسم الى مجموعات وأن بعض. هذه الحيوانات 
لها صفات معينة تدخل تحت أسم مفهوم عام « الثدبيات » ثم يبدا 
مفهوم « ثدييات » فى الوضع وتتبين علاقته بالمفاهيم الفرعية « كلب 
قطة ‏ حصان . . . » فنقول ان المفهوم العام قد تكون اذا تجمت 
المفاهيم السابقة فى مفهوم واحد أكثر عمومية وأكثر شسمولا . 


مثال آخر : الطفل يمكن أن يتعلم أن البنجر والجزر والدماطم تدخل 
تحت مفهوم « خضروات » ولكن عندما يصبح طاليا يدرس بيولوجى 
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فأنه قد يتعلم أن الجزر والينجر هما صورة من صور النباتات الجذرية بينها 
الطماطم والفول هما صورة من صور النباتات للفاكهة وذلك عندما يتعلم 
عن النباتات الجقزية وتبادات الفلكية ...وعملية تكوين الناغيم العامة 
ليست منائدة-ق "التطليم المدرسئ: والسيب يرجم ببساطظة الى أن أغلب 
المدرسين والكتب لا تبدأ بالمفاهيم الأكثر عمومية أو الأكثر شسمولا وبالتالى 
فأقها تقدم مفأهيم حزئية ثم توضح العلاقات بين هذه المقاهيم الحزئية 
والمفاهيم الأكثر عمومية . 


عمذة التوافق بين المفاهم وبعضها 26065 تلاعدموعع2 عبالومعء مآ 


وأثناء عملية أضافة معان جديدة وأمعاد جحديدة لتزايد خيرات 
المتعلم فان المفاهيم الموجودة فى البنية المعرفية للمتعلم تزداد فى النمو 
والوضوح وتتكشف المواضع الصحيحة للمناهيم التى تعلمها وبعد أن كان 
يختلط عليه الأآمر فى التمييز بين الأشياء فانه يصبح أكثر كفاءة فى تصحيح 
الأوضاع .. 


فمثلا فى المثال السابق فان كل شخص يعرف أن « الفول »© يدخل 
ضمن « الخفروات » ولكن الطالب الذى يدرس البيولوجى يعرف أن الفول 
يمكن أن يدخل تحت « الفواكة » وعلى الطالب أن يقوم بعماية التوافق 
بين المفهومين « خضروات » و « فواكه » وارتباطهما بالفول فهو فى أول 
الامر يجد نفسه فى حيرة كيف يضع القول تحت المنهومين مرة تحت 
محجنموعة خضروات ومرة أخرى تحت فواكه ؟ وكيف يضع الذرة 
لنابودك! سريف تحت مجبوعة الفواكه بيتيا هو من الحبوب ؟ 


: كلما حدث تضارب بين المفاهيم وبعضها فان المتعلم يمر بحالة عاطفنية 
سالية يسميها أوزبيل ٠‏ 2706قطمعقاطة تالطع 00) يسبب تضارب المعنى ,. 
بيثهما ولكن هذه الحالة يمكن التغلاب عليها بعد توضييم العلاقات بين 
المفاهيم الأكثر عمومية والمفاهيم الفرعية . ولكى نتجئب حدوث التضارب 
فى المعائى الخاصة بالمفاهيم الموجودة ف. البنية المعرفية للغرد فيجب اعطاء: 
عناية خاصة بتحضير الدزوس بحيث لا تكتفى بتوضيح معانى المنهوم الواحد. 
بلى نوضح أن هناك معانى جديدة .لبعض المفاهيم مرتبطة بمفاهيم أكثرعمومية 
وأن نبين كيف تتشابه أو تختلف المعانى الجديدة مع الخبرات السابقة 


و 


حعتكيده” 3 


حالة أخرى من حالات عدم التواقئق بين المفاهيم عندما نستعمل 
مفهومين أو أكثر للتعبير عن مفهوم واحد أو عنديا تستعمل مفهوما 
واحدا لاكثر من مفهوم فمثلا الفاكهة هى مفهوم يطلق على مفهوم 
غذائى ولكن يمكن أن يستعمل أيضا كيفهوم بيولوجى ٠‏ 


ولكى يضمن حدوث التواقفق بين المفاهيم لايد أن تخطط المادة 
العلمية بحيث ننتقل من المفاهيم العامة الى المفاهيم الفرعية وبالفكس 
وذلك عند تقديم معلومات جديدة ويستحسن أن نبدأ بالمفاهيم الأكثر 
عمومية ونبين كيف ترتبط هذه المفاهيم العامة بالمفاهيم الفرعية ثم ننتقل , 
بعد ذلك لاضافة معانى جديدة تلمفاهيم العامة عن طريق تقديم الكثى 
من الأمثلة ويوضح شكل (/) احدى الأساليب فى الانتقال من مفهوم 
الى آخر بحيث نيدأ بالمفهوم الاكثر عمومية ثم ننتقل الى المفاهيم 
الفرعية وبعدها نعود الى الكلام عن المفاهيم العامة وبمعنى آخر يجب 
أن نتحرك الى أعلى والى أسفل فى نظام الهيكل العلمى لنضمن حدوث 
الترابط اللازم بين المفاهيم وبعضها والتوافق بين المعانى التى ترتبط يها 
هذه المفاهيم والآأسلوب الموضح فى شكل (7) ما هو الا اسلوب واجد من 
عديد من الاساليب الممكنة التى يمكن أن يسير عليها الكتاب المدرسى ٠ه‏ 


ولضمان حدوث التوافق المطلوب بين المقاهيم المراد تعلمها لايد أن 
تكون هناك أهداف تعليمية واضصحة ومحدودة وأن يلم بها كل من التلميذ 
والمدرس لكى يهيىء كل منهما نشاطه نحو تحتقيق هذه الاهقداف »؛ 
كما ينيغى استعمال أدوات الربط المعرفية المناسبة عند الانتقال من تعلم 
مفهوم الى آخر .. وكثيرا ما نلاحظ ان الاهداف التعلييية التى تقدم 
للتلاميذ نادرا ما تركز على الترابط بين المفاهيم العامة والمفاهيم الفرعية 
ولكنها تترك للتلميذ لكى يكشفها بنفسه صدفة ولكن ما يحدث عادة هو 
أن ينجح التلاميذ المتفوقون فقط فى الكشف عن ذلك دون باقى التلاميذ 
الذين يضطرون الى الالتجاء الى الحفظ الآلى وتعلم المفهوم كثىء معزولء 
عن باقى المقاهيم ومن هنا يصبح من العسير انتقال أثر المعرفة الى المواقف 
الجديدة أو الاستزادة من العلم . 


5 


- 


)١(‏ العنسر الأول فى الت ريس 
أو د يطادرنفة 


: 0 


7 : يضح أحد الأساليب فى التد ريس والانتقال من مغبوم الى آخر بحيث نبد أ بالشبيم الآخر صية ثم ننتقل الى 

همد ها بعد 0 لنشمن حد وك الترابط. لللازم 0 وال رقام المذكورة فى الدكل تمسيمن 
ترتيب خطوات الثد للمفهم ذوالصفة العموبية وما يتصل,به من مفاهيم أقل يفاهم نرهة وجزئية ‏ الأ سلوب الميضح أن 
ل او من ماد لا نباي من الا سالهب الممكتة ل د الككاب البه يسى تيما لسع 
التشيع الملى البراد ثد ريسسه ٠‏ 


هم فو متسل 


١ 5 


وفى النهاية يجب أن نذكر أن كل أنواع المعرفة مرتبطة يبعضها 
وأن االهيكل العلمى للعلوم ما هو الا جزء بسيط من التراث البشرى ويناء 
على ذلك فهناك عدد لا نهائى لتخُطيط الدروس لكي نوضح لتلاميذنا العدد 
الضخم للعلاقات بين المفاهيم العلمية ويعضها . 


فى شكل (7 ) يجب أن نوضح للتلاميذ أن المفهومين ((ز) ؛ ( ح) 
ما هما الا بعض جوانب للمفهوم (ج) وأن المفهومين ( ط ) »؛ (ح) ما همأ 
ألا بعض جوانب للمفهوم ( د ) كما يجب أن توضح أن المفهومين ( ز ) © (ط) 
يوجد بينهما علاقة غير مساشرة عن طرينق العلاقة بين المفهومين (ج) » 
( د ) وهما مفهومان أكثر عمومية من المفاهيم ( ز ) © (ح) © (ط) » 
( و ) وأن هذه المفاهيم الستة تمثل بعض حوانب للمفهوم الأكثر 
عبومية (ب) . ش 


ومن المعروف أن تحليل الهيكل العلمى الى مفاهيم اكثر عمومية ومفاهيم 
عامة ومفاهيم فرعية ليست بالعمل اليسير بل هى غاية ىق الصعويبنة 
حتى فى مادة العلوم حيث العلاقات بين المفاهيم وبعضها أكثر وضوحا 
عنها فى مادة التاريخ أو اللغفة الانجليزية مثلا ومن هنا تظهر أهميسة 
اجتماع الخبراء الملتخصصين ف فروع العلوم المختلفة عند فاع أى منهج 
مدرسى يكون منهم خبسراء المادة الدراسية وخبراء فى التربية وعلم النفئس 
وخبراء فى فلسفة المجتمع وغيرهم حتى نحصل على منهسج دراسى متكامل 
من جميع الوجوه وهو ما نفتقر اليه فى مناهجنا الحالية ٠.‏ 


دك 


عانم الغو وعودٌ_البيدية 
و ارس وا جع 


قلدكتور سلبان محمود حسن 
عليه التويية الففية سن جايسينة كزان 


لا شك ان الصفقة التى يتخلى فيها مجتمع عن طرائقه التقليدية 
ليقايض بها أساليب مستوردة غريبة هى صنفقة خاسرة .. ولقد بات أمرا 
ضروريا أن نبدأ بمواجهة حقيقية للتقليل من الآثار التى نجمت عن ازدياد 
الانتاج الآلى على نطاق واسع 1102 20885 2 6 مما أدى 
الى احداث شرخ هائل فى الكيان العضوى للمجتمع الى الحد الذى وصل 
الى انهيار حتيقى للأخلاق وانتشار بين للذوق الفاسد . 

فثمة انخفاض فى مستويات جودة السلع نعانى منه فى عصرنا 
الحاضر ©» على خلاف ما كانت عليه الحال فى الماضى قفى عصور ازدهار 
الحرفة + ويرشع ذلك الى آن التوق العا لم يعد معن من 
السلعة قيمتها الروحية وأصالتها وفرادتها » بقدر ما تستهويه التقاليع 
اأتى تعرف « بالمودات © ., 
آثار التعميم : 

وتعميم الانتاج الآلى يطرح لنا صنوفا من السلع تعمل على زيادة 
شعور الانسان بالغربة بينه وبين البيئة » ذلك لأنها سلع تتسم بالعنف 
وخاوية من الحس » بينما الاشياء التى تصئع يدويا تؤكد اتتماء الانسان 
للطبيعة وتعمل على وصل الأحاسيس البشرية » حيث ينتقل حس الفنان 
الصاتع الى قوق وحمن القتتى المتذوق م 

والدعوة المحمومة لتعميم الانتاج الآلى سبوف تؤدى حتما ألى نتسائج 


ل 


خطيرة منها اطراد نمو الاستهلاك كضمان مؤكد لاستمرارية عجلة الانتاج 
السلعة ما . على حين نرى أن السلعة التى تنتج يدويا تحث على حب 
الاتتناء والمحافظة على الاشياء ذلك يسيب ما تحمله من أحاسيس 
انسانية صادقة متمثلة لبصمات ولروح صانعها .. وشتان بين الاستهلاك 
والاقتناء © بين الخراب والنماء ... كما أن الضمور. المستمر لدور الانسان 
مر جراء التوسع المسعور فى استخدام الآلة أصابه بتوع من الضباب 
الذهنى وقطع تماما خطوط الاتصال بينه وبين الصانع المبدع ٠.‏ 


ان الثقافة التكنولوجية ‏ ان جاز هذا التعبير ‏ تغلغلت دون هضم 
فى نفوسنا » وبات ضروريا أن يعاد تنقيتها من خلال مجهر متسع الزاوية 
بيكننا من خلاله ايجاد مكان ملائم لتواجد عنصر حيوى هو جذورنا 
الثقافية الأصلية » وهى معين لا ينضب بما تحمله من سمات انسانية 
ومشاعر ووجدان شعب ٠‏ وبدون هذا العنصر يدفع الشعب ثمنا هو 
عقدانه لوحداته .؛ 


البعد الاقتصادى : 


وقد يرى البعض أن الدور: الاقتصادى والانمائى الذى يمكن أن تلعبه 
انفنون والحرف الشعبية أو البيئية غير ذى قيمة فى عصر التكنولوجيا .. 
وهذا القول مجانب للصواب » فمازال فى الامكان وجود مكان مرموق للحرف 
ودور يمكن أن تلعيه فى نمو اقتصاديات البلاد . وحتى هذه اللدظة يحظخى 
هذا الموضوع باهتمام عالمى واسع النطاق من قبل الدول المتمديئة » حيث 
ظهرت فيها آثار تعميم الآلة من جمود وجفاء وانقطاع صلة © وباتت 
الحاجة شديدة للمشغولات اليدوية(١)‏ » وبدأت كثير من البلدان كالمغفربء 
والهند وأندونيسيا والصين »4 ق أحباء عا تا الكثير 
من الحرف والفنون اليدوية حتى أصبحت تمثل موردآأ اقتصاديا هاما 
لتنمية الفرد ومن ثم الدولة ٠..‏ 


ودفاعنا عن ضرورة توأاجد الحرف قَ عصرنا لا على بالضرورة 
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ذنا نرفض الآلية © أو أننا ندعو للعودة الى أسلوب الانتاج اليدوى 
دعر عاطليفة: وانتلماهعسنامع8 »> فهناك علاقة اساسية بين 
الأدوات الصغيرة والآلات الكبيرة لا يمكن انكارها » ومكمن الخطأ فى عجزنا 
.تقدير دور كل منهما .. فلا شك أن الانتاج الآلى ضرورى وهام وبخاصة 
عنقا يزقيط باتقباع التذاء اق انواع خترورية من ١‏ الكيباء او المواء لني 
حاج'ت الملايين من البشر . أما التغييرنات الفجائية التى تطرأ على ميئتنا 
دن عدو وائفاة. »تن 'الواهب ان كم قوع فرانيات اوازية وححادة 
.ومخلصة للحفاظ على الفششسخصية 1#98ل628088©م واللملامح الأصلية » 
ومن ناحية أخرى فليست الحرفة عاطلة تماما عن كل ما يربطها بالآلية » 
#تيذا شرع" الانسان: من خطؤانه. الأولى > عل هذه الارشن: فى يمكال 
الأدوات وعمل على تطويرها حتى غدت أمتدادا لكيانه » ولكنه كان دائما 
وسيرها وسيطر غليها ويؤكد ذاته من كلالسا ؛ 


وفى الحقيقة أن الحاجة أصيحت أكثر الحاحا لايجاد نوع من التعايش. 
السعيد بين التكنولوجيا والأصالة » أى بين الآلة والنشاط الحرق . وقد 
يتفئق هذا .تدخول مك وكين الفتنان ا الحرق. الى الآلةدب عينشديك 
التزاوج المصلحة بين التكنولوجيا والنزعة التجارية »© ذلك التزاوج الذى 
كان من أهم آثاره القضاء على الحرف والفنون البيئية والشعبية ل وق 
إلوقتت نفسه يجب الابقاء على صئوف من الحرف والفئتون التقليدية 
.والعمل على ازدهارها واعتبارها موردا اقتصاديا . 


حتمية التطوبر : 


ومن اجل هذا التعايكى السلمى بين الحرف والاتتاج الآنى وجب 
:تطوير الفنون والمرف الشعبية » بل تحضرها 2200 
والاعتماد فى ذلك على القوانين الذاتية لهذه الفنون .- ولا يجوز عند تقويمها 
أو الحكم عليها أن ننظر اليها من خلال القوانين التى نقوم بها الفقنون 
الآأخرى »© فالفنون والحرف البيئية تحمل مستويات من المعائى لايد مر 
ادراكها » فقد تتصل بمعنى دينى أو تدعو الى جانب تربوى © وكثيرا 
ما تعبر عن جوائب ترفيهية لاسعاد الشسعب أو مواساته © وهى لغة 
حقيتية مصدرها الوجدان .. ومن الهم دراسة مكونات الوسط الذى ولدت 
فبه هذه الفئون © فهذا الوسط بمنزلة الجذور والينابيع العميقة الت 
تفذى حاضر هذه الفنون . ومحاولة متابعة كيفية تطور هذه الفنون وتغبرها 


اه 


تبعسا للمتغيرااءت الجديدة يساعد فى ادراك بعض الارتباطات أو العلاقات 
النظامية التى تؤثر فى ازدغار هذه الحرف والفنون » وتعمل على أن تكون 
لهذ سمات يعيتها » واظهار هذه السمات ودعمها يجب أن يتم بأسلوب 
متزن © فقسد يكون الاطراء المبالمٌ فيه عاملا على خروج هذه السمات 
من مسارها الطبيعى . وليس من الضرورى أن تظل «الحرف والفنون 
الشعبية مرتبطة ارتباطا كليا بالتقاليد والعادات التى اتقرضت »© فعجلة ٠‏ 
الحياة تدور ومن ثم تتغير هذه العادات والتقاليد . والحياة الجديدة 
تنبئق عنها عادات وتقاليد مستحدثة ذات «اسهامات أيجابية » فهتاك 
نفاعل وتفاهم مستير بين القديم والحديث ٠‏ وبالرغم من أن الاصيلء. 
من النراث: القعى تنتى 'الن عترات بنلقة وظروات فساررة الا 
هذ! التراث تكمن فيه عنساصر هامة وخطيرة من الممكن تقديمها الى العالم 
الحديث » وبخاصة اذا ما اتفقنا على رفض قبُول كل ما هو حديث 
تبولا غير مشروط . ففى الحديث نرى كثيرا من « التقاليع » » وهى غاليا 
ماتكون أفكارا عدائية تؤدى الى قسم عود الأصالة © ولايد لهذه 
« التقاليع  »‏ اذا كان وجودها ضروريا ‏ من أن تكون قادرة على حمل 
تراث الشسعب »؛ وتتضمن آمالة وأحلامه وروحه وروحائياته » وبايجاز 


البعد التربوى : 


ومن المفيد أن تعتمد عملية تطوير الحرف والفئون البيئية على نظام 
شبيه بنظام التلمذة الحرفية )١(‏ بالاستعانة بالاساتذة الاحياء من الحرفيين. 
القدامى بدعوتهم الى المدرسة وزيارتهم فى ورثسهم © واختيار الصبية ممن 
يؤمل فيهم النهوض بأعباء الحرفة لتربيتهم تربية سليمة » يتلقون خلالها 
أصول الحرفة وفنونها وأسرارها لا باعتبارها تقنيات فحسب © بل 
ياعتبارها تتضمن معنى وتفسيرا لوجودهم . اننا فى آشد الحاجة الى جيل 
من الفنانين المبتكرين معد اعدادا يجعله فى مستوى واحد مع أساتئته 


ألمقدامى . 


)١(‏ هذا النظام أخذت به مدرسة الباوهاوس قتتقطتسة58 فى المانيا»ه 
تلك المدرسة التى أنشأها جروبياس > كتاذم420) 1901 سثئة ؟؟١ة؟‏ 
وكان يستعان فيها ( بالمعلمين ) القدامى الذين تتوافر مبهم المهارة العملية 
ليساهموا مع غيرهم من المعلمين داخل المدرسة . 


اف 


ورعاية العمل اليدوى يجب أن تتم باستراتيجيات تعليمية » ولجسن 
الحظ أن النظام التعليمى في مصر .اليوم يتطور تطورا جذريا يادخال نظام 
التعليم الآساسى فى الببلاد .» وانها لفرصة كبيرة يمكن تحقيقها من خلال 
المجالات العملية لمدرسة التعليم الأساسى » ألا وهى الاهتمام بصفة جوهرية 
بالفنون والحرف البيئية المحملة بالاصالة . فلقد آن الأوان لنكف عن 
البحث عن هويتنا فى ثوب غير ثوبنا » ولايد من تدخل مؤثر وفعال ,, 
أجل النهوض بأعياء المحافظة على أصالتنا » بالتفاعل مع تراثنا من الحرف 
والفتون البيئثية » ففى ذلك تعرف على أنفسنا . ثم هو أمانة غالية 
ووديعة تحتاج .الى العون والرعاية » وعلينا أن نخطط للكشف عنه والتعرف 
عليه فى اطار نظام تعليمى قومى يتسم بالموضوعية ويعمل على اتاحة 
نرص لقيام تعرف جديد ومعايشة حبة بينه وبين مجتمعنا المعاصر . 
غقد ذهب الماضى ولن يعود © وئحن نعيشى حاضرنا بكل ظروفه 
ومتغيراته » ويتيقى الا تتفصل عن هذا العصر ابدا » وبهذا التأكيد 
نفسه ينبغى ألا ننفصل عن جذورنا ٠‏ 


اثنا ندعو الى تأكيد شخصيتنا من خلال سياسة تعليمية » وهذه 
الدعوة لا تتأتى من الرغبة فى التباهى وانما هى ممارسة لحقنا فى الحياة 
وى أن تكون لنا هويتنا .- ومع هذا فلابد من اتاحة الفرص للتفاعل 
دين فنوننا وحرفنا وفئون وحرف الشعوب الأخرى .. وهى أمور طبيعية 
نؤتى ثمارها متى توافرت فيها الندية » وما من ثقافة تعزل عن غيرها من 
الثقافات الا وأدى هذا العزل الى ضمورها » بينما يؤدى التقاء الثقافات 
الى اطراد نشاطها ( الدينامى ) ٠‏ 


وتتميز محافظاتنا بفنوتها وحرفها البيئية المتنوعة » حتى أننا نرى 
ترى بأكملها تتخصص فى فرع واحد منها » وأسوق هنا أمثلة لهذه 
المراكز منها كفر الحصر بالشرقية © وهى قرية تتميز بآن كل بيت غيها 
يعمل فى صناعة الحصر » بل أن كل من فى البيت يساهم فى هذه الصناعة »© 
وهناك امثلة أخرى من الفيبوم والواحات واسيوط ومنطقة النوية 
وسيناء ..ه الخ » يتخصص بعضها فى صتاعة السلال وفنون الفحار » 
وبعضها يشتهر باشغال الجلود واشغال العظم »© والبعض الآخر يبرع 
فق أشغال الخشب وخامات النخيل .. وما آلى ذلك مما لا يتسع له المقام ٠‏ 
وبعض هذه المجالات الحرفية عنى بها المنهج الحالى للتعليم الأساسى » 


اه 


بيئما غفل عن البعض الآخْر(!) ٠‏ وهى جميعها تمثل جهير الشغب وارادته 
وتاريخه » أنها التراث الموصول المتأصل من التراكمات الثقافية لهذ! 
أشعب والذى لا يقف عند حدود الخدمة والمهارة اليدوية لانتاج 
اشياء ذات عنانة وظليفية غالية © ولكن المنتن يتشين: تحؤل: | الأقينياء 
من حيث آدائها الوظيفى المجرد وتخطيها حدود اللمهارات التقنية ©» نحو 
أبراز صفات جمالية حيث تصبح الاشياء الوظيفية التى نستخدمها فى حياتنا 
الاستجابة فى اضفاء الجمال على الوجود الانسانى . وتتخذ الاشياء 
مظهراأ بديعا يزيد من اعتزازنا بها »4 وتتصف بلمسة اثسانية على 
مواد لا تتسمم أصلا بهذه السمة : 


وللحرف أهمية خاصة بالنسبة للنشء ©» حيث نبث فيهم كثيرا من. 
الفضائل التى يكون لها أثر بالغ فى نموهم وتهيئتهم للمستقبل » حيشه 
خبرات عملية وعلمية » الى جانب ما تتيحه من فرص للابداع بما يساعد 
النشىء فى أن يتسم بصفات خاصة كالاندماج فى العمل . وهذا الاندماج: 
الصفات عندما يتعلم النشء كيفية العمل من أجل العمل . وهذا الاندماج, 
فى العمل يمنزلة مناخ جديد للتنفيس عن الانفعالات بما يحقق لهم الاستقرار 
النفسى والاتزان والشعور بالثقة © ومن ثم تأكيد الذات ..- 


كذلك :ؤدى ممارسة النشىء للأغمال اليدوية الى تقديرهم للحرقه 
وأحترام من يقوم بهامما يعمل على تقوية الروابط الاجتماعية على أساسس., 
تمل الحاضر حفر مقطو السلة بالمجادى. :: 


اما الخهارات اليدوية بما تحويه من دلالات خاصة من تعلم الاقتصاد. 


)١(‏ قدم كاتب هذا المقال موضوع بحيث اقترح فيه أجراء بعض التعديلات 
فى المقدرات العملية منهج مدرسة التعليم الأساسى الى مؤتمر التعليم الأسناب 
بين النظرية والتطبيق الذى نظمته جامعة حلوان 11841 ٠.‏ 


6 


الخيرات » وهى أمور لها أيضا تفسيرها الاقتصادى . 


والمصطلحات وأساليب التسويق مما يكون له أثر بالغ فى تكوين وعى مهنى 
عه الكلاينة.. 


خم 
0 


» كردان ) من المعدن محلى بوحدات من « سيمك » و « أهله‎ ( - ١ 
وهى رموز شعبية شائعة » من صناعة مصر ق 15 » المتحف الاثتوحراق‎ 
. مالقاهرة‎ 


6 


5ه 


با 
الة 


كانت ت تستخدم كلعية 


؟ ل عروسة من العظم من 
لرغم من انها 


مصنعة 
أو بداية العصر الاسلامى 


من خامة تتسم بالصلابة © من صنا 


٠ 


عة مصراقى 


العهد 


النوع الذى كانت له أذرع متحركة 
شببية للاطفال .. وتتميز بالرشاقة وجمال الن 


6 


؟ د جزء من حصيرة من السمار الملون بألوان زاهيية ؛ يعتمد 
التصميم فيها على القطوط المتموجة الناشئة: عن: تداخل. السدى واللحمة 
وهو أسلوب ينشأ من طبيعة المهليات التقنية لصناعة الحصير : 
كمر الحصر محانظة الشرقية . 


| 50 الشياكن المعروف ماسم « الخيمية » عليها زخضارف 
ف 1 تنا اله بية وبخاصة قَ أقامة السرادقات 5 


: 
لا صهم ع ا« 0 
لخ امم 
3 


1 ظ ه ( محلى 
7 2 . 5 من الخشضشب والمعدن 8 حمل 3 9 
كت واجية صندوى 3 ١ 0 ١‏ 
محشوأت معدنية من ١‏ لنحاسس المطروق 5 
! مجموعة المتحف الآثنوجراى بالقاهرة . 
من : 


البلي إسجديزة بنارالاتجبا رت قصلي . 


للدكتور صلاح الدين محمود علام 


مدرس القياس والتقويم والاحصاء التربوى 
بكلية التربية جامعة الأزهر 


الاختباراأت التحصيلية المعاصرة 3 

فالذى يطلع على تراث التياس التربوى المعاصر بجد. أنه قد أصبحت 
هناك أريع استراتيجيات لبناء وتفسير درجات الاختدارات التحصيلية » 
ونقصد بها الاختبارات المرجعة لمعيار 1885 8معدعمع866 - نم1 5 


والاختبارات المرجعة يزان مامه امع مهمه أ - جمترم ات 
والاختبارات المرجعة لأهداف قاوء' 0عمعدع ع 1861 - ملاع زط0 


والاختباراتالرجعةلنطاق ‏ قنكه1 0معمةنروئع8 - سنمد120)- واختصارا 
يرمز لها بالرموز الانجليزية 2801 ,08017 ,083 ,21111 


وقد ارتبط ظهور هذه الاستر اتيجيات الاربع بالمجهودات المستمرة 
من جانب علماء القياسس والتقويم التربوى فى الولايات المتحدة الامريكية 
للتوصل الى افضل الاساليب لتقويم تحصيل الطلاب بحيك تناسب نوعية 
الترارات المطلوب اتخاذها فى المواقف التعليمية المختلفة .. 

فاذا كان الاهتماممنصبا على التقويم التجمعى 1098118602 260376 سمسرك 
هذا الموقف .. أما اذا كان الهدف هو تقويم الطلاب أثناء سير العملية 
التعلييية بغرض التعرف على مواطن القوة والضعف فى تحصيل الطلاب 

32 


ننعديل مسار العملية التعليمية » وهو ما يسمى بالتقويم التكوينى 
طم اولان عجتأممعه1 » فان الانواع الثلاثة الباقية تناسب 
هذا الموتف . 


وفيما يلى تلقى الضوء على تعريف هذه الاستر اتيجيات كم تعرضص 
ملخصا لاهم العتاصر البارزة التى تساعد القارىء فى الموازنة بين هذه 

؟ ‏ الغرض .الرئيسى .: 

؟ . طريقة اليقاع .., 

كط أختيار المفردات 00 

ه ‏ المدخلات الضرورية لبناء الاختبار .. 

1 - أنواع الدرجات المستخدمة فى تقر ير النتائج م 


نعريف الاختبار المرجع لمعيار 205 8 


يعرف الاختبار المرجع معيار يأنه ذلك الاختبار الذي يسستخدم 
لتتدير أداء الفرد بالنسبة لآداء الافراد الآخرين فى القدرة التى يقيسها 
ذلك الاخمار ٠.‏ 


و 


قعريف الاختبار المرجع يزان 6087 : 


يعرف الاختبار المرجع لميزان: بأنه ذلك الاختبار الذى يستخدم لتقدير 
'داء الفرد بالنسبة الى ميزان أو مستوى أداء مطلق دون الحاجة الى موازنة 


*داثه بأداء الأقراد الآخرين ١  ..‏ 


تعريف الاختبار المرجع لأهداف 0181 : 


.يعرف بأنه ذلك الاختبار الذى يستخدم فى قياس مجموعة من الأهداف 
التعليمية الاجرائية وهو يتكون عادة من عدد قليل نسبيا من المفردات 
ألتى يفترض أنها تمثل جميع المفرداتة التى تقيس هذه الأهداف . 


فعريف الاختبار المرجع لنطاق 218:1 : 

برها بائف. ذلك" الأختنار" لاقع ايكون :دن خيية مقطو افنةة او تليق 
من المفردات تسحب من عيئة شاملة من المفردات التى تعيش متطلبات 
أو مهارات معينة تسمى النطاق تتق20 .. وهذا النطاق يكون معرنا 
تعريفا جيدا عن طريق التحديد الواضح أو عن طريق وضع قواهد 
دقيقة لاختيار وبناء المفردات »© ولذلك فهو يستخدم بدرجة أفضل ففقياس 
تحصيل المواد الدراسية ذات الطابع التركيبى المحدد مثل الرياضيات . 


وبالرغم من اختلاف علماء القياس التربوى فى التمييز بين هذه 
الاستراتيجيات الثلاث الأآخيرة الا أنهم يتفقون على أن العنصر الأساسى 
فى بناء هذه الاختبارات هو مدى نوعية النطاق السلوكى الذى يقيسه 
كل منها . فالاختبار المرجع لنطاق يعد أكثرها نوعية والاختبار المرجع لهدف 
أقلها نوعية . وف الحقيقة فان بعضهم يعتبر أن الاختبار المرجع لميزان 
ينضمن كلا من الاختبارين الآخرين . 


نقصد الاختبار المرجع لأهداف والاختبار المرجع لنطاق .. 
فالشكل التالى هو محاولة من جائب كاتب هذا المقال لتصنيف 


الاستراتيجيات الأآربع من حيث الغرض من الاختبار وطريقة تفسير . 
حخرجاته 0 


01 


الغرض من الرحتيا سس مَمَرم إعقبل ن م وضع رراسى 
مهم 


9 سه 
0 سعجادافت لود [1ه») الدطسّار الرعع لعبار( 1ع بب) 
لمسرر 8 3 5 06 
لد شام 0 و لح وري دمر انزرار حسام بصم ازع 


عاداد لغاجر 20 طرير 


تعنرالررم” ليل" دمرصتعامر 


3-3 


عدا ساسى رطع كق ممرد 2 
أن قيريهء عير لمعل وات 


ودرهيًا_لرعع لتصانا06) هدخشما_ لطر ص لمطامم (دمم) 


نش برام ل لدمسار ضور 


مشربنزءاء م لهام مور 
رادم سدرك معي تددر عم م1 


لصاف الي دمسيسرل 


وبالنظر الى هذا الشكل نجد أن الأنواع الأربعة من الاختبارات 
تستخدم لتقويم تحصيل الطلاب فى موضوع دراسى معين ولكنها تختلف 
فى طريقة تفسير الدرجات فالاختبار المرجع لمعيار 0107 يستخدم 
كوسيلة لقياس المعلومات والمهارات التى يشترك فيها الطلاب بعامة 
ويمكن أن تطلق عليه آأسم « الاختبار المسمى 1688 069نة51 | ©» وهذآأ 


يدتسمل الاختبارات المسماة بالاختيارات 0ع2ن0 2 دل صدات 
الطلاب . 


أما الاختبار المرجعى الميزان ‏ 0517 فهو يتطلب تحديد مستويات 
مسيقة للأداء » وهو ييدئا بمعلومات محددة ومفصلة عن تحصيل الطلابة 
فى موضوع دراسى معين ويستخدم عادة لوصف تقدمهم فيه . 

والاختبار المرجع لهدف “0187© يتطلب بناء مفردات مرتبطة بأهداقف 
تعليبية مصاغة صياغة اجرائية ومحعدد مسيقا ووصف أداء الفرد 
أو المجموعة بالنسبة لهذه الاهداف » ولكن الاطار السلوكى الذى يقيسه 
الاختبار ليس على القدر نفسه من التحديد مثل الاختار المرجعى الميزان ٠.‏ 


3 


والاختبار المرجع لنطاق 215 يتطلب بناء اطار شامل لجميع 
المفردات الخاصة بمحتوى درأسى معين وتعريفه تعريفا دقيقا وتوضع 
مواصفات دقيقة لحدود هذا الاطار وسحب عينة ممثلة من هذه المفردات 
تستخدم فى تقدير احتمالى لاداء الطلاب فى مجموعة ممائلة من المفردات 
انتى تسحب من الاطار بطريقة عشوائية . وهذا يفيد فى بنساء مجموعات 


متمائلة من الاختبارات تستخدم فى اغراض التشخيص الدراسى . 


وفيما يلى سنعرض تحليلا موازنا للطرق الرئيسية في بناء هذه 
الانواع الأربعة من الاختبارات التحصيلية .. 


وا 


معيار 


2111 


: التعريف/التفسم‎ ١ 
يفسر الأآداء ى الاختبار موازنته‎ 
مأداء الأفراد الآخرين فى الاختيار‎ 

نفسه ( الأداء تسبى ) ٠‏ 


: الغرض الرئيسى‎  " 
تحاول عن طريقه كشف وابراز‎ 
الفروق الفردية بحيث يكون توزيع‎ 
الترجاكة قربا من: ااتخنى الامتدالى‎ 
ويستخد عادهة ا المعلومات‎ 
. والمهارات التى تتصف بالعمومية‎ 


طريقة اليناء : 


١‏ تحديد المحتوى الاختبارى 
ومتاء حدول مواصفات الاختيار. 


تحليل موازن 


بمستوى مطلق للأداء دون موازنته 
بأداء الأفراد الآخرين .. 


) الأداء مطلق ) 71 


نحاول عن طريقه تحديد ما اذآا 
كان الفرد قد أتقن موضوعا أو مهارة 
معيتة »4» أو وصف تقدمه فى ماده 
دراسية حدودها واضحة ومعرفة 
حجيذا .. ولذا يكون من 
الضرورى وضع مستويات للأداء ىق 
الاختبار .. 


تعدريفا 


١‏ تتحليل المنهاج أو المحتوى 
الاختبارى للتوصل الى نواتجهه 
السلوكية .. 


لبيهد) صيغة المفردة داه ددعغ1 هى قائمة تحدد القواعد التى تبنى على 


مغفردات الاختبار ٠‏ 


55 


أهداقف 


فقسم الاذاء ف الاخصان 0 


تنحاول عن طريقه وصف أداء فرد 
أو مجموعة من 
الحعف 1 له لي 1 ادا 
قرد معين ٠.‏ 


١‏ نصيع تم ونختار الأعنيدات 
الاخرائية ٠‏ 


1011 


يفسر الاداء فىّ الاختبان بارجاعه 
الى نطاق ( مجموعة من" اهار اأنته 
أو المطليات ( وتكون درحة الاختبار 
منزلة ت تقدير لاحتمال آأداء' الفرد فى 
محموعة ممالة من المفردات تع ف 
هذا التطاق الشامل . 


نحاول عن طريقه تقدير اختمال 
التشابه بين أداء الفرد أو المجموعة 
ف فئة من المفرذات الممائلة .وأدائهم 
ق غيئة القردات: التى طبقت عليهم 
بالفعل' . ونقطة التأكيد هنا هو 
تكوين مفردات أو صيغ مفرودات 

8 16230 * ' < ممثلة للنطاق 
الشامل لجميع مفردات الاختيبار 
التى تقيس محتوئ ادرااسيئ محدوذ 
ومعرف تعر يفاحجيداً © وسصسحب عينة 
ممثلة من المفردات تقع فى هذآ النطاق 
الشامل . 


ه56 . 


؟ س كتابة مغفردات الاختبار طيقا 
للأمسن التى. أتفئق عليها خبراء 
نقرحة عالية . 


"' ل تكوين جدول المعايير . 


؟ ل أختبار المفردات : 


نعل تهديد وتعر يق ؛ المحتوى 
الاختبارى تحاول كتابة المفرد أتبحيث 


تكون سارل عينة. اميادو على 
الممكئة . 


نحتاج الى معرفة “ما محتوى 
حبق تعليمىي أو مفهوم ما ) مشل 
أو التغشكير التيساعدى أى 
الاستيا ) نفترض وجحجطود فروق 
غردية ىق ) تحصيلها 0 


5 - آنواع الدرجات. المسستخدمة. 
١‏ الرتب المثينية .. 


؟ ل الدرجات المهارية , 


؟ س درجات مكافئات الفرق] . 


3 


؟ س تكتب مفردات الاختبار بحيث 
تضاهى هذه النواتج التعلبيية 
فى المحتوى والمستوى المعرق .. 


'؟' ‏ وضع مستويات. الآداء . 


تنحدد السلوك الذى تهدف السه 
الوحدة التعليمية ونضع قائغلمة 
ممهذه الأهداف الي وتختبر بنفسن 
الأسلوب الذى تم أثناء التعليم . 


الاختبار : 
يتطلب وجود أهداف سلوئنة 
مصاغة صياغة حيدة وتحدد ق عبار ة 


الهدف مستوى الاداء المطلوب . 


ق تقر در 2 5 

2 تقرير ما اذا كان الفرد 
من امد أو عدد المفردات التى 
أجاب عنها أحابة صحيحة . 


؟ ‏ تقرير ما اذا كانت مجمومة 
الووصول الى مستوى تحصيلى أو 
أدائىمعين سبق تحديده ٠.‏ 


؟ ل تكتب اعدة مفردات لكل 
هدف . ويجحب العناية بيضاهماه 
المفردات بالهدك من حييثك الشكل 
والمختوى .. 


“" -- التحقق من تطابق المفردات 
بالاهدافه التى تقيمها مستعيتي: 
بخبراء القياس .. 


نكتب المقردات ( قليلة العدد فى 
العادة ) بحيث تضناهئ: الاعمداتك 
فى الشكل والمحتوى والممستوى 
المعرق . 


يتطلب وجود أهداف اسلوكية 
مصاغة صياغة حيدة وربما لا تشتمل 
فى صياغتها على تحديد لمستوى الاداء 
المتيول . 


1 تقدير عدد المفردات أوالنسبة 
ألمئوية للمفردات التى أجاب عنها 
الفرد اكه صحيحة بدون الأقار؟ 
تحديدها . 


لاداء 0 معين 7 مجسصسوعة من 
الأعمال . 


أو 0 تكوين: منجنوغة القردات " ٠.‏ 


“* ل نكتب عينة من الملفردات 
0 عدي وترده 

يتفق والقواعد التى توصلنا اليها. 

0 سم سبحب عينة ممشثلة من 

المفردات باستتخدام صيثفه المفردة. 


أن.عينة الشبر ات لشتقة يا 
تكون ممثلة للفئة الشاملة للمفردات 
الممكتة حتى نغستطيع استخدام النتائج 
لتقدير آداء الطالب فى هذه الفئة 
الشاملة .. 


يشتمل على نطاق شامل لمحتوى 
تعليمى معين محدد تحديدا دتيا 
أو مصاغ صياغة سلوكية واضحة .. 


١‏ تقرير النسبةالمئوية للمفردات: 
ألتى أجاب عنها الفرد اجايةصحيحة 
وكذلك تقدير النسبة المثوية للمفردات 
التى يمكن أن يجيب عنها الطالب 
اجابة صحيحة فى النئّة أو النطاق 
الكامل للمفردات .. 


يذه 


9 | امثلة كطريقة تقرير نقسائج 

أداؤك فى هذا. الاختبار يفسوق 
4 من أداء أفراد المجموعة التى 
نوازنك بها .+ 


لم - استخدامات يوصى بها : 
١‏ الاختيار . 


٠. التصنيف‎  ؟‎ 


4 - استخدامات غر مناسبة وبعض 


1 ل يصعب استخدامها لتقديم 
تغذية مرتجعة 


٠ هه"‎ 


الاختبسار : 

لقد أجبت اجابة صحيحة على 
74 من المفرداات الخاصة بهذم 
الوحدة © لذا يمكنك أن تنتقل -الى. 


للأفراد فى محتوى دراسى معين . 
يحتاج الى بذل جهد أكبر ى مهارة 
معينة أو الانتقال الى مهارة- تالية .: 


العيوب : 


نظراآ لآأن مستويات الأداء تكون, 

تويات محلية فان نتائج الاختتار 
تكون قليلة الفائدة فى مواقف أخرى 
مختلفة لل) 


0 من القودات التى دكيس هذا 
الهدف .. أى ؟ لكو اسنت لي + 
0 اجابة فيحيةةه من ين 
الهدف ل.. 


اختبار الأهداف تكون بمنزلة فرصة . . 


لاشتراك المسئولين وأولياء الأمور 
قى اختيار الأهداف المرغوية . 


فائدتها تكون محددة فى اعطاء 
معلومات يمكن استخدامها لتعديل 
التعليم نظرا لان المفردات 5 
.ولذا فان تفسير النتائج يجب أن يعتيد 
على تلك المفردات فقط التى يتضمتها 
الاختيار .. 


مفردات من بين المفردات العشر » 
لذلك فانئا نستطيع تقدير ائك 
٠‏ من مجموعة مفردات مماثلة . 


يمكن عن طريقه تكوين مجموعة 
من المفردات تستخدم فى حالة تكرار 
قياس أآداء الأفراد .., 


الاج 0 الاختار 1 لحل 
؟ اتالاب حهذا عر فى تحديد 


النطاق السلوكى كما أنها باهئلة 


عد ند 


شق مقا قادم وف عرض هذه الاخشيارات التحصيلية 5 
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التَتالضي وي الاحساس يمال 


للدكتورة ليلى حسينى ابراهيم 
كلية التربية الفنية ‏ جامعة حلوان 


مشظططتلية : 


تهدف التربية فى أسبمى حالاتها الى تحقيق النمو المتكامل للمتعلم 
0 إلجسمية > والعقلية » والننسية » والاجتماعية » والتي 
1 اماق ستطلب حود ا لك مدن بن ذل التسحات اللزيوية الله + 
ولقروميك لان شور #امرضية © يصع إدز بتاح اللقدية: حجار ينف مود كن 
النشاطات والخبرات التى تؤهله لاكتساب المعلومات » والاتجاهات التربوية م ' 
والمهارات العلمية » من حيث كونها جوانب أساسية من مكونات العملية 
النتعلبيييمة ٠.٠‏ 


إحيونه 


واذا كانت المواد الدراسية المختلفة تساهم بدور كبير فى تحقيق 
ذلك ©» كل حسب طبيعتها ©» فان التربية الفنية لا تقل شأنا وأثرا © فالفن 
مظلهر هام من مظاهر الحياة البشرية > والتربية الفزية تتخذ من الفن. 
وسائل للارتققاء يسلوك المتعلم » وتعديل مسار اتجاهاته © بما يتناسب. 
وقدراته وميوله ومدركاته :. 


وقد تعددت الآراء الفلسفية حول مفهوم الفن وأهميته ودوره فى. 
حياةة الانسان » فارتبطت بكثير من الجوانب من حيث الناحية الميتانيزيقية 
الجمالية » والناحية الاجتماعية » والناحية السيكلوجية»والناحية التطبيقية. 
ولا يعنىذلك أن الفن يجنح فى أهميته الى أحد .هذه الجواتب » بل ريهيا 
يتضمنها جميعا » وذلك يتوقف على طبيعة نوع الفن . هنذا فضلا عن ان. 


1. 


معض النظريات والفلسفات التربوية الحديثة أكدت أهمية جديدة لمدور 
الفن » وهى الاهمية التربوية . فقد وجسد ان هناك ائرا للفن على تهذيب 
افسلوك © ونمو المدركات »© وتنمية الحواس وتدريبها على التذوق الجمالى 
الذى له دور كبير فى حياةة الانسان © وى الارتقاء بمستواه العيشى > 
وهذا بن لاق عليسة ينهوم تسطللم التربية الفلية .. 


ويعتقد البعض أن التربية آلفنية خحديثة المهيد بالنظم التربوية » 
وريما يكون ذلك صحيحا من الناحية التظبيقية من زاوية تاريخ تدريس هذه 
المادة فى مدارسس التعليم الصام . وائما هو غر صحيح اذا نظرنا الى 
تاريخ العلاقة بين الفن والتربية »© فقد ارتبط الفن منذ أقدم العصور 
وق ثتقافتهم » فضلا عن اعتباره دعاية هامة من دعامات الحضارات 
عفر التاريخ . فالفن فى حجوعره الأصيل يهدف ألى الارتقاء بالائسان * 


لذا فقد تأثرت النظريات التربوية المعاصرة بآراء بعض الفلاسفة 
التدامى مثل « جان جاك رسو » ( القون الثاين عقر ) ء الذى كسان 
يشير بآرائه الى أهمية الفن بالنسبة للمتعلم » 'ؤدوره التربوى من خلال 
تنمية الحواسن كالسمع » واليصر »© والذوق ؛ واللمسن » على. أساتن 
أنها تعد مركز التفاعل الحيوى بين التلميذ وطبيعة الحياة التى يعيش 
غيها(١)‏ . فكان لفلسفته أثر بالع الأهبية فى ارساء دعائم التربية التقدمية» 
والتى تنادى باعتبار التلميذ هو 'الفاية من العملية التعليمية © فتعدلت 
بذلك المناهج»وتطورت وتنوعت بالتالى مجالات النشاطات الفنية والثقافية. 


وتعتير آراء كل من « بستالوتزى » ( المربى السويسرى ) » و«فرويل» 
المربى الآلمائتى ) : لها قيمتها من حيث اعتبار الفن ضرورة لتكوين 
الشخصية المنسقة المنسحمة ويخاصة الفنون التشكيلية ألتى تعد محور 
تكوين الطفل ف المرحلة الاولى من حياته » فهى تهيىء لكل طفل فرصة 
الننو الوجدانى المتكامل » وتكوينه بهذه الطريقة لا شك أنه يبنى فيه 
مقة صغرء الاحساس يتقوق الفن الرفيسع .: 


)١(‏ جان جاك روسو » اميل » ( ترجمة الدكتور نظمى لوتا » والذكتور 
م156 . 


فى 


كما يعد « هزبئرت ريد » ('المربى الأتجليزى المعاصر ) من الذين 
تحدثوا عن أهمية التربية الفنية . فقد أبرز أهميية التربية عن طريق 
الفن » « وأته ينبغى أن يكون الفن أساسا للتربية )١(4‏ © قحينها تنبو 
حواس الطفل. المختلفة نحو تذوق الجمال ‏ فى كل شىء يراه أو يسمعه 

أو يلمسه © ويتقهم هذه القيم الجمالية » يصبح هذا الذوق فى حد ذاته 

ا ل ل ا 
انه يساك الحوافز الغريزية للجمال .. 
الخبرة الفنيةوآثارها التردوية ': 

افتقرت التربية القديية الى وسائل الارتقاء بحواسس التلميذ » 
وتدريبها نحو تذوق الحمال ٠.‏ مما تسيب عنه أنه كان يشا فيما بعد 
بواكسنا علا كساسية حيلية ب رومن اهنا يقضح دون كردن التريية” الشنة 
الفنان المربى الذى يتخاطب مع التلميذ بلغة الفن التشكيلى » من خلال 
ااخيرات الفنية العديدة والتجارب القى تساهم بدور كبير فى تكويته العقلى 
والنفسى والاجتماعى . والخيرة الفنية تعد لونا من ألوان النشاط التلقائى 
الذى له دور فى نماء المتعلم » وفى بناء شخصيته ©» عن طريقه يمكنه 
أن يجرب ويكشف ويعير ويجدد .. فالخيرة الفنية من شأنها أن تبرز القدرة 
الخاصة لدى المتعلم فى معالجة شتى الامكانيات عن طريق الفكر © والحس» 
والوحدان 4 ولا دا الا من خلال التفاعل نين العوامل الشخصية 6 
ويخ الموايل الفيفنة . 


يعد كل من التذوق الجمالى »© والابتكار » من أبرز الأهداقف العامة 
التى تتسم بها الخبرات المتنوعة فى مجال التربية الفنية » وقد يصعب 
الفصل بين جانبى التذوق » والابتكار » فى اطار الخبرة الجمالية » فكل منهما 
يعد عنصرا هاما من مكوناتها » فالممارسة الفنية تتضمن الشقين معا » فحينما 
دقوم المتعلم يصياغة العمل القنى » فانه يقفف منه موقف الممارس المجرب 
فى آن »© وموقف المتذوق فى آن آخر » وما يميز الخبرة الفنية عن الخبرة 
العلمية انيما هو على وجه التحديد هنذا الدور الهام الذى تلعبيه 
الحواس فى دائرة الخبرة الجمالية . فالتجربة الفنية ليست مجرد ماطفة 


لوطه دمل دمة رامق طوسمعط؟ أدمناهعه18 ,لوقه تروطروم () ' 
1943 «وطه هسه 


بف 


ووجدان » أو حلم وخيال كما يعتقد البعض » وأنما هئ تأمل وكشف وخلق 
وممارة وصتاعة وانحتام + فقد حدتنا 8 “زوذان 6 وله : ( ان ألفن 
هو التامل هو متعة العقل الذى ينفذ الى صميم الطبيعة » ويكشف ما فيها 
فى كل تبعت عيها الهياة) 037 


لذا © فالطمية حيثيا بسن بكينة فنية لها طابع ملعين #.هاثه بالشرورة 
سوف يكتسب معلومات عن طبيعة. عناصر العمل الفنى » وأسلوب أدائه »> 
وكيفية قراعته » وتحليل مكوناته الفنية » والحكم عليه من حيث. التشابه 
أو الاختلاف » الجودة أو الضعف . كل ذلك ينمى قدرة المتعلم على الملاحظة» 
والتركيز » والتحليل » والكشف » وادراك العلاقات الجمالية » مما ينمى 
قدرته بالتالى على التذوق والابتكار » وهما من مكونات تكامل الشخصية . 


تنمية الاحساس بالجمال : 


يقترن ألفن يصوره المختلفة فى مجال الخبرة الفنية بنشاط تركيبى 
أبداعئ يتضمن قيما فنية تشكيلية كالتكرار » والتردد » والتناظر » والايقاع » 
والتمائل » وغيرها .. من القيم التى من ششسأنها أن تبرز الجانئب الجمالى 

فى العمل الفنى . فال متعلم حينما يمارس التجرية الفنبة فانه يشارك الفئان 
الكثير فى عملية الابداع ‏ ( مادام يعير تعبير١ا‏ صادقا  )‏ ع غير . أن وجه 
الخلاف بينهما يتضح فى أن القنان الكبير المبدع يضفى على التجربة 
الفنية كثيرا من خبراته الانسانية الناضجة » والتى تتضح قى قدرزته على 
التعبير عنها وصياغتها »© بينما الفنان الصغير ‏ ( الطفل تى مراحل ثموه) ل 
تتميز لغته التعبرية بالتلقائية والسذاجة »© فهى ترجمة أميئة للجوائنب 
تنيبو الحياة وعنية اتقنافلة يميا ) لينين. .. من خلال محاكاته لواقع 
هذه الحياة 4 وائما يبلفة تشكيلية مميزة تحمل صفة الرمزية وهى 
لفة الفن . 


قالرمز فى لغة الفن » يعد صياغة متكاملة لفكرة معبر عنها ؛لهاطابعها 
اللميذا» » من حييث 0 الخطوط ظ امامت ' الا الشلكلية 


-0188) 1919 08611 عوط ,فتستاعط مح أعقبلا سمكم .ف )1١‏ 
0 .2 .2 امه 


نبي 


جديد من الرؤية الغنية » كلما أكد. ذلك مفهوم الجمال:لدى المتعلم. ».فالخيرة 
الجمالية هى خبرة نامية متطورة بطبيعتها . لذا .فتحريب اللمتعلم على قراءة 
رسومه ؛ والرموز الفنية المكونة لها » وتحليلها » وتوصيفها » كل .ذلك يساعد 
ى نمو حواسه نحو ادراك الجمال . وبذلك تصبح الصورة المرسومة » 
والتمثال المنحوت » وقطعة الخزف المشكلة » والنسيج المصمم » كلها اشكال 
اللفئن من شأنها أن تربى لمدى المتعلم المشاعر الوجدانية » والكقدرة الحسية 
إلتى تمكنه فى أن يكون انسلنا نواقا . يرى بيديه ويلمس بعيئيه- ويتخيل 


وليس بالضرورى أن .يعد العمل الفنى هو مصدر الجمال . يل أن 
الطبيعة تعد من المصادر الاساسية لابراز كثير من العناصر الفنية الملهمة . 
ولا ريب فى ان المثدرات البيئية المحبطة بنا بوسعها أن تشكل لدينا استجايات 
انفعالية وحسية وتخيلية © تختلف من فرد الى آخر نظرا للدرجة الاشباع فى 
التأمل والاستمتاع ©» وهذا ما يحدد درحة التذوق الجمالى . فالاحساس 
الجمالى هو ضرب .من الانسجام بين شتى الملكات الحسية والعقلية والنفسية 
من جانب » وبين مكونات الطبيعة من جائب آخر . 


غالموضوع فى الطبيعة يتضمن قيما فى وسعنا أن نتفهمها وننقلها بالتالى 
الى ابنائنا فى التعليم . فهو لا يخرج عن مجرد كونه شيئا محملا يعناصر 
لينقلها لنا + والقربية الفنية هى التى تعمل على تدريب التلاميذ لكيفنية 
الاستجابة الحسية لعنلصر البيئة الطبيعية . فجميع الظواهر الطبيعية تحمل 
فى طياتها نسقا خاصا من الضرورى أن تشع من خلالها كيفية جمالية خاصة. 
لذا فالتربية الفنبة مهمتها الكشف عن العناصر الفنية المكونة للا شكال 
الطبيعية » وكيفية الاستفادة منها فى تشكيل وصياغة العمل الفنى .- وطريقة 
صياغة هذه العناصر هى التى تحدد مفهوم الجمال . فالتربية الفنية من شأنها 
أن تحفز غريزة الجمال لدى المتعلم فى مختلف الاعمار » وأن تسهم فى تنمية 
وعيه نحو ادراك العلاقات الجمالية » حتى يصبح رقيق المشاعر ©» مرهف 
انحس »؛ عميق الادراك بكل ما يرى 4 وما يسمع » وما يلمس . هذا بالاضافة 
الى أنها تساهم فى غرس عادات سلوكية للاستمتاع الجمالى لدى المتعلم حتى 
يمكن الارتقاء بمستوى وعيه نحو أهمية الجمال بالنسبة لحياته بخاصة »6 
وحياة الانسان بعامة . 


وقد حدئنا « زكريا أبراهيم » عن أهمية الدور الذى تلعبه التربية الفنية 


25 


يقوله : ( أن التربية الفنية لها أثر واضح على ملكة !احكم الجمائى عند الفرد . 
مدذل الاحتكاك الطويل بالاعمال الفنية . فيذلك يصقل ذوقه ويريى احساسه 
الجمالى » ويرقق شعوره الفنى ) )١(‏ .. ومن ثم تكون مهمة التربيه الفنية تعويد 
المتعلم كيف يرى الجمال .وقد أثبتت التجربةأنهسرعان ما يكون للتربيةو التدريب 
آثر واضح على ملكة التذوق الجمالى لدى المتعلم » وأن الخيرة العملية هى 
التى تساهم فى أن تصقل نوقه » وتنمى اجساسه إنجمالى . 


> زكريا أبراهيم « مشكلة الفن » » القاهرة مر للطباعة‎ )١( 
. ستة 158/5 ص )5؟‎ 
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ال سمال بين اميك عقيل الن'سٌ 
للدكتور محمد أمين المفتى 


كلية التربية ‏ جامعة عين شمس 


هناك تطور قد حدث فى مفهوم المنهج الاستدلالى نتيجة التغير الذى حدث فى 
طبيعة الرياضيات . أى أنه قد حدث تطور للمفهوم نفسه بالتغيرالذىطراً 
على المجال ذاته الذى يتضمن هد١ا‏ المفهوم 005 


موضوعات البحث فيها .. فهل تتاثر النظرة الى مفهوم الاستدلال باختلاف 
هذه المحالات وموضوعات اليحث فيها 5 


الاجابة على هذا السؤال هى موضوع هذا المقال . 
هى الرياضيات والمنطق وعلم الننس . 


ففى مجال الرياضيات يعرف أيغز الاستدلال بأنه الاسلوب الذى يمكن 
أن نثستق بوساطته قضية جديدة ( نتيجة ) من قضايا نقبل صدقها ( مقدمات ) 
وهذا يجعلنا نسلم يصدق النتيجة المشتقة . 


انتضايا ينظر اليها. كمقدمات صادقة ونشتق منها قضية أخرى »2 وذلك 
اما فى علم النفس فيعرف « ششسابلين » الاستدلال بأنه العملية العقلية التى 
تبدأ من قضايا معينة وتنتهى باشتقاق نتيجة منها . 


ا 


وبالنظر الى تعريفات الاستدلال .التى. وردت .فى الثلاثة المجالات نجد أن 
اهناك اتفاقا مشتركا بينها على أن نقطة الانطلاق فى الاستدلال هى المقدمات 
الى تسل بمدقها ونهاة المطاف هى النتيجة.وهى قضية اشتقت ستقفت من المتدمات 1 
المتاحة 2 


وبالرغم من الاتفاق الظاهر فى مفهوم الاستدلال بينالرياضياتوالمنطق 
وعلم النفس الا أن كلا منها ينظر اليه من زاوية معينة تفرضها طبيعة المجال. 
غائثرياضنيات هى مجال جميع القضايا التى صورتها « ق يلزم عتها ك » حيث ق» 
لك قضيتان تشتملان على متغير واحد أو عدة متغيرات هى بذاتها فى القضيتين » 
و ق هنا تمثل المقدمات المسلم بصدقها ©» وك تمثل النتيحة التى تستلزمها 
'المقدمات وتعتبر صادقة رو » ولذا نجد أن مفهوم الاسدتدلال ف 
0 ر النتيجة صادقة .. 


0 عليه اى على 0 معيارى و: ويبحث عن علاقات لزوم + صدق ق أو كباب 


أما علم الننس : فيدرس حاناك التفكير كما هى فى الواقع ويبحث عن 
قوانين سببية أى ينحو نحو كشف قوانين أو علاقات سيبية بين الظواهر 
النفسية » وبناء على ذلك نجد أن مفهوم الاستدلال فى هذا المجال يركز على 
آنه عملية عقلية تيدأ بالسيب ( المقدمات ) ود تنتهى بالنتيجة المترتية على السبيب 
أى أن هناك ربطا بين سبب ونتيجة ٠‏ 


ولق بو لهقة ىون حجان ل موب السلا إن الات للق وول 
أولا : العلاقة بين الرياضيات: والمتطق .. 
أخذت الصلة بين . الرياضيات اليلق عدة اتجاهاتة ف 1 التى 
قمتد من نهاية. النصف' الأول للقزن باخ عشر الى" الربع الأول , من القرن 
لعفارين وهذه يكن اجمالها فيما يلى : 


؟حانى 


0# 


0 


علماء جبر المنطق كما ظهر “ذلك فى كتابات جورج بول وأنحاث” ماكؤل ون 
وجيفونز فى انجلتر!ا وبيرس فى أمريكا وشرودر فى الماثيا ويرون فيها أن 
المنطق هو حزء من أجزاء الرياضيات ونظرية من نظرياتها ,. 


؟ ب أصبحت الصلة بين الرياضيات والمنطق صلة اندماج واستغراق 
وقد بدات هذه بمحاولة فريجه لاشتقاق الرياضيات من المنطق وانتهت بالنظرية 
المنطتية لرسل والتى رأى فيها أن المنطق الرياضيات يمثل كل. منهما مرحلة 
من مراحل تطور الآخر . 

 *‏ فى ضوء نظرية المسلمات لهلبرت ‏ والتى عارض فنيها آراء 
علماء جير المنطق والتظرية المنطقية لرسل ‏ لم يعد بعذ المنداق 
جزءا من الرياضيات » ولا أن الرياضيات يمكن اشتقاقها من المنطق بل لن 
أنرياضيات والمنطق ينبعان من. أصل. واحد أبعد من كل منهما وهو ما أطلق 
عليه بالصورية الصرفة . 

؟ ‏ على أآساس النظرية الحدسية لبروور انتفت صلة الرياضيات 
بالمنطق حيث اعتير الرياضيات لها « مادة » معينة »© وبالتالى قهى ليست 
صورية وتنبع: من اصل وحيد هو التجربة الحدسية' مستثلة بذلك عن المنطق . 
وأسلوب المسلمات . 


والخوض فى نقد هذه الاتجاغات بالتفضيل لزقشن وتينى: احكاها 
ليس موضوع المقال الحالى © ولكن سوف نتبئى اتنا رسل حخنيث أن 
الرياضيات ف .كل مرحلة: من مراخطها مشبعة بالمنطق فكل قطعة من الزياضيات 
تعتيد اساسا فى ارتباظها بما يسبقها أو يليهسة على قوانين. املق » 
أي أنها صلة اندماج واستغراق » وليست صلة جزء بكل كما نزي 
علماء جير المنطق » ولا ان صلة الرياضيات: بالمنطق. هى صفة اللتينع 
الصورى فالرياضيات ليست كلها مجردة وائما تعتمد على المحسوسات 
فى بعض مراحلها ثم تنطلق. الى المجردات كما آنه لآ يمكن القول بأن 
الرياضيات تنفصل كلية عن المنطق ومصدرها هو. التجرية الحدسية 
لازنا لو سلمنا بهذا الاتجاه الاصبحت الرياضيات قطعا منفصلة من المعرقة. 
فقوانين المنطق هى التى تربط قطع الرياضيات فى كل متسق ٠‏ 


ملا 


ثانيا: : العلاقة بين المنطق وعلم النفس ٠.‏ 

العلاقة بين المنطق وعلم النفس ليست كالعلاقة بين المنطق والرياضيات 
يتضح فيها الفرق بين المعيار والواقع »© ويمكن التمييز بين المنطق وعلم 
النفس فى النقاط التالية : 

١‏ المنطق شىء مجرد وصورى بينما ينصب علم النفس على شىء 
محسوس فالحياة الفكرية برمتها وى وجودها المحسوسن هى موضوع 
عئم النفس أما اذا جردناها عن محتواها فئحن فى مجال المتطق .. 


؟ ‏ المنطق يدرسس التفكر من حيث ما يجب أن يكون عليه أى على 
آساس معيارى ٠‏ أما علم النفس فيدرس التفكير كما هو فى الواقع . 


يتياة برحيفه علق الندن :عن الو انين سيوف + 


وى ضوء العلاقة بين الرياضيات والمنطق من جهة » والمنطق وعلم 
النفس من جهة أخرى نجد أن وضع تعريف للاستدلال لكل مجال على حدة 
كما هو حادث انيا هو شىء مصطنع وبخاصة أن الاتجاه نحو التكامل بين 
فروع المعرفة هو السائد الآن . فالعلاقة بين. الرياضيات والمنطق هى علاقة 
اندماج واستفراق وهذا لا يحتاج الى تأكيد . اما العلاقة بين المنطق وعلم 
النفنس فهى علاقة بين المعيار ( ما ينيغى أن يكون ) والواقع (ما هو 
كائن بالفعل ) © ولكن السنا نسعى للارتقاء بما هوا كائن. الى مسستوى 
ما يتبغى أن. يكون. ؟ والنى أن نساعد الفرد لآن يفكر تفكيرا منطقيا فى 
وأقسع. حيمماته + 


واذا كان علم النفس يبحث عن قوانين سيبية فان جوهر السيبية 
دعتميد على قاعدة « أذآ كان ومه فان 6 وهى قاعدة أساسية من قواعهد 


المنطق . 
والاستدلال كما جاءعت:: تغريناته“فى. الملنالات الثلاثة انبا هو فى جوهره 
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وبنساء على ما تقدم نرى أنه يمكن وضيع تعريف شامل للاستدلال 
:« الاستدلال هو تلك العملية العقلية التى يمكن بوساطتها اشتقاق 
نتيجة صادقة من مقدمات معطاة ( يفترض صحتها ) باس تخدام قواعد 


المنطلق » . 
المراجع العربية 


» ل برتراند رسل © فلسفتى كيف تطورت » القاهرة : الأتجلو‎ ١ 
٠. ترحمة عبد الرشيد صادق‎ ©» 3 


؟ لازكى تجيب محمود © برتراند رسل » القاهرة © دار المعارف » 
لاحو 0 ْ 

* ل محمد آمين المفتى » عن صلة الرياضيات بالمنطق » صحيفة 
التربية » العدد الثالث © يونيو /الا15 

كنت يتحيق كانت الفتدى 6 فلنيفة الزيانات #تكيروت غاذان التوقة 
العربية » 1559 


ه - محمد ثابت الفِندى » أصول المنطق الرياضى ©» بيروت » 
دار النهضة العربية ©» لم15 
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